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الحمد لله ربّ العالمين» والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله 
محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين الذين هم عيبة علمه وحفظة سننه . 

أمَا بعد» فانْ الإسلام عقيدة وشريعة. فالعقيدة هي الإيمان بالله ورسله 
واليوم الآنحر . والشريعة هي الأحكام الإلهية التي تكفل للبشرية الحياة الفضلئى 

ِ 

وتحقق لها السعادة الدنيوية والاخروية . 

وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول» ووضع الحلول لكافة المشاكل 
التي تعتري الإنسان في جميع جوانب الحياة قال سبحانه : «اليوم أكُمَلْتُ لَكُمْ 
ديك وأتنث لين تي وََضبث كم لإنلم يباه ٠”.‏ 

غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن 
مبلّغ الرسالة النبي الأكرم#ظك الأمر الذي أدَّى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبا أن 
الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على 
طاولة البحث. عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة وتقريب الخطئئ في هذا 
الحقل؛ فالخلاف فيها ليس خلافاً في عون ادو امور لدي ميدي اد 


.7:ةدئاملا.١‎ 


5 الم ا ...لصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


والبغضاءء. وإنّْا هو خلاف فيم| روي عنهي» وهو أمر يسير ني مقابل المسائل 
اعد لفن عليه وين المذافن السسلامية: 

ورائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه : وَأعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَمِيعاً ولا 
ينَعمَته إخواناً... * . 27 

والكتاب يقع في جزءين» أهديه» لكل فقيه حرّ التفكير» يُرجّح استنطاق 
الكتاب والسئة على تقليد أثمّة المذاهب » وتكون ضالته الحقّ أينما وجده. 


جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق 8كلا 


.١‏ إشارة إلى حوار دار بين الإمام علي يلا وبعض اليهود بعد رحيل النبي وظهور الاختلاف في أمر 
الخلافة. 
فقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيّكم حتّى اختلفتم فيه فقال الإمام هته : «إنم| اختلفنا عنه لا فيه» 
ولكتكم ما جِذّْت أرجلكم من البحر حنّى قُلتم لنيتكم : اجعل لنا إلهاً ى) لهم آلحة فقال إنكم قوم 
تجهلون» (نبج البلاغة؛ قسم الحكمء تحت رقم /710). 

".ال عمران:7١1.‏ 


الوضوء 
على ضوء الكتاب والسنة 





آية الوضوء آية محكمة 


افق المسلدرة 0285 الصلاة لا تصح إلأبطهور, 
الطهور قبل الصلاة بقوله اا اشرية اف التبسل غلك ون ختوح يكن ريد 
لبطهَركم 07.4 

وقد حظا الوضوء في التشريع الإسلامي بأهمية بالغة ى) نطق بها الكتاب 
والسئة فقال يِب : «لا صلاة إل بطهور».0" وفي كلام آخر له:«الوضوء شطر 
الإيهان».29 

فإذا كانت هذه مكانة الوضوء فمن واجب المسلم التعرّف على أجزائه 
وشرائطه ونواقضه ومبطلاته» وقد تكفلت الكتب الفقهية بيانَ هذه المهمة. 

والذي نركز عليه في المقام هو تبيين ما اختلفت فيه كلمة الفقهاء» أعني: 
حكم الأرجل من حيث المسح والغسلء فنقول: 


قال سبحانه في كتابه العزيز مبيّناً وجوب الوضوء وكيفيته بقوله: 


١.لمائدة:".‏ 
؟و”. الوسائل: »١‏ الباب١‏ من أبواب الوضوء. 


٠‏ م ااام حتت الإتضناقت” في مسائل داعفيها: ' الخلاف 


ل 0 ما إذاقمُمْ إلى الصّلاة َاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ وَيديَكُمْ إلى 
المرافق وَآَمْسَحُوا برُءُوم ُمْ وَأجْلَكُمْ إلى الكَمبيٍْوَنَ كُّمْ جا فاطهرُوا 
ا َ فَلَمْ 
حار ارا عي ا 0 وأبديكُم نه اير يل النه 
يخعل عَلِكمْ مِنْ حرج ولكنْ يريد لِبْطهَركُمْ وَلِكمٌ نشتدة عَليِكُمْلَعَلكُمْ 
تَشْكرُون» . ١‏ 

لسن إحدى آيات الأحكام التي تُستنبط منها الأحكام الشرعية 
العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال المكلفين فيا يرتبط بشؤون حياتهم الدينية 
والدنيوية. 

وهذا القسم من الآبات يتمتع بوضوح التعبي ونصوع الدلالة؛ فإن 
المخاطب فيها هو اجتأهير المؤمنة التي ترغب في تطبيق سلوكها العمل 
عليهاءوبذلك تفترق عن الآيات المتعلقة بدقائق التوحيد ورقائق المعارف العقلية 
القن تند إلنها انظار اللفكريين قلعن قاض ف برعظ اتن المذا 
لخاد 

والإنسان إذا تأمّل في هذه الآيات ونظائرها من الآيات الني تتكفّل بيان 
وظيفة المسلمء كالقيام إلى الصلاة في أوقات خمسة, يجدها محكمة التعبين ناصعة 
البيان» واضحة الدلالة» تخاطب المؤمنين كافة درسم لهم وظيفتهم عند القيام إلى 
الصلاة. 

والخطاب ‏ كما عرفت يجب أن يكون بعيداً عن الغموض والتعقيدء رعن 
التقديم والتأخي وعن تقدير جملة أو كلمة حتّى يقف على مضمونها عامة 
المسلمين على اختلاف مستوياتهم من غير فرق بين عالم بدقائق القواعد العربية 


.":ةدئاملا.١‎ 


آبة الوضوء آبة محكمة 1١١‏ 


وغير عالم بها. 

فمن حاول تفسير الآية على غير هذا النمط فقد غفل عن مكانة الآبة 
ومنزلتهاء كا أنَّ من حاول تفسيرها على ضوء الفتاوى الفقهية لأئمّة الفقه فقد 
وجل سم عريابا. 

نزل الروح الأمين بهذه الآية على قلب سيّد المرسلين» فتلاها على المؤمنين 
وفهموا واجبّهم تجاهها بوضوح. دون تردد» ودون أن يشوبها أي إمهام أو غموض» 
وإنّا دب الغموض فيها في عصر تضارب الآراء وظهور الاجتهادات. 

فمن قرأ الآية المباركة بإمعان يقول في قلبه ولسانه: 

سبحانك اللهم ما أبلغ كلامّك وأفصح بيائّكء قد أوضحت الفريضة 
وبينت الوظيفة فيها يجب على المسلم فعل قبل الصلاة» فقلت: 

يا أبها الَِّينَ آمنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة» . 

ثم قلت مبيّناً لكيفية الوظيفة وانها أمران: 

أ. طفَاغْسِلُوا وجْوهكُمْ وَأبِدِيكُمْ إلى المرافق». 

ب. طوَامْسَحُوا بِرُمُوسكُمْ وَأَرجِلكُمْ إلى الكَعْبين» . 

سبحانك ما أبقيت إجمالاً في كلامك. ولا إبباماً في بيانك» فأوصدتٌ باب 
الخلاف. وسددتٌ باب الاعتساف بتوضيح الفريضة وبيانها. 

سبحانك اللّهم إن كان كتابك العزيز هو المهيمن على الكتب السماوية كما 
قلت: هارا إِلَبْكَ الكتاب بالْحَنّ مُصَدَكًلِما ِيْنَ يَديهِ ِنَ الكتاب وَمُهَْنا 
عَلَيِْ4”'' فهو مهيمن - بالقطع واليقين- على المأثورات المروية عن النبي يوهي 


.28:ةدئامل.١‎ 





بين آمرة بغسل الأرجل و آمرة بمسحها. 

فياذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المروية عمّن لا ينطق إل عن 
الوحيءولا يناقض نفسه في كلامه؟ 

سبحانك لا محيص لنا إلا الأحذ برا نادئ به كتابك العزيز وقرانك المجيد 
وقدبيّنه في جملتين تعربان عن واقع الفريضة وأتها تتأف من غسلتين» ظتَاَغْسُِوا 
وُجُوعَكُمْ وَأبديكُمْ إِلَى الْمَرافِق» . 

كا تتأف من مسحتين: اَأمْسَحُوا روسك وَأرجلَكُمْ إلى الْكَميين4. 


ور ْ 0 د 0 ََّ 0 5 1 م م 00 
«أفَعيْر الله ابتفي حَكَما وَهُوَ الذي انل إِليِكمُ الكتات ممصلا . 


.١١ 5 الأنعام:‎ .١ 
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بداية الاختالاف 


كان المسلمون قبل عهد الخليفة الثالث على وفاق في أمر الوضوء, فلم يكن 
آأنذاك أي خلاف بارز ني مسح الرجلين أو غسلهماء وإنّا بدأ الخلاف في عهد 
الخليفة الثالث ى) يظهر من كثير من الروايات البيانيّة المروية عن عثمان. وقد ذكر 
مسلم طائفة منها في صحيحه. 

.١‏ أخرج مسلم عن مُمران مولى عثمان قال: أتيثُ عمانَ بن عفان بوضوء 
فتوضاء ثم قال: إن ناساً يتحدّثون عن رسول الله يي أحاديث لا أدري ما هي؟ ألا 
إن رأيت رسول الله ييتوضأ مثل وضوئي هذاء ثمّ قال: من توضأ هكذاء غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.7) 

لخرع متت عر أن أقو ان عفان توا بالمتا سم قال ألا ريخم 
وضوء رسول الله يو ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وزاد قتيبة في روايته» قال سفيان: قال 
أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله 9.6 


719 صحيح مسلم بشرح النروي:”/ 216 برقم‎ .١ 
0 برقم‎ ١ ١6 ؟. صحيح مسلم بشرح النروي:”/‎ 


وهناك روايات بيانية أخرى على لسان عثمان لم يذكرها مسلم وإنَّا ذكرها 
غيره يشير الجميع إلى أن ظهور الاختلاف في كيفية وضوء النبي كان في عصره. 
وأمّا ما هو سبب الاختلاف فسيوافيك بيانه. 


١ 


القرآن هو المهيمن 
والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار 


القران الكريم هو المهيمن على الكتب السماوية» وهو ميزان الحقٌ والباطل 
فا ورد فيها يؤخذ به إذا لم يخالف الكتابٌ العزيز وإلافيضرب عرض الجدار. 

فإذا كان هذا موقف القرآن الكريم بالنسبة إلى الكتب السماوية» فأولى به 
أن يكون كذلك بالنسبة إلى السنن المأثورة عن النبي يي فالكتاب مهيمن عليهاء 
فيؤخذ بالسنة -إذا صحت الاسناد مادامت غير مخالفة للكتاب. 

ولايعني ذلك الاكتفاء, بالكتاب وحذف السئة من الشريعة. فانه من 
عقائد الزنادقة» بل السئة حجّة ثانية للمسلمين ‏ بعد الكتاب العزيز ‏ بشرط ان 
لا تضاد السنّة الحاكيةٌ السند القطعي عند المسلمين. 

فإذا كان القرآن ناطقاً بنيء من المسح أو الغسل فا قيمة الخبر الآمر 
بخلافه» فلو أمكن الجمع بين القرآن والخبن بحمل الثاني على فترة من الزمن ثمّ 
نسخه القران فهى و إلا فيضرب عرض الجدار. 

قال الرازي: قال النبي يي: «إذا رُوي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله؛ 
فإن وافقه فاقبلوه؛ و إلأفردّوه». 7 


. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير:”/ 2701 ط ستة 1708 بمصر‎ .١ 


ع 
سورة المائدة آخر سورة نزلت 


إن سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على النبي #وُوليس فيها آية منسوخة. 

أخرج أحمد. وأبوعبيد في فضائله؛ والنحاس في ناسخه. والنسائي وابن 
المنذن والحاكم وابن مردويه. والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير. 

قال: حججت فدخلتٌ على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة» قلت: 
نعم» فقالت: أما ها آخر سورة نزلت» فم وجدتم فيها من حلال فاستحلّوهء وما 
وجدتم فيها من حرام فحرّموه. 

وأخرج أبو عبيد؛ عن ضمرة بن حبيبء وعطية بن قيس قالا: قال رسول 
الله بيي: «المائدة من آخر القرآن تنزيلاء فأحلّوا حلالهاء وحرّموا حرامها». 

وأخرج الفريابي وأبو عبيد» وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ» عن أبي 
ميسرة» قال: في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها وليس 
فيها منسوخ» وعد منها لإوَإِذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغْسِنُوا4 . 

وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ عن أب ميسرة عمرو بن 
شرحبيل قال:لم ينسخ من المائدة شيء. 

وأخرج عبد بن حميد قال: قلت للحسن: نسخ من المائدة؟ قال: ل:7) 


١.الدر‏ المشور:؟/57. 


سورة المائدة آخر سورة نزلت ١/‏ 


كل ذلك يدل عل أن سورة المائذة آخر سورة نزلت على النبي» فلا مخحيص 

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت على أنّسورة المائدة آخر سورة 
نزلت وليس فيها آية منسوخة. 

أخرج محمد بن مسعود العياشي السمرقندي باسناده عن علي غيّة :«كان 
القرآن ينسخ بعضه بعضاء وإِنَّما يؤخذ من أمر رسول الله يي بآخره» وكان من آخر 
ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء».'" 

أخرج الشيخ الطوسي باسناده عن الصادق والباقر هبه » عن أمير المؤمنين 
علي مثّة . إذ قال في حديث طويل: «وسبق الكتاب الخفينء إن| نزلت السورة قبل 
أن تقيقن بور 0 

وعلى ضوء ذلك لو دل الكتاب على شيء من المسح والغسلء فالآثار 
المخالفة له ما تُْوَل بكونها منسوخة بالقرآن أو تُطرح. 


١و”.نور‏ الثقلين:١/‏ 87غ. 


6 
مصدر الاختلاف 


فإذا كانت بداية الاختلاف في عهد الخليفة الثالث» فهناك سؤال يطرح 
نفسه: ما هو سبب الاختلاف في أمر الوضوء بعد ما مضت قرابة عشرين سنة من 
رحيل الرسول يوي » فنقول: هناك وجوه واحتمالات: 


.١‏ اختلاف القراءة 

ربا يتصوّر انَ مصدر الخلاف في ذلك العصر هو اختلاف القراءة حيث 
إِنَ القرّاء اختلفوا في إعراب #إوأرجلكم» في قوله سبحانه: #فَامْسَحُوا بِرءُو. 
َأرجلك م فمنهم من قرأ بالجبرٌ عطفاً على الرؤوس الذي يستلزم وجوب المسح 
على الأرجل» ومنهم من قرأ بالفتح عطفاً على وجوهكم* في قوله: إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» الذي يستلزم الغسل. 

إِنَّ هذا الوجه باطل جداء فانّ العربي الصميم إذا قرأ الآية مجرّداً عن أي 
رأي مسبق لايرضى بغير عطف الأرجل على الرؤوس» سواء أقرأ بالنصب أم 
بالجر وأمّا عطفه على وجوهكم فلا يخطر بباله حتّى يكون مصدراً للخلاف. 


فعلى من يبتغي تفسير الآية وفهم مدلوهاء أن يجعل نفسه كأنه الحاضر في 


عصر نزول الآية ويسمع كلام الله من فم الرسول يي أو أصحابه. فم| يفهمه عند 
اله نضمة ييه ونين ووه وليين النه عفد ذال الركتوة إن الألس لانت والونسية 
المختلفة التي ظهرت بعد ذلك الوقت . 

فلو عرضنا الآية على عرب بعيد عن الأجواء الفقهية» وعن اختلاف 
المسلمين في كيفية الوضوء وطلبنا منه تببين ما فهمه لقال بوضوح: 

إن الوضوء غسلتان و مسحتان دون أن يفكر في أنْ الأرجل هل هي معطوفة 
على الرؤوس أو معطوفة على وجوهكم؟ فهو يدرك بأتها تتضمّن جملتين صرّح 

بد في الجملة الأولى: «إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» بِعَسْل 
الوجوه ثمّ عطفت الأيدي عليهاء قوجب لما من الحكم مثل حكم الوجوه لأجل 
العطفث: 

ثم بدئ في الجملة الثانية: #وامسحوا برئُوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» 
بمسح الرؤوس ثم عطفت الأرجل عليهاء فوجب أن يكون لما من الحكم مثل 
حكم الرؤوس لأجل العطف. والواو تدل على مشاركة مابعدهالما قبلها في 
الحكم. 

والتفكيك بين حكم الرؤوس وحكم الأرجل لا يحتمله عربي صميم. بل 
يراه غالنا لطيون الاية. 


".التمسّك بروايات الغسل المنسوخة 
يظهر من غير واحد من الروايات أنّ غسل الرجلين كان سئّة أمر بها النبي 


الأرجل مكان الغسلء أخذ ‏ بعد فترة من الزمن من لا يعرف الناسخ والمنسوخ 
بالسئّة المنسوخة» وأثار الخلاف غافلاً عن أن الواجب عليه الأتحذ بالقرآن الناسخ 
للسئة وفيه سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي يه 

أخرج ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسحء والسئة بالغسل.7) 

ويريد من السنة عمل النبي يك قبل نزول القرآن» ومن المعلوم أن القرآن 
حاكم وناسخ. 

وقال ابن عباس :أبى الناس إلا الغسلء ولا أجد في كتاب الله إلآ 
المسح"") 

وبهذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبيييُةٌ من الغسل وبين ظهور 
الآية في المسحء وان الغسل كان قبل نزول الآية. 

ونرى نظير ذلك في المسح على الخفين» فقد روى حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن نحمد» عن أبيىى عن على أنه قال: «سيق الكتاث الخفين» 00 

وزوى عكرمة عن ابن عباس قال: سبق الكتاب المنفين. ومعنى ذلك انه 
لو صدر عن النبي ييف فترة من عمره؛ المسح على الخفين» فقد جاء الكتاب على 
خلافه ناسخاً له حيث قال: #وَامسحوا برءٌُوسكم وأرجلكم» أي امسحواعل 
البشرة لا على النعل ولا على الخفت ولا الجورب.9) 


*.إشاعة الغسل من قبل السلطة 
كان الحكام مصرّين على غسل الأرجل مكان المسح ويُلزمون الناس على 


١و».‏ الدر المثور: "/ ١2؛.‏ 
لاوع . مصنف ابن أبي شيبة:١/‏ 273175 باب من كان لا يرى المسح الباب/7117. 


مصدر الاختلاف "5١‏ 


ذلك بدل المسح لخبث باطن القدمين. وبا انّ قس] كثيراً منهم كانوا حفاة» فراق 
في أنفسهم تبديل المسح بالغسل؛ ويدل على ذلك بعض ما ورد في النصوص. 

١.روى‏ ابن جرير عن حميد» قال: قال موسى بن أنس ونحن عنده: يا أبا 
حمزة انّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه وذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وانه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه 
من قدميه؛ فاغسلوا بطونى| وظهورهما وعراقيبها. 

فقال أنس:صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى: #وامسحوا برءٌوسكم 
وأرجلكم* قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما ) 

.١‏ وما يعرب عن أن الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسلء وتؤاخذ من 
يقول بالمسح. حتّى أن القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا 
يصرّحون بها إلأخفية. ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري انه 
قال لقومه: اجتمعوا املي دسل رسول الله يَيْةٌ فلمًا اجتمعواء قال: هل 
فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لاه إلآابن أخت لناء قال: ابن اخت القوم منهم. فدعا 
بجفنة فيها ماء» فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً 
ومسح برأسه وظهر قدميه. ثم صن.”") 

هذه وجوه ثلاثة يمكن أن يُبرّر بها العَسْل مكان المسح مع دلالة الكتاب 
العزيز على المسحء والأقرب هو الثاني ثمّ الثالث. 


.87 تفسير القرآن لابن كثير: ”/ 0 ؟؛ تفسير القرآن للطبرى:57/‎ .١ 
.584117 برقم‎ 38٠١/77: مسئد أحمد:5/ 47 ؛ المعجم الكبير‎ ." 


5 
ما هو العامل في قوله: إوأرجلكم»؟ 


إِنَّآية الوضوء هي الدليل المبرم على وجوب الوضوء وكيفيته؛ وهي أية 
واضحة نزلت لتبيين ما هو تكليف المصلي قبل الصلاة» وطبيعة ا حال تقتضي أن 
تكون آية واضحة المعالم» محكمة الدلالة؛ دون أذ كلها ران أر برام مال 
سبحانه: 

«با أيّها الَّذِينَ آمُوا إذا قُمْثُمْ إلى الصّلاة4. 

لنَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أبِدِيَكُمْ إلى المرافق». 

لوَامْسَحُوا روسك وَأرجِلَكمْ إلى الكَغْبّين». 

وتعيين أحد القولين من مسح الرجلين أو غسلههم| رهن تشخيص العامل في 
لفظة #وأرجلكم4. 

توضيحه:إِنَ في الآبة المباركة عاملين وفعلين كل يصلح في بدء النظر لأن 
يكون عاملاً في قوله: «وأرجلكم4 إِنّما الكلام ني تعيين ما هو العامل حسب ما 
يستسيغه الذوق العربي؟ 

والعاملان هما: 

فاغسلوا: 


وامسحوا: 

فلو قلنا: إن العامل هو الأوّل يجب غسلهماء ولو قلنا بأنْ العامل هو الثاني 
يجب مسحههماء فملاك إيجاب واحد منهما رهن تعيين العامل في «١أرجلكم».‏ 

لا شك انَّ الإمعان في الآية » مع قطع النظر عن كل رأي مسبق وفعل رائج 
بين المسلمينء يثبت انّ الثاني» أي افامسحوا» هو العامل دون الأول البعيد. 

وإن شئت قلت: إنه معطوف على القريبء أي الرؤوس لا على البعيد. 
أعني: الوجوه. ونوضح ذلك بالمثال التالي: 

لو سمعنا قائلاً يقول: أحب زيداً وعمراً ومررت بخالد وبكر من دون أن 
يُعرب بكرا بالنصب أو لحن نحكم بأنْ «بكر؛ معطوف على «خالد» و العامل 
فيه هو الفعل الثاني وليس معطوفا على «عمرو' حتّى يكون العامل فيه هو الفعل 
الأوّل. 

وقد ذكر علاء العربية أن العطف من حقّه أن يكون على الأقرب دون 
الأبعد وهذا هو الأصل والعدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة في الكلام؛ وإلآربها 
يويكياللسدن :واكستاة المراه ابره 

فلنفرض أن رئيساً قال لخادمه: أكرم زيداً وعمراً واضرب بكراً وخالدأء فهو 
يميز بين الجملتين ويرى أن «عمرأ» عطف على «زيدأ»» وأمًا "خالداً» فهو عطف 
على «بكرأً»» ولا يدور بخلده خلاف ذلك. 

قال الرازي: يجوز أن يكون عامل النصب في قوله 9أرجلكم* هو قوله : 
«وامسحوا» ويجوز أن يكون هو قوله لإفاغسلوا» لكن العاملين إذا اجتمعا على 
معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى» فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: 


##أرجلكم » هو قوله : #وامسحوا. 


ع 37 تمس سس سس الاتصاف في مسائل دام قيها الخلاف 


فثبت ان قوله: #وأرجلكم» بنصب اللام توجب المسح.7) 

فإذا كانت الحال كذلك ولا يجوز الخروج عن القواعد في الأمثلة العرفية» 
فأولى أن يكون كلام رب العزة كذلك. 

وليس المثال منحصراً با ذكرناء بل بإمكانك الإدلاء بأمثلة مختلفة شريطة أن 
تكون مشابهة لا في الآية. 

فلو إنك عرضت الآية على أيّ عربيّ صميم يرّد نفسه عن المذهب الذي 

إن هناك أعضاءَ يجب غسلهاء وهي الوجوه والأيدي. 

واعضاءً يجب مسحها وهي الرؤوس والأرجل. 

ولو 0 نظره إلى القواعد العربية تجده انه لا يتردد ان العامل في الرؤوس 
والأرجل شيء واحد وهو قوله: #فامسحوا# ولا يدور بخلده التفكيك بين 
الرؤوس والأرجل بأن يكون العامل في الرؤوس قوله #إفامسحوا» والعامل في قوله 
«وأرجلكم » هو قوله: #إفاغسلوا». 

فإذا اتضحت دلالة الآية على واحد من المسح والغسل فلا نحتاج إلى ثيء 
آخس فالموافق منه يؤكد مضمون الآية» والمخالف يعالج بنحو من الطرق أفضلها 
اها منسوخة بالكتاب. 


.151 /١١:يبكلا التفسير‎ .١ 


/7 
القراءتان والمسح على الأرجل 


إن اختلاف القرّاء في لفظة: #وأرجلكم #بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية 
على وجوب المسحء فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال. 

توضيح ذلك: 

نه قرأنافع و ابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله: #وأرجلكم » 
بالنصبء وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كل عصر 
وجيل. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرٌ. 

ونحن نقول: إن القراءتين تنطبقان على القول بالمسح بلا تريّث وتردد. 

أمَا الثاني أي قراءة الجر فهو أقوى شاهد على أنه معطوف على قوله: 
#برءئوسكم » إذ ليس لقراءة الجرٌ وجه سوى كونه معطوفاً على ما قبله. وعندئذٍ 
تكون الأرجل محكومة بالمسح بلا شك. 

وأمّا قراءة النصب فالوجه فيه أنه عطف على محل #برءوسكم» لأنه 
منصوب محلا مفعول لقوله: #وامسحوا» وعندئذٍ تكون الأرجل أيضاً محكومة 
بالمسح فقطء والعطف على المحل أمر شائع في اللغة العربية» وقد ورد أيضاً في 


القرآن الكريم. 

أمَا القران فقال سبحانه: إن الله يريع م مِنَّ الْمُشْرٍ كين وَرَسُوا له ١١‏ فقراءة: 
#ورسوله» بالفضم هي القراءة المعروفة الرائجة و لا وجه لرفعه إلا كونه معطوفاً 
على محل اسم إن أعني: لفظ الجلالة في #إان الله لكونه مبتدأً. 

وقد ملعت مسألةَ العطف على المحل كتب الأعاريب» فقد عقد ابن هشام 
باباً خاصاً للعطف على المحل وذكر شروطه .57) 

وأمًا في الأدب العربي فحدّث عنه ولا حرج, قال القائل: 

معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فقول: «رلا الحديدا"» بالنصب عطف على محل «بالجبال» لأنها خبر ليس في 
قوله اافلسنا»). 

فخرجنا بالنتيجة التالية: 

إن اختلاف القراءتين لا يؤثْر في تعيّن القول بالمسح؛ وسوف يوافيك 
دراسة القراءتين على القول بالغسل. 

ثم إن لفبفاً من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية على المسح قائلين بأنّ قوله 
#وأرجلكم 4 معطوف على الأقرب لا الأبعد, وان العامل فيه هو #إفامسحوا». 
ونذكر بعض تلك الكلمات: 

.١‏ قال ابن حزم: وأمَا قولنا في الرجلين» فانّ القرآن نزل بالمسح . قال 
تعالى: #إوامسحوا برءئوسكم وأرجلكم*» وسواء قر بخفض اللام أو فتحهاء 
ل ولأعر: 


00 ١ 


القراءتان والمسح على الأرجل 1 
غير ذلك.(17) 

وقال الرازي: أمَا القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على 
الرؤوس» فكم| وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. 

وأمّا القراءة بالنصبء فقالوا- أيضاً_اتّها توجب المسحء وذلك لأنّ قوله 
#وامسحوا برءُوسكم* في محل النصبء ولكنها مجرورة بالباء» فإذا عطف الأرجل 
على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوسء والجر عطفاً على 
الظاه وهذا مذهب مشهور النحاة.”) 

". وقال الشيخ السندي الحنفي ‏ بعد ان جزم انَّ ظاهر القرآن هو المسح- 
ماهذا لفظه: و إنّا كان المسح هو ظاهر القرآن, لأنَ قراءة الجر ظاهرة فيه 
وقراءة النصب محمول على جعل العطف على المحل.9) 

ولعل هذا المقدار من النقول يكفي في تبيين ان كلتا القراءتين تدعمان المسح 
فقط وتنطبقان عليه بلا إشكال. 


١.المحل:65/7.‏ 
". التفسير الكبير:١ /1١‏ 151. 
". شرح سئن أبن ماجة:1١/‏ 08/8 قسم التعليقة. 


/ 
القراءتان وغسل الأرجل 


قد عرفت أن اختلاف القراءة في قوله: #وأرجلكم* لا يؤثر في القول 
بمسح الرجلين» سواء أقرأنا قوله: #وأرجلكم# بالنصب أم قرأناه بالجن فكلتا 
القسراءتين تدعمان المسح وبالتالي العامل في قوله: «أنجلكم» هوقوله: 
لإفامسحوا» و لفظة #إوأرجلكم» معطوفة على #إبرئوسكم#إمّا لفظاأ أو محلا. 

إنّا الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على القراءتين المعروفتين 
ومقدار انسجامه معهم| والقواعد العربية. وسيتضح من خخلاله ان فض الغسل 
على الآية خرن واضح للقواعد العربية» وإليك البيان: 


العَسْل وقراء: النتصب 

فلو قلنا بدلالة الآية على غسل الأرجلء فلا محيص من أن يكون العامل هو 
قوله في الجملة المتقدّمة #فاغسلوا» وأن يكون معطوفاً على قوله: #(وجوكم* 
وهذا يستلزم الفصل بين المعطوف#وأرجلكم # و المعطوف عليه ##وجوهكم » 
بجملة أجنبية وهي ##وامسحوا برئوسكم» مع أنّه لا يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بمفرد فضلاً عن جملة أجنبية: ولم يُسمع في كلام العرب الفصيح 
قائل يقول:اضربت زيد!» و امررت ببكر وعمرا» بعطف «عمرا» على !زيدا». 


.١‏ قال ابن حزم: لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهكم. لأنه لا يجوز أن 
يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدثة.2"7 

؟. وقال أبو حيان: ومن ذهب إلى أن قراءة النصب في #وأرجلكم # عطف 
على قوله: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» وفصل بينهما هذه الجملة التي هي 
قوله: #وامسحوا برئٌوسكم* فهو بعيد, لأنَ فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة 
إنشائية.!") 

". وقال الشيخ الحلبي في تفسير الآية: نصب «إوأرجلكم 4 على المحل 
وجرها على اللفظ. ولا يجوز أن يكون النصب للعطف على وجوهكم. لامتناع 
العطف على وجوهكم للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي 
«إوامسحوابرئوسكم4 والأصل أن لا يفصل بينهم| بمفرد فضلاً عن الجملة» و 
يسمع في الفصيح نحو ضربت زيداً ومررت ببكر وعمراً بعطف عمراً على زيد. 7) 

5. وقال الشيخ السندي: وحمل قراءة النصب بالعطف على المحل أقرب 
لاطراد العطف على المحل» وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف 
والمعطوف عليه. فصار ظاهر القرآن هو المسح.9) 

إلى غير ذلك من الكلمات التي تصرح بأنَ قراءة النصب واستفادة الغسل 
يتوقف على خرق قاعدة نحوية؛ وهي الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه 


.65/؟:ىلحملا.١‎ 


". تفسير النهر الماد:١/‏ /00. 
؟. غنية المتملي في شرح منية المصلي المعروف بالحلبي الكبير: ١7‏ . 


5. شرح سنن ابن ماجة:١/‏ 8. 


الغسل وقراءة الجر 

إن القائلين بغسل الأرجل برّروا قراءة النصب بوجه قد عرفت ضعفه وعدم 
انسجامه مع القواعد العربية» ولكنهم لا وقفوا على قراءة الجر واتّها تدل على 
المسح دون العَسْل حاروا في تبريرها وتوجيهها مع القول بالغسلء فانّ قراءة الجر 
صريحة في أن لفظة #إوأرجلكم*» معطوفة على #برءغوسكم*؟ فيكون حكمها حكم 
الرؤوس» وعند ذلك مالوا يمينا ويسارا حتى يجدوا لقراءة الخفض مع القول 
بالّسل مبرّرا وليس هو إلا القول بالجرٌ بالجوار 

وحاصله: ان قوله #وأرجلكم؟ محكوم حسب القواعد بالنصب لكوتها 
معطوفة على قوله: لإوجوهكم#. ولكنه اكتسب اعراب الجرٌ من قوله: 
لإبرء؛وسكم»6 لأجل وقوعه في جنب لفظ مجرور وهذا ما يقال له: «الجرّ بالجوار) 
وهو ترك اللفظ اعرابه الطبيعي واكتساب اعراب اللفظ المجاور معه. وقد مثلوا 
له بقولهم «جحر ضبّ خرب» فانْ قوله «خرب» خبر لقوله: (جحر» ولكنه قرأ 
بالجرٌ لوقوعه في جنب كلمة ضتّ حيث إنه مجرور باعتبار كونه مضاف إليه. 

وبما ان الجرٌ بالجوار إمّا غير واقع في فصيح اللغة؛ وعلى فرض وقوعه فله 
شروط مفقودة في المقام» نعقد لبيان الموضوع الفصل التالي. 
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الجر بالجوار صحة وشرطاً 


لما كان القائلون بغسل الأرجل يفسّرون قراءة الجرّ بالجوان نذكر كلمات 
افلم الأدياء تق اللقام للجلم شدي تكن الك ر انعا لا بوعل رسن مم نا هي 
شروطه؟ 

١.قال‏ الزجاج: ربا يقال: #وأرجلكم* مجرور لأجل الجوان أي لوقوعه في 
جنب الرؤوس المجرورة؛ نظير قول القائل: حر ضب خرب. فإن (خرب» خير 
الجحر فيجب أن يكون مرفوعاًء لكته صار مجروراً لأجل الجوار. 

هذاء ثم رد عليه بقوله: وهو غير صحيح. لاتفاق أهل العربية على أن 
الاعراب بالمجاورة شاذ ناد وما هذا سبيله لا يجوز حمل القران عليه من غير 
ضرورة يلجأ إليها.”) 

".قال علاء الدين البغدادي في تفسيره المسمى بالخازن: وأمّا من جعل 
كسر اللام في «الأرجل» على مجاورة اللفظ دون الحكم. واستدل بقوطهم: ١اجحر‏ 
ضب خرب» و قال: الخرب نعت للجحر لا الضبء وإنم) أخخذ إعراب الضب 
للمجاورة فليس يجيّد لوجهين: 


. ١8617 /7 معاني القرآن واعرابه:‎ .١ 


أ. لأنالكسر على المجاورة إنّا يحمل لأجل الضرورة في الشعر؛ أو يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الالتباسء لأنّ الخرب لا يكون نعتاً للضب بل 
للجحر. 

ب. ولأن الكسر بالجوار إِنَّا يكون بدون واو العطف. اشامع حرف 
العطف قلم تتكلم به العرب.7) 

". أنكر السيرافي وابن جني الخفض عل الجوار وتأولا قولحم «خرب» بالجر 
على أنه صفة للضبء و من أراد التفصيل فليرجع إلى المغني.”") 

5. قال ابن هشام: ولا يكون الجر بالجوار في النسقء لأنَ العاطف يمنع 
التجاور""© 

ويتلخص من هذه الكلمات التي نقلناها بالإيجاز الأمور التالية: 

أولا: ان الخفض بالجوار لم يثبت في الكلام الفصيح. 

انياً: ان الخفض بالجوار على فرض ثبوته إمّا لضرورة الشعر أو لأجل 
استحسان الطبع الما ثلةَ بين اللفظين المتجاورين؛ وكل من الوجهين منتفيان في 
الموردء فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع في إخلاء لفظ #وأرجلكم» 
من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب جاره. 

ثالثاً:انَ العطف بالجوار نما يجوز فيم| إذا يؤمن عن الاشتباه ى) في المشل 
المعروف فان «خرب» وصف للجحر لا للضبّ وان جر » بخلاف المقام فان قراءة 
الجر تورث الاشتباه. فلو كان الأرجل في الواقع محكومة بالغسل فالجرٌ بالجوار 


.١57/7:نزاخلا تفسير‎ .١ 
076 "و3 بغنى اللبيب» الباب الثامن» القاعدة الثانية.4‎ 


الجر بالجوار صحّة وشرطاً ١‏ 


يوهم كون الأرجل محكومة بالمسح واتبا معطوفة على الرؤوس من دون أن يلتفت 
المخاط ب إلى أنْ الجرّ للجوار فلا داعي لارتكاب هذا النوع من الخفض الذي 


يضاد بظاهره مراد القائل. 
ورابعاً:لل يثبت الجر بالجوار إلا في الرصف والبدل وأمثالهم| لا في المعطوف 
كما في الآية . 


وظهر من هذا البحث الضافي ان القول بالمسح ينطبق على كلتا القراءتين 
بلا أدنى تأويل وحرجء وهذا بخلاف القول بالغسل فانّه لآ ينسجم لا مع قراءة 
النصب ولا مع قراءة الحرٌ. 


١١ 
الاجتهاد نجاه النص‎ 


إن آفة الفقه هو التمسك بالاعتباريات والوجوه الاستحسانيّة أمام النص» 
لأنه يضاد مذهب التعبديّة: فالمسلم يتعبد بالنص و إن بلغ ما بلغ و لا يقدّم 
رأيه على كتاب الله وسئة رسوله الصحيحة. اوهو آية الم أمام الله وأمام 
رسوله وكتابه وسئنه» قال سبحانه: فيا أيّها الَّذِينَ أآمَنوا لا نُقَدَمُوا بيْنَ يدي الله 
وَرَسُولِه وَاتَّقُوا الله إنَ الله سَمِيعٌ عَلِيم 4 .) 

5000000 

إن تقديم الوجوه الاستحسانية على النصّ تقدّمٌ على الله ورسوله. ونعم ما 
قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرّع). 

وقد وقف غير واحد من أعلام السنة على أنَ ظاهر الآية أو صريحها هو 

مسح الرجلين واعترفوا بذلك بوجدانهم أو , بلسانهم وقلمهم. ولكن التعبد 
بمذهب الأئمّة الأربعة وغيرهم عاقهم عن الأخحذ بمضمون الآية. فاتبعوا المذهت 
الموروث بدل الاتباع للقرآن الكريم, ولولا اهم نشأوا على هذه الفكرة منذ نعومة 
أظفارهمء لما قدّموا اجتهاداتهم على كتاب الله العزيز الدال على المسح. وحرّروا 


. ١:تارجحلا‎ .١ 


الاجتهاد مقايل التص 8 


تفكرهم عن قيد التقليد وإليك شيئاً من هذه الاجتهادات التي لا يرتضيها 
العقل ولا الوجدان ال حر . 


١‏ العَسّْل يشمل المسح 

زعم الجصاص ان آية الوضوء مجملة فلابدٌ من العمل بالاحتياط؛ وهو 
العَسْل المشتمل على المسح أيضاًء بخلاف المسح فانّه خال عن الغسلء ثم رفع 
ابام الآية باّعاء اتفاق الجميع على أنه لو عَسَل فقد أذى الفرض.7) 

يلاحظ عليه: أوَلا: بأنه كيف يرمي الآية بالإجمال مع أتّها واضحة الدلالة 
لأنها بصدد بيان ما هو الواجب على عامة المصلين عند القيام إلى الصلاة؛ ومثل 
هذا يجب أن يكون مبينَ المراد. غير محتمل إلا لمعنى واحد. وإِنَّها دعاه إلى القول 
بالإجمال الفرار عن ظاهر الآية الدال على أن فريضة الأرجل هو المسح لا الغسل. 

وثانياً: أنَّ ما يقوله إِنَ الغسل يشمل المسح دون العكس فانّه خال من 
الغسل» غير صحيح. لأنَ المراد من الغسل في المقام هو إسالة الماء على العضى 
كا أن المراد من المسح فيها هو إمرار اليد على العضو بالبلل المتبقى في اليد 
وعندئذٍ يُصبح الغَسْل والمسح فريضتين مختلفتين على نحو يغاير كل الآخره فلا 
الغسل يشتمل على المسح ولا المسح على الغسل . 

وثالثاً: أن ادّعاء رفع إبهام الآية بأنّه إذا غسل فقد أَدَى فرضه باتفاق الجميع 
مصادرة بالمطلوب. إذ كيف يدّعي الاتفاق عليه مع أن القائلين بالمسح بين 
الصحابة والتابعين ا سيوافيك أساؤهم. ليسوا بأقل من القائلين بالغسلء كما 
أن الإمامية وهم ربع المسلمين يرون بطلان الغسل ولزوم المسح فأين اتفاق الجميع 
على العَسُل؟! 


7547/7 أحكام القرآن:‎ .١ 


]ا الي سس سس سب .----.-. الاتصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


". نسخ السنة للكتاب 

وهناك من يرى دلالة الآية على المسح بوضوح ويبطل القول بأنَ أرجلكم 
معطوف على قوله: «وجوهكم» ويقول: لا يجوز ألبتة أن يحال بين المعطوف 
والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف, لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا 
بيان. لا تقول: ضربت محمداً و زيداً و مررت بخالد وعمراء وأنت تريد أنّك 
ضربت عمراً أصلاً» فلما جاءت السئّة بغسل الرجلين صم انّ المسح منسوخ 
عنها 0 

يلاحظ عليه أوّلاً: أنه لا يصمح نسخ الكتاب إلآبالسنة القطعية. لأنَّ 
الكتاب دليل قطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي مثله. 

وأمًا المقام فالسنة الدالة على الغسل متعارضة مع السئة الدالة على المسح» 
فكيف يمكن أن نقدّم أحد المتعارضين على القرآن الكريم بغير مرجح؟ 
وستوافيك الروايات المتضافرة الدالة على أن النبي وأصحابه كانوا يمسحون 
الأرجل مكان الغسل. 

وثانياً: التفقت الأمّة على أن سورة المائدة آخر ما نزل على النبي يك واتها ل 
تنسخ أية منها؛ وقد مرّ من الروايات وأقوال الصحابة ما يدل على ذلك. 

وثالثاً: كان اللازم على ابن حزم أن يجعل الآية دليلاً على منسوخية السنّق 
ولو ثبت ان النبي غسل رجليه في فترة من الزمن فالآية ناسخة ها لا أنْها ناسخة 
للقرآن. 


.51١ /١:ماكحألا الإحكام في أصول‎ .١ 


الاجتهاد مقابل النص 7 


*. التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 

وقد وقف الزنحشري على أن قراءة الجر تُلزْم الإنسان بمسح الأرجل لا 
غسلهماء فصار بصدد منع الدلالة» وان الأرجل وإن كانت معطوفة على الرؤوس 
ومع ذلك يفقد العطفٌ الدلالة على الغسل؛ قال: 

قرأ جماعة إوأرجلكم» بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة. 

فإنقلت: فم| تصنع بقراءة الجر ودخوفا في حكم المسح؟ 

قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تُغسل بصب الاء عليهاء 
فكان مظنة للإسراف المذموم المنهيّ عنه» فعطفت على الثالث الممسوح لا لتّمسح 
ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها وقيل إلى الكعبين. 27 

يلاحظ عليه أوَلا: أنّ ما ذكره من الوجه إِنّا يصمٌ إذا كانت النكتة ما تعيه 
عامة المخاطبين من المؤمنين. وأين هؤلاء من هذه النكتة التي ابتدعها الزعخشري 
توجيهاً مذهبه؟ 

وعبان الحرفية ان رمك عاذكييق لضع وذ أمرو مر الالفاين لت ل 
المقام الذي لا يؤمن منهء وبالتالي يحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح غفلة عن 
النكتة البديعة!! للشيخ الزغخشري. 

وثانياً: أن الأيدي أيضاً مظنة للإسراف مشل الأرجلء فلماذا لم يتبّه على 
وجوب الاقتصاد في صب الاء فيها أيضا ؟! 

كل ذلك يعرب عن أن هذا الوجه توجيه للمذهب الذي نشأ وترعرع 
صاحب الكشاف عليه ولولا ذلك ل يرد بخلده هذا الوجه. 


.573/1١:فاشكلا.١‎ 





4 . سهولة غسل الرجلين دون الشعر 

لما وقف ابن قدامة على أنْ مقتضى عطف الأرجل على الرؤوس هو المسح. 
سواء أقرئت بالنصب أو بالج أخذ يتفلسف ويجتهد أمام الدليل الصارم ويقول: 
إِنّ هناك فرقاً بين الرأس والرجلء ولأجله لا يمكن أن يحكم عليهما بحكم واحد 
وهذه الوجوه عبارة عن: 

١ن‏ الممسوح في الرأس شعر يشقٌ غسله. والرجلان بخلاف ذلك فهما 
أشبه بالمغسولات. 

؟. اتهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين. 

”. انهما معرّضتان للخبث لكونهما يُوطَأ بهها على الأرض بخلاف الرأس. 27 

يلاحظ عليه: أنه اجتهاد مقابل النص وتفلسف في الأحكام. 

فأمَا الأزل: فأيَّ مشقّة في غسل الشعر إذا كان المغسول جزءاً منه فإنّه 
الواجب في المسح. فليكن كذلك عند الغسل. 

وأمَا الثاني: فلأنَ التمسك بالشبه ضعيف جداء إذ كم من متشاببين 
يختلفان في الحكم. 

وأفسد منه هو الوجه الثالث فإِنّ كون الرّجُْلين معرّضتين للخبث لا 
يقتضي تعيّن الغسلء فإِنَ القائل بالمسح يقول بأنه يجب أن تكون الرّجل طاهرة 
ون اكات سح 

ولعمري إِنْ هذا الوجه وما تقدّمه للزغشري تلاعب بالآية لغاية دعم 
المذهبء والجدير بالفقيه الواعي هو الأخذ بالآية» سواء أوافقت مذهب إمامه أم 
لا. ولصاحب المنار كلمة قيّمة في حقٌّ هؤلاء الذين يقدّمون فتاوى الأئمّة على 


.1714 /١:ىنغملا‎ .١ 
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الكتاب العزيز والسنة الصحيحة يقول: إِنْ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون 
كتاب الله وسنة رسوله.0© 


5. اتّباع السلف في الغسل 

لا وقف ابن تيمية على أن قراءة الخفض تستلزم العطف عل الرؤوس فيلزم 
حينئذ مسح الرجلين لا غسلهاء التجأ إلى تأويل النصء وقال: 

"ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم ى| يظنه بعض الناس» 
لأوجه: أحدها: ان الذين قرأوا ذلك من السلف. قالوا: عاد الأمر إلى الغسل».9) 

يلاحظ عليه: أنه لو صم ما ذكره لم القول بأنْ السلف تركوا القران وراء 
ظهورهم وأخذوا با لا يوافق القرآن» ولو كان رجوعهم لالجل نسخ الكتاب فقد 
عرفت أن القرآن لا ينسخ ببخبر الواحد. ولو سلّمنا جواز النسخ فسورة المائدة ل 

ومن العجب أن ابن تيميّة ناقض نفسه فقد ذكر في الوجه السابع ما هذا 
نصه:(إِنَ التيمّم جُعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء الوضوء 
وف الشطر الثاني» وذلك فإنّه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما كان مغسول». 7 

فلو كان التيمّم على أساس حذف ما كان ممسوحاً فقد حذف حكم الأرجل 
في التيمم؛ فلازم ذلك أن يكون حكمه هو المسح حتّى يصمح حذفه. فلو كان 
حكمه هو الغسل لم يحذف. بل يبقى كالوجه واليد ويتمسح. 


.87/7 تفسير المنار:‎ .١ 


". التفسير الكبير: 58/5 . 
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1 سه سس الائصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


5. التحديدابة الغسل 

إن المفسر المعروف بالشيخ إسماعيل حقي البروسوي أيّد القول بالغسل 
أن المسح لم يعهد محدوداً وإِنّما جاء التحديد في المغسولات .27 

يريد بكلامه هذا ان الأرجل حُدّدت بالكعبين فأشبه غَسْل الكعبين بغسل 
الأيدي المحدَّد بالمرافق» فيحكم عليها بالغسل بحكم الاشتراك في التحديد. 

يلاحظ عليه: أنَ كلاً من المغسول والممسوح جاء في الآية محدّداً وغير محدّد. 
فالوجوه في الآبة تغسل ول تحدد, والأيدي تغسل وحُدّدت بقوله:«إلى المرافق»» 
فيعلم من ذلك ان الغسل.تارة يكون محدّدا وأخرى غير محدد. فلا التحديد دليل 
على وجوب الْعْسْل ولا عدم التحديد دليل على وجوب المسحء وهكذا الحال في 
الممسوح فالأرجل على المختار ‏ تسح ويكون محددا إلى الكعبين والرأس تمسح 
وهو غير محدد؛ فجعل التحديد علامة للغسل أشبه بجعل الأعم دليلاً على 
الأخص. وما ذكره من أنه لم يئْ في شيء من المسح تحديدء أَوّل الكلام» وهو من 


قبيل أخذ المدّعى في الدليل. 
ولو قلنا هذه الاستحسانات. فالذوق الأدبي يقتفي أن تكون الأرجل 
نمسوحة لا مغسولة. 


قال المرتضى: إِنْ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه 
وعطف عليه مغسول محدود وهما اليدان» ثم استؤنف ذكر عضو نمسوح غير محدود 
وهو الرأس فيجب أن تكون الأزجل تمسسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون 
غيره» لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود وفي 
عطف مسوح محدود على ممسوح غير محدود.") 


.١‏ روح البيان:501/7. ؟. الانتصار: 4 ؟. 


. المرجع هو السئة بعد تعارض القراءتين 

ذهب الآلوسي إلى أن القراءتين المتواترتين المتعارضتين كأتها أيتان 
متعارضتان» والأصل في مثله هو السقوط والرجوع إلى السئة؟ 

قال: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين» بل بإطباق أهل الإسلام 
كلّهم؛ ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين ان القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا 
في آية واحدة فلهما حكم آيتين» فلابدّ لنا أن نسعى ونجتهد في تطبيقهم أزَلل مهما 
أمكن. لأن الأصل في الدلائل الإعمال دون الإعمال ىا تقرر عند أهل الأصول. 
لم بعلب يعتدرولك لجح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح فنتركهما ونتوجه 
إلى الدلائل الاآخر من السنة.0© 

يلاحظ عليه: أن من الغرائب أن نجعل القراءتين متعارضتين ثم نسعى في 
رقع التعارض بالوجوه التي ذكرها القائل؛ فان فرض التعارض بين القراءنين رهن 
فرض المذهب على القرآن وتطبيقه عليه وإلآ فالقراءتان ليس فيهما أي تعارض 
وتبافت وكلتاهما تهدفان إلى أمر واحد وهر مسح الرجلين, لأ قوله : «إوأرجلكم» 
على كلتا القراءتين معطوف على لفظ واحد وهو قوله: #إرءٌوسكم» . لكن إما 
عطفاً على المحل فتّتصب أو عطفاً على الظاهر فبّجر. 


8. الغسل إضافة من النبي يب 

ذهب جمال الدين القاسمي إلى أن الآية صريحة في أنَ الفريضة هي المسح 
كما قاله ابن عباس وغيره» ولكن إيثار غسلهها في المأثور عنه إِنْم) هو للتزيّد في 
الفرض والتوسّع فيه حسب عادته» فانّه سن في كل فرض سنناً تدعمه وتفرّيه في 


8 روح المعاني:”/‎ .١ 


الصلاة والزكاة والصوم والحج. 

وبمايدل على أن واجبهما المسح تشريع المسح على الخفين والجوربين ولا 
سند له إلآ هذه الآية » فانْ كل سئّة أصلها في كتاب الله منطوقاً أو منهوماء 
فاعرف ذلك واحتفظ به والله الحادي 27 

يلاحظ عليه: حاشا النبي بيه أن يزيد أو ينقص في الفرائضء بل هو يتبع 
الوحي, وكان شعاره #يك: طقل إِنّما أتَبع ما يوحئ إلىّ مِنْ رَبّي4" وقوله: لاقل 
ما يَكُونٌُ لي أن أده مِنْ تَلْقاء نمسي إن أَنُ إلآما يُوحيئ إل © ولو زاد في 
الصلوات فإنْم) بأمر من الله سبحانه. 

ثم لو زاد ما زاد فإِن) يزيد فيم| ثبت أصله بالسنة» لا بالكتاب العزيز 
كإضافة ركعتين في الرباعية وركعة في الثلائية. 

أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يف 
الحضر أربعاً وني السفر ركعتين. 9) 

فلو افترضنا أنْ الفريضة كانت هي المسح دون الغسل وان النبي ييه زاد 
في الفروض بحكم الروايات الآمرة بالغسلء لكن ماذا نفعل عندئذ بالروايات 
الآمرة بالمسح؛ وهي روايات صحاح هائلة ى!| سيوافيكء فهل هنا ملجأ بعد 
التعارض إلآ الذكر الحكيم؟! 

وكلّ هذه الكلمات تعرب عن أنّ أصحابها اتخذوا موقفاً مسبقاً حيال الآية 


.١1١7 التأويل:5/‎ .١ 

؟. الأعراف:7١7.‏ 

.١6:سنوي‎ ." 

.صحيح مسلم:1/ 157. باب صلاة المسافرين. 


الاجتهاد مقايل النص و 


الصريحة الواضحة الدلالة. وفرضوا مذهبهم عليهاء الأمر الذي أوقعهم ف حيص 
بيص ومأزق» وطرقوا كافة الأبواب للخروج منه وتشبثوأ بوجوه استحسانية لاتغني 
عن الحقٌ شيئاً. 


4. التمسّك بالمصالح 

لما استشعر صاحب المنار بأنّ الآية ظاهرة في مسح الرجلين باليد المبلّلة 
بالماء حاول صرف الآية عن ظاهرها بالتمسّك بالمصالح. وقال: 

لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبلّلة بالماء حكمة:؛ بل هو 
خلاف حكمة الوضوء. لأنْ طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو 
وسخ يزيده وساخة؛ وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة.7) 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره استحسان لا يُعرّحِ عليه مع وجود النصء فلا 
شك أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الواقعية ولا يجب علينا أن نقف عليهاء 
فأي مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو اصبعين حتى قال 
الشافعي: إذا مسح الرأس باصبع واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه. أو أمر مَن 
يمسح له أجزأه ذلك؟! 

وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي نأتي بنصهاء قال رحمه الله#: 
نحن نؤمن بأنَ الشارع المقدّس لاحظ عباده في كل ما كلّفهم به من أحكامه 
الشرعية» فلم يأمرهم إلا با فيه مصلحتهم., ولم ينههم إلا عمًا فيه مفسدة لهم 
لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح 
والمفاسد بآراء العباد» بل تعبّدهم بأدلة قويّة عيّنها لهم. فلم يجعل لهم مندوحة 


.774 تفسير المنار:5/‎ .١ 


عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب الله عز وجلء وقد حكم 
بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء»؛ فلا مندوحة عن البخوع لحكمه أما نقاء 
الأرجل من الدنس فلابدٌ من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلّة خاصّة دلّت 
على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فبهو50417) 


٠‏ .اعتراض حملة: #فَامْسَحُوا...* لبيان الترتب 

إن الفصل بين المتعاطفات بقول:لإفامسحوابرءُوسكم» لبيان تقدّم المسح 
عل قب الا © 

يلاحظ عليه: بأنْ في وسع المتكلم أن يجمع بين ذكر الترتيب ووضوح البيان 
بتكرار الفعل بأن يقول: «فامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم» فيكون كلامه 


و 


مبيّناً لقصده وني الوقت نفسه نزيهاً عن اللبس. 


. ولذاترى حفاة الشيعة والعمال منهم ‏ كأهل ا حرث وأمثالهم وسائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم 
في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة ‏ إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثمّ توضأوا فمسحوا 
عليها نقَيّة جافة. 

؟. مسائل فقهية: 47. 

*”. مجلة الفيصل العدده ١7‏ صفحة 58. مقالة أي عبدالرحمن الظاهري. 


ا 


١١ 


المسح على الأرجل 
في الأحاديث الصحيحة 


لت وير لراك معليا الفرض في مورد الأرجل هو المسح» 
وبما ان الآية نزلت في أخريات حياة النبي ولم تنسخ بعد فهي بنفسها كافية في 
الدلالة على المقصود. 

غير اننا تعزيزاً للمطلب نذكر ما روي عن النبي ييه وأصحابه من لزوم 
المسح على الأزجل» ونقتصر في ذلك بالمتون مع تجريد الأسانيد, لأنَ الكتاب لا 
يسع لذكرها. 


ما روي عن رسول الله يه حول مسح الأرجل 

١.عن‏ بسر بن سعيد قال: أتئْ عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمشضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه ورجليه ثلاثاً 
ثلاثاء ثمّ قال: رأيت رسول الله يههكذا توضأء يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم» 
لنفر من أصحاب رسول الله يَكوُوٌ عنده 7) 


١‏ مسدد أحمد:١1/ 1١9‏ الحديث84]. 





”.عن حمران قال: دعا عثمان بهاء فتوضأ ثم ضحك. ثم قال: ألا تسألون 
ممّ أضحك! قالوا: يا أمير المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رأيت رسول الله يلوتوضأ 
ا توفاة» ميقن والمتشيق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاث ومسح برأئية 


وظهر قدميه!') 
. وفي مسند عبدالله بن زيد المازني ان النبي يو توضأ فغسل وجهه ثلاثاً 


ويديه مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتين.”") 


4. عن أبي مطر قال: بينها نحن جلوس مع علي في المسجد. جاء رجل إلى 
علي وقال: أرنٍ وضوء رسول الله يه فدعا قنين فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل 
يديه ووجهه ثلاثآء فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاشأء وغسل ذراعيه 
ثلاثاً ومسح رأسه واحدة ورجليه إلى الكعبين ولحيته بطل على صدره ثم حسا 
حسوة بعد الوضوء ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول الله كذا كان وضوء 
رسول الله 7.25 

4. عن عباد بن تميم» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله ييه توضأ ومسح 
بالماء على لحيته ورجليه.”؟) 

5. عن على بن أبي طالب قي قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق 
بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله َي مسح ظاهرهما.'”) 


7758557 .كنز العهال:5757/94» الحديث‎ ١ 

". كنز العيال:9/ 53١‏ الحديث7579377. 

“". كنز العمال:9/ 58 ؛ برقم 55908. 

4. كنز العيال:9/ 1794 برقم 17877. 

. مند أحمد: ١51 /١‏ برقم 79الاو ص ”187 برقم91. 
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/. عن رفاعة بن رافع انه سمع رسول الله يود يقول: «إنه لا يجوز صلاة 
أحدكم حتى يسبغ الوضوء كا أمره الله عزوجلء ثمّ يغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين» ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين».7© 

8. ما روي عن عبد الله بن عمرء قال: تخلّف عنا رسول الله َي في سفرة 
سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته:«ويل للأعقاب من النارا مرتين أو ثلاثا.(© 

. ع 2 © 

9. عن أبي مالك الاشعري انه قال لقومه: اجتمعوا اصلٍ بكم صلاة رسول 

الله َيه فلم) اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: لا؛ إلآ ابن أخت لناء 
1 3 

قال: ابن اخت الوم منهم. فدعا بجهنة فيها ماء. فتوضأ ومضمض واستنشق» 

وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثاء ومسح برأسه وظهر قدميه؛ ثم صلى بهم فكبر 

مهم اثنتين وعش رين : تكبيرة.70) 

٠١‏ .عن عباد بن تيم المازني» عن أبيه انه قال: رأيت رسول الله #ؤيتوضاً 
ويمسح الماء على رجليه.9) 

١.عن‏ أوس بن أب أوس الثقفي انه رأى النبي يي أتى كظامة قوم 
بالطائف» فتوضأ ومسح على قدميه.*) 

١‏ . عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالساً عند رسول الله يإ جاءه رجل 
فدخل المسجد؛ فصل فلمًا قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله فيه وعلى 
.١‏ سنن ابن ماجة:1/ ١07‏ حديث ١875؟؛‏ سنن النسائي:؟7757/1. 
”. صحيح البخاري:١/‏ 257 باب من رفع صوته بالعلم من كتاب العلمء الحديث١.‏ 

*7. مسئد أحمد:0/ 57 7. 
.سنن ابن ماجة:21 الحديث١55.‏ 
6 تفسير الطبري:7/ 85؛ المعجم الكبير:١/ ١١١‏ برقم 507. 


القوم» فقال رسول الله تيد «ارجع فصل فائك لم تصل» وجعل الرجل يصلي. 
وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منهاء فلما جاء فسلم على النبي يو وعل 
القوم قال له النبي يي «وعليك ارجع فصل فائّك لم تصل». 

قال همام: فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلاث فقال له الرجل: ما أدري 
ماعبت من صلاتي؟ 

فقال رسول الله يَي: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء ى] أمره 
الله» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم 
يكبر الله تعالى ويثني عليه ثم يقرأ أمَ القرآن وما أذن له فيه ويسس ثمّ يكير فيركع 
فيضع كفيه على ركبتيه حتّى تطمئن مفاصله. ويسترخي ثم يقول: 

سمع الله لمن حمده. ويستوي قائا حتّى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم 
مأخذه؛ ثم بكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال جبهته من الأرض 
حتّى تطمئن مفاصله ويسترخيء ثم يكبر فيستوي قاعدأً على مقعده ويقيم 
صلبه» فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتّى فرغ» ثم قال: لا يتم صلاة 
أحدكم حتّى يفعل ذلك.7) 

. عن ابسن عباس انه قال: ذكر المسح على القدمين عند عمر وسعد 
وعبد الله بن عمر فقال عمر بن الخنطاب: سعد أفقه منك» فقال عمر: يا سعد انا 
لا ندكر ان رسول الله يي مسح - أي على القدمين - ولكن هل مسح منذ أنزلت 
سورة المائدة فاثها أحكمت كل شيء وكانت اخر سورة من القران إلا براءة 7) 


١.المستدرك‏ للحاكم:١/١51.‏ 
؟ . الدر المنثور: /79. 


المسح على الأرجل في الاحاديث الصحيحة 6.8 


. عن عروة بن الزبير ان جبرئيل غيّه لا نزل على النبي ييه في أوَل البعثة 
فتح بالإعجاز عيناً من ماء فتوضاً وحمد ييل ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ففعل النبي محمد يمير ىا رأى جبرئيل 
يفعل 7 

0. روى عبدالرحمن بسن جبير بن نفين عن أبيه ان أبا جبير قدم على 
النبي'يمع ابنته التي تزوجها رسول الله» فدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه 
فأنقاهماء ثم مضمض فاه واستنشق بماء» ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاث 
ثُمّ مسح رأسه ورجليه.”") 

إلى هنا تم ما عثرنا عليه من الروايات عن النبي الأكرم #يعلى وجه عاين 
وهي تدل على أن فول النبي وفعله كان على المسح لا الغسل. 


ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل 

7. حدث سفيان قال: رأيت علياً في توضأ فمسح ظهورهما.7) 

. عن حمران انه قال: رأيت عثمان دعا بهاء غسلء فغسل كفيه ثلاثا 
ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر 


قدميه (4) 


.عن عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنّة 
بالغسل. وهذا اسناد صحيح.”*) 


.44 /١:ىربكلا‎ صئاصخلا.١‎ 

1 1 
. اسد الغابة:8/ .١865‏ “'. مسئد أحمد:١/ 75٠١‏ الحديث .1١ ١8‏ 
5 كنز العمال:0/ .1١1‏ 


. الأحاديث 55-14 » كلها منقولة من تفسير الطبري:7/ 47. 





4. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. 

٠‏ . عن عبد الله العتكي؛ عن عكرمة قال: ليس على الرجلين غسل انما 
نزل فيهم| المسح . 

١‏ عن جابر عن أبي جعفر الباقر تي قال: امسح على رأسك وقدميك. 

7" عن ابن علية بن داود» عن عامر الشعبي انّه قال: إِنْما هو المسح على 
الرجلين ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعِلَ عليه المسح وما كان عليه المسح 
أهيل (في التيّم). 

اع و عابو الشسي قال: أمثر أن نسم لايق ما امر ان يفيل في 
الوضوءء وأبطل ما أمر أن يُمسح في الوضوء: الرأس والرجلان. 

ارد ابن شعي قال أمز إن تتنيي بالفية نانتما انرا 
يُغسل بالماء» وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء. 

5. عن يونس قال: حدثني من صحب عكرمة إلى واسط قال: فى رأيته 
غسل رجليه إنما يمسح عليهما حتّى خرج منها. 

5 عن قتادة في تفسير قوله سبحانه: لفاغْسُِوا وُجِوهِكُمْ وَايديكُمْ إلى 
الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا روسكم وَأَرجُلكُمْ إلى الكَمْبَيِن» افترض الله غسلتين 
ومس حتين . 

/؟. قال موسى بن أنس لأبي حمزة: إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن 
معه. فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم, وأنْه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونى) 
وظهورهما وعراقيبهماء فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى: 


المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة 0١‏ 


«وامسَحُوابرُءُوسكُمْ وَأَرجُلكُمْ4. 

قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلها. 

قال ابن كثير: اسناده صحيح إليه.'") 

4 عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح, ثمّ قال الشعبي: ألا ترى أن 
التيمم أن يمسح ما كان غسل ويلغى ما كان مسحاً.) 

#كدعن إمتافيل تليق لكام العتفبي ننإن اتناس يقزلونا إن فيل قزل 
بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبرئيل بالمسح.”" 

٠‏ لا. عن النزال بن سبرة انّ علياً دعا بواء فتوضاً ثمّ مسح على نعليه 
وقدميه؛ ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثمّ صل .10 

.١‏ عن أب ظبيان قال: رأيت علياً وعليه إزار أصفر وخميصة وفي يده عنزة 
أتى حائط السجن.ء ثم تنحى فتوضأ ومسح عل نعليه وقدميه ثم دخل المسجد. 
فخلع نعليه ثم 6 

هذا غيض من فيضء وقليل من كثيره فمن تفخص المسانيد والصحاح 
ويجامع الآثار يقف على أكثر ثما وقفنا عليه على وجه عابر. 


+ اح 0 3 0 
«أولئِكَ الْذِينَ مَدى الله فِبهُداهُمُ اقْتَدِه).00) 


١.جامع‏ البيان:7/ 487 محاسن التأويل:7/١١١؛‏ تفسير القرآن العظيم:717/7. 
". تفسير القران العظيم:3737//7. 

. تفسير القرآن العظيم:7/ 0؟. 

#.كنز العمال:4/ 470 برقم 5786. 

©. كنز العمال:1777/6١.‏ 

4 الأنعام:‎ .١ 


١١ 
التجاهل لروايات المسح‎ 


قد تجاهل ابن كثير ومن تبعه روايات المسح وقال: 

قد خالف الروافض في ذلك(غسل الرجلين) بلا مستند» بل بجهل 
وضلالة» فالاآية الكريمة دالّة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من 
فعل رسول الله ييه على وفق ما دلّت عليه الآية الكريمة؛ وهم خالفون لذلك كله 
وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر.”"» 

وكأنّه لم يمعن النظر في الآية الكريمة ونصوع دلالتها على لزوم المسح» 
وكأنّه لم يقف على تلك الأحاديث الكثيرة حينم ادّعى التواتر على العَسْل » أو 
وقف عليها وم يتأمّل فيها. 

وقد تبعه الشيخ إسماعيل البروسوي قائلاً: ذهبت الروافض إلى أنّ الواجب 
في الرجلين,المسحء ورووا في المسح خيراً ضعيفاً شاذًاً. "© 

وكذلك ادّعى الآلوس تشبّث الشيعة برواية واحدة حيث قال: 

ولا حسجّةةلحم في دعوى المسح إلا بها روي عن علي كرم الله تعالى وجهه - 
١‏ تفسير القرآن العظيم:018/7. 


3 تفسير روح البيان:7/ .701١‏ 


التجاهل لروايات المسح ,0 


(انّه مسح”' وجهه ويديه» ومسح رأسه ورجليهء وشرب فضل طهوره قائ]). 27 

ولو كان البروسوي والآلوسي معذورين في هذا العزوو وأنه ليس لوجوب 
المسح أيّ دليل سوى رواية شاذة» فليس هناك عذر لمن وقف على هذه الروايات 
الكثيرة التي تنجاوز الثلاثين» فلو لم نقل بأنَ المسح نقل بالتواتر فلابدٌ أن نقول 
إِنْه مستفيض. 

أضف إلى ذلك أن الكتاب يدعمه. فلا سبيل لنا إلا الأخذ بها يوافق 
الكتابء وتأويل المخالف أي ما دل على الغسل بوجه بأن يقال: كان يغسل في 
فترة بعد البعثة لكن نسخته الآية المباركة أو غير ذلك من المحامل. 


«ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْم0.4» 


.١‏ كذافي المصدر. والصحيح: غسل. 
". روح المعاني:1/ /ال2. 
'. الإسراء: 72 


1١ 


أسماء أعلام الصحابة والتابعين 
القائلين بالمسح 


قد تعرّفت على الروايات الدالّة على لزوم المسح في الوضوء» وقد رواها أعلام 
الصحابة والتابعين ونقلها أصحاب الصحاح والمسانيد. 

ولأجل إيقاف القارئ على أسما ئهم وشىء من مكانتهم في النقل نذكر 
أسماءهم مع الإبعاز إلى ترجمتهم على وجه الإيجاز مرفقةً برقم حديثهم. ليقف 
القارئ على أن الفائلين به هم جبهة الصحابة والتابعين وسنام الثقات: 

.١‏ الإمام علي بن أبي طالب قتي وانه ثيه قال: لو كان الدين بالرأي لكان 
ظاهرهما. (أنظر الحديث 5). 

١‏ الومام الباقر يلا محمد بن على بن الحسين الرمام الثبت الهاشمي 
العلوي المدني أحد الأعلام» روى عن أبيه» وكان سيل بني هاشم قُِ زمانه. اشتهر 
بالباقرمن قوهم: بقر العلمء يعني: شقه. فعَلِمَ أصله وخفيه ”© (أنظر 
.١‏ تذكرة الحفاظ: ١714/١‏ ؛ عبذيب لوقي 4 6٠‏ ؛ حلية الأولياء: '/ 418١‏ شذرات الذهب: 

0 طالطيقات الكبرى:0/ 1 ؟7. 


أسماء أعلام الصحابة و التابعين القائلين بالمسح 0 0 اا 


الحديث ١5؟).‏ 

١‏ بسر بن سعيك. الإمام القدوة المدني» مولى بنى ا حضرمى» حدّث عن 
عثمان بن عفان. وثّقه: يحيى بن معين والنسائي» قال محمد بن سعد: كان من 
العباد المنتقطعين والزهاد, كثير الحديث. 9 (أنظر الحديث .)١‏ 

: م 
من أهل الوجاهة. ذكره ابن حبان في الثقات .29 

. عثمان بن عفانء وقد تقدم في الحديث ١(‏ و ؟) انّه كان يتوضأ ويمسح 
على رجليه ويقول: هذا وضوء رسول الله يي 

5.أبو مطر ذكره ابن حبان في الثقات» روى عنه الحجاج بن 
9 
أرطأة. '"(أنظر الحديث 5) . 

. عبد الله بن زيد المازني صاحب حديث الوضوء عن فضلاء الصحابة 
يعرف بابن أم عمارة ”*». ذكره ابن حبان في الثقات". (أنظر الحديث 7). 

0 : 

8م . النزال بن سيرة ال هلالي الكوفي» روى عن النبي بج وعلي عه (انظر 
الحديث )٠١‏ وعثان وأي بكر وابن مسعود) وقال العجلي: كوي تابعى. ثقَهَ من 
كبار التابعين» وذكره ابن حيان ف الثقات. )0( 

9. عبد خير بن يزيد قال العجلي: كوف تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات التابعين و جزم بصحبته عبد الصمد بن سعيد الحمصي في كتّاب 


.0415 /4 سير أعلام النبلاء:‎ .١ 


". الثقات: .١719/5‏ *. الثقات: /ا/ 555. 
4. سير أعلام النبلاء: 7/ /71/1. 5. الثقات: 777/9 


1. تهذيب التهذيب: 177١ ٠‏ ؛ التاريخ الكبير: 1١1/8‏ . 





0 الس سه الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


المتيتانة: 1( جار اتويت 5). 

٠‏ . عباد بن تميم بن غزية الأنصاري الخزرجي المازني: روى عن أبيه وعن 
عمه عبد الله بن زيد وعن عويمر بن سعدء وبّقه: العجلى والنسائي وغيرهماء 
وحديثه في الصحيحين (البخاري ومسلم) '' وذكره ابن حبان في الثقات”" . 
(أنظر الحديث 0 ٠‏ 4 

.١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, وكان 
بتك ادر العة عالاميه رست مقن المج وقال عبد الله تن طفحة كان رق 
عباس قد فاق الناس بخصال: بعلم ما سبقه وفقه فيم| احتيج إليه من رأيه» 
وقال: ما رأيت أحداً كان أعلم با سبقه من حديث رسول الله يكيو منه. ولا أفقه في 
رأي عن ولا أعلم بتفسير القرآن منه ©2. (أنظر الحديث 217 4). 

"١‏ . أوس بن أبي أوس الثقفي: روى له أصحاب السئن الأربعة» أحاديث 
لل .)١١‏ 

1 . الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد هو الإمام الحافظ الفقيه المتقي 
استاذ أبي حنيفة و شيخه. قال أحمد بن حنبل» والعجلي: مرسل الشعبي صحيح» 
لأنّه لا يكاد يرسل إلآّ صحيحاً. و قال ابن عبينة: العلماء ثلاثة: ابن عباس في 
زمانه. والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه 2 (أنظر الحديث 5777 1ك 
)2 


". الاصابة: 5/ *77. *“. الثمّات: ه/ .١ 5١‏ 
5. أسد الغاية: #/ 147 -196. 6. الاصابة: .97/١‏ 


5 تذكرة الحفاظ : /١‏ 8/!؛ تهذيب التهذيب: ه/ 50؛ حلية الأولياء : 5/ ١٠7؛‏ شذرات الذهب: 
إوإطيقاتالحفاظ: 17. 


أسماء أعلام الصحاية و التابعين القائلين بالمسح ممع م الاخووا ل متم مع مرا امايق “يم 


5 . عكرمة: أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس» ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: كان من علماء زمانه بالفقه والقران» وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من 
أعلم الناس» روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة. () (أنظر 
الحديث هل .)5١‏ 

5. رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان أبو معاذ الزرقي» شهد بدراً. 
وروى عن النبي بيد مات في أوَل خلافة معاوية. ''" ذكره ابن حبان في الثقات. 9) 
(أنظر الحديث لا .)١7‏ 


1 عروة بن الزبير بن العوام القرثي أخو عبد الله بن الزبين فقيه عالم» 
وكان من أفاضل أهل المدينة وعلما ئهمء ذكره ابن حبان في الثقات. © (أنظر 
الحديث .)١5‏ 

. قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب السدوسى البصري الضرير 


الأكمه المفسر. قال أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلاء» ووصفه 
بالحفظ . وأطنب في ذكره . وكان أحفظ أهل البصرة» مات بواسط في الطاعون سنة 
6ه .”*' وذكره ابن حبان في الثقات *', نكل الحديث .)5١‏ 


.7 5 /١ 46؟ تبذيب الأسماء:‎ /١ تهذيب التهذيب: 977/7 7؛ تذكرة الحفاظ:‎ .١ 

". تبذيب التهذيب: 7/7 7/81. 

“". الثقات: 5١/4‏ 5؟. 

4. الثقات: ه/ ١944‏ - 45١؛‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 41؛ تهذيب التهذيب: لا/ .18١‏ 

0. تذكرة الحفاظ: .175-177/١‏ 

5. الثقات: 5/١7"؛‏ البداية والنهاية: ١7/9‏ 7,؟ تبذيب الأسماء: 7/ لاه؛ عبذيب التهذيب: 
ا 


المدينة وهو اين عشر سنينء وتوفي يي وهو ابن عشرين سنة, انتقل إلى البصرة 
وتوفي بها عام 0١‏ ه. 7(أنظر الحديث .)١18‏ 

4. موسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة» يروي عن أبيه» روى عنه 
مكحول وحميد الطويل. ”© (أنظر الحديث 77). 

.٠‏ حصين بن جندب الكوفي الجنبي (أبو ظبيان الكوفي) يروي عن علي 
بن أبي طالب وسلمان» روى عنه: إبراهيم والأعمشء مات سنة 07 ه ذكره ابن 

2 
حبان في الثقات. "(أنظر الحديث .)7١‏ 

.١‏ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرميء يروي عن: أب ذر وأبي 
الدرداء. روى عنه أهل الشام؛ كنيته أبو عبد الرحمن» مات سنة ٠‏ ه بالشام» 
ذكره ابن حيان في الثقات. *(أنظر الحديث .)١5‏ 

؟”. إساعيل بن أبي خالد البجلى الأمسى أبو عبد الله الكوني» قال 
العجلىي: وكان بع الاق ثبت وكان ظحنانا: وقال مروان بن معاوية: كان 
إسماعيل يسمّى الميزان. مات سنة ١85‏ ه . (أنظر الحديث 759). 

7. تميم بن زيد المازني» أبو عباد الأنصاري من بني النجاره له صحبةء 


وحديئه عند ولده .9'(أنظر الحديث مه .)٠١‏ 





.١٠١١ /١ 44؛ شذرات الذهب:‎ /١ تذكرة الحفاظ:‎ ١ الثقات: ؟/ ؛ أسد الغابة:‎ .١ 

؟. الثقات: ه/١١1.‏ 

". المصدر السابق: .١657/4‏ 

#. الثقات ١١/5‏ ١؟‏ تذكرةالحفاظ: /١‏ 07؟ تهذيب التهذيب: 714/7؛ شذرات الذهب .88/١:‏ 
5. تذكرة الحفاظ: ١/077١؛‏ تبذيب التهذيب: .7١7 7/١ :بعلا؛791١ 7/١‏ 

.5 ١ /” الثقات:‎ .5 


أسماء أعلام الصحابة و التابعين القائلين بالمسح 64 


". عطاء القداحيء يروي عن عبد الله بن عمر, وروى عنه: عروة بن 
فيس» والذ يهل بن عطاء ذكره ابن حبان فى النقات : "أنظزاطنذيت131): 

أبو مالك الأشعري: الحارث بن الحارث الأشعري الشامي الصحابي؛ 
روى عن النبي #َييّْ وعنه أبو سلام الأسود. يكنى أبا مالك؛ طعن أبو مالك 
الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح في يوم واحمده وتوفي في خصلافة عصر. '" (أنظر 
الحديث 4). 

وإن تعجب فعجبٌ قول الشوكاني» حيث يقول: ل يثبت من أحد من 
الصحابة خلاف ذلك (أي الغسل) إلا علي وابن عباس وأنس. ©) 

غير ان اعتقاده بالغسل عاقه عن الفحص و«التتبّع في السنن والمسانيد. 


.5١ 37 الثقات: ه/‎ .١ 
.718/1١509و157/75؟ ؟. تبذيب التهذيب:‎ 
. 157/١ نيل الأوطار:‎ ." 


١ 


تأمّلات واهية في أخبار المسح 


إن لأهل النظر والبحث من أهل السئّة القائلين بالغسل في الوضوء ‏ أمام 
تلك الروايات المخالفة لمذهبهم تأمّلات مختلفة نذكر المهم منها: 

التأمّل الأل: أَنّ روايات المسح ضعيفة» ونقل عن البخاري والشافعي أتّهه) 
ضعفاها باعتبار أن مخالفها أكثر وأثيت منها ". 

يلاحظ عليه: أنه كيف نضعًف تلك الروايات المستفيضة؟ ! وإنا الذي 
يبخضع للنقاش والجرح هو الخبر الواحدء لا المستفيض ولا المتواتر. 

مضافا إلى أنّ في الروايات من يرويها البخاري, فما ظتك برواية يرويها الإمام 
البخاري؟! (لاحظ الرواية رقم 8). 

التأمّل الثاني: إِنَ هذا كان في أوَل الإسلام» ثم نسخ بأحاديث الغسل. 

يلاحظ عليه: أن كثيراً من هذه الروايات رويت للاحتجاج على القائلين 
بالغسلء» فهل يمكن غفلة الراوي عن هذا الأمر؟! 


وبتعبير أوضح: أن الصحابة والتابعين يروونها لغاية إثبات أن الفريضة في 


.١‏ ابن القيم: في هامش مختصر سنن أبي داود: ته 


الوضوء هي المسح لا الغسلء فلو كانت الروايات ناظرة إلى العصر الأول من 
البعثة» فهل يمكن أن يغفل عنها الصحابة الأجلاء والتابعون لهم بإحسان؟ وقد 
شارك في الروايات ثلّةَ من الصحابة والتابعين. 

التأئل الثالث: إِنْ أحاديث المسح. انّ) هي وضوء من لم يحدثء وقد اعتمد 
عليه ابن كثير في تفسيره . ”' وسار على ضوئه المتأخرونء كالآلوسي في «روح 
المعاني». ” وأخيراً الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 7". 


يلاحظ عليه: النقاط التالية: 


١‏ أن لفيفاً من الروايات الدالّة على المسح وردت في وضوء المحدث. لا في 
الوضوء بعد الوضوء؛ فكيف يمكن حملها على وضوء من لم يحدث؟ كرواية النزال 
ابن سبرة» حيث يحكي وضوء عل بعد البول. 

”. أنَ أكثر هذه الروايات الدالة على المسحء تحكي وضوء رسول الله 
والمتبادر منه هو وضوؤه بعد الحدث. لا قبله. فحمل هذه الروايات الكثيرة» على 
الوضوء بعد الوضوء»؛ تفسير بالرأي» حفظ ا للمذهب وانتصاراً له. 

". لو سلّمنا أن ما ورد من الروايات في المسح على الرجلين؛ بأنّه وضوء 
من لم يحدثء لكنها لا تشير إلى أن المسح على الرجلين فقط وضوء من لم يحدث» 
وَإِنّْما تشير إلى أنَ الاكتفاء بكفف من الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس 
والرجلين» وضوء من لم يحدث. 


.١‏ تفسير القران العظيم: ؟/ /ا7. 
؟. روح المعاني: ك/لالا. 
“. مجلة الفيصلء العدد: 7 ص 8غ5. 


فكم فرق بين أن يرجع اسم الإشارة إلى أن المسح على الرجلين هو وضوء 
من لم يحدث. وبين أن ترجع إلى مجموع ما ورد في الرواية من الغسل والمسح بكفٌ 
من الماء؟! وإن كنت في شك من ذلك فتتلو عليك نصوص تلك الروايات: 

١.ما‏ رواه الحافظ البيهقي حيث قال: أخبرنا أبو علي الروذبادي» حدثنا 
أبو بكر محمد بن أحمد بن محويه العسكري؛ حدثنا جعفر بن محمد القلانسي 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» سمعت النزال بن سيرة 
مداع عن غلين وطالب سملي الوزن تم قدي خواقع اللا رجه 
الكوفة حتى حضرت صلاة العصن ؛ ان بكوز من ماع فأخذ منه حفئة واحدة» 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه؛ ثم قام فشرب فضله وهو قائم, ثم قال: 
إن ناساً يكرهون الشرب قائأ و إِنَّ رسول الله #يصنع كما صنعتء وقال: هذا 
وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن أدم بن أبي أياس يبعض 
معناه (). 

". عن إبراهيم قال: كان علي إذا حضرت الصلاة دعا باء» فأخذ كما من 
ماء» فتمضمض منه واستنشق منه» ومسح بفضلة وجهه وذراعيه رأسه ورجليه 
ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث 20 

ترى أن الإمام اكتفى في الوضوء بكف ماء وحفنة منه مع أنه غير كاف في 
الوضوء الواجب باتفاق الأمّة؛ ولأجل ذلك نبّه المخاطب بأنّهِ وضوء من لم يحدث. 
وإلا فعلى المحدث أن يسبغ ماء الوضوء بأكف وحفنات» فمحور المذاكرة بين 
.١‏ سنن البيهقي:١/‏ دلاء دار الفكر بيروت. ولاحظ كنز العمال: 4/ 41/4» الحديث 471707١‏ مسند 


أحمد بن حنبل: /١‏ 21714 الحديث 7/494 
؟. كنز العمال: 7/94 455. الحديث 755919 


الإمام وتخاطبه هو الاكتفاء بباء قليل لا المسح على الرجلين. 

”. أخرج أحمد بسنده عن عبد الله» قال: حدثني أبو خيثمة» حدثنا إسحاق 
ابن إسماعيل» قال: حدثنا جريرء عن منصور عن عبد الملك؛ عن النزال بن سبرة 
قال: صلّينا مع علي (رض) الظهسر. فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة» فقعد 
وقعدنا حوله» ثم حضرت العصى فأتى بإناء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق 
ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه؛ ثم قال: إن رأيت رسول الله يل 
فعل ك) فعلت 7). 

وعلى ذلك تحمل الرواية التالية: 

5. عن عبد خير قال: رأيت علياً (رض) دعا بباء ليتوضأء فتمسح بها 
قسحاً ومسح على ظهر قدميه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدثء ثم قال: لولا إن 
رأيت رسول الله مسح على ظهر قدميه رأيت أنْ بطونها أحقّ» ثم شرب فضلة 
وضوئه وهو قائم ”". 

فإِنَ الظاهر أن الإمام قام بمجموع العمل بكف ماء واحد, ويحتمل اتحاد 
الحديث مع الحديث الأوّل» فاسم الإشارة في قوله: «هذا» ليس إشارة إلى مسح 
القدمين» بل إلى مجموع ما أتى به من الأعمال من مسح الوجه والأيدي وغيرهما 
بالماء» إن الواجب فيهما الغسلء والاكتفاء بالمسح لخلوه من الحدث. 


عثرة لا تقال: 
قد عرفت أن مجموعة كبيرة من الروايات الدالّة على المسح رواها ابن جرير 


١.مسند‏ أحمد بن حنبل: /1١‏ 273067 الحديث .7717/١‏ 
7". مسئد أحمد بن حتبل: /١‏ /141» الحديث 4545. 
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الطبري صاحب التفسير والتاريخ» الغني عن الإطراء والبيان» ولما كان ذلك الأمر 
ثقيلاً على من يرى الغسل في الوضوء عاد يتمحل لتكذيب تلك الروايات بأنّْه ل 
ينقلها ابن جرير الطبري السني وانما رواها ابن جرير الشيعيء وهي من غرائب 
الأموى كا اسرافاك: ومن التجأ إلى هذا العذر ابن القيم قائلاً: 

إِنَ حكاية المسح عن ابن جرير غلط بِيَنْء فهذه كتبه وتفسيره كلّها تكذّب 
هذا النقل عنه» وإنما دخلت الشبهة, لأنْ ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر 
من الشيعة يرافقه في اسمه واسم أبيهه 507000 
الشيعة وفروعهم ''". 

وقد تبعه في هذه العثرة الآلوسي في تفسيره. قال: وقد نشر رواة الشيعة هذه 
الأكاذيب المختلقة ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميّز الصحيح والسقيم من 
الأخبار بلا تحقّق ولا سند واتسع الخرق على الراقع ولعل محمد بن جرير القائل 
بالتخبير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي صاحب «الإيضاح للمسترشد في 
الإمامة». لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي الذي هو من 
أعلام أهل السئةء والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لاالمسح. ولا الجمع. 
ولا التخيير الذي نسبه الشيعة إليه ”". 

وبمن تنبّه إلى عثرة ابن قيم والآلوبي» صاحبُ المنار حيث إنه بعد ما نقل 
عبارة الآلوسي أعقبه بقوله: إن في كلامه -عفا الله عنه ‏ تحاملاً على الشيعة 
وتكذيباًلهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنة. والظاهر أنه م يطّلع على تفسير 
ابن جرير الطبري» '". 


. 44-4177 /1 ابن القيم: في هامش سئن أبي داود:‎ .١ 
.773 /5 روح المعاني: 1/ لا ''. تفسير المخار:‎ 8 





تامّلات واهية في أخبار المسح ٠‏ 21010 مح ا ل قا بال لا طم ال و م فون لطبا لما 00 


أقول: قد نقل أيضاً غير واحد أن ابن جرير قال بالتخيير بين المسح 
والغسل» ولكن اللائح من عبارته هو الجمع بينهماء فمن أمعن النظر في تفسير ابن 
جري ريقف عل أمور ثلاثة؛ 

الأقل: أنه رجح قراءة الجرّ على النصب وقال: وأعجب القراءتين إل أن 
أقرأها قراءة من قرأ ذلك خفضاء لما وصفت من جمع المسح المعنيين اللذين 
وصفت. ولأنه بعد قوله: #وامسحوا برءٌوسكم» فالعطف على الرؤوس مع قربه 
منه أولى من العطف به على الأيديء وقد حيل بينه وبينها بقوله: #وامسحوا 
بركوسكو »00 

الثاني: أنه يروي روايات المسح بصدر رحب ولا يتضايق كما نقل روايات 
العسل» 

الثالث: أنه قائل بالجمع بين المسح والغسلء ومراده منه ليس هو التوضؤ 
مرتين تسارة بالغسل وأخرى بالمسح بالندارة المتبقية على اليد بل بغسلهم| باليد 
ومسح الرجل بهاء وإليك نص عبارته قال: 

«والصواب من القول عندنا في ذلك أَنَّ الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء 
في الوضوء؛ كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمّمء فإذا فعل ذلك بها 
المتوضي كان مستحقّاً اسم ماسح غاسلء لأنّ غسلهماء امرار الماء عليهما أو 
إصابتهم| بالماءء ومسحهها إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليه. فإذا فعل ذلك بهم| 
فاعل فهو غاسل ماسح» ”". 

والعجب عن عذة من الباحثين حيث نسبوا إلى الطبري القول بالتخيين 


١و"‏ . تفسير الطرىي:7/ 87. 





4 م هين[ الاتضافت: في مشاكل ذاو فيه" اتخلاف 


ناز لدي ناموي و لقني زاف اننا )ري 
والشوكاني””'والشعراني 2 
والعجب أيضاً ان الآلوسى نسب إلى ابن جرير القول بالغسل فقط لا 


المسح ولا الجمع ولا التخيير”. 


«(وَ تزه عَلَيِكَ الكتاب ينانا 


20 يٌِ وه مكارو 5ره - 
لكل شَيْءِ وَهُدى وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ» . ”) 


.١‏ تفسير غرائب القرآن ببامش تفسير الطبري: 5/ 5 7 ونسبه إلى الحسن البصري أيضاً. 
؟. الجامع لأحكام القرآن: 1/ 97. 

.١158 7/1١ نيل الأوطار:‎ .٠ل‎ 

. ميزان الشعراني: /١‏ 19» ط عام 1718 ه. 

ه. روح المعاني: 1/8/1 


5. النحل:489. 


١ 


وضوء النبي بده 


إن أئمّة أهل البيت هم المرجع الثاني للمسلمين بعد كتاب الله فيه| اختلفوا 
فيه» فإتهم حفظة سنن رسول الله بَييْيُوٌ وعيبة علمه» فقد نص الرسول بَيهٌعلى ذلك 
في حديث الثقلين الذي اتفق المسلمون على نقله وصحته وقال: 

إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي». 207 


.١‏ حديث متّفق عليه رواه أصحاب الصحاح والمسانيد. 

أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وهو الحديث 4177 من أحاديث كنز العمال: ١07 /١‏ . 

أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت في الجزء الخامس من مسنده: 597 . 

أخرجه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت أيضاً وهو الحديث 41/7 من أحاديث الكنز: 
١‏ 

أخرجه الحاكم في الجزء النالث من المستدرك: 118.ء ثم قال: هذا حديث صحيح الاسناد على 
شرط الشيخين. 

- أخرجه الذهبى في تلخيص المستدرك: 58/7 .١‏ معترفا بصحته على شرط الشيخين. 

أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري في الجزء الثالث من مسنده: 7985 الحديث 
لا /ا١6٠.‏ 

حم 


مم ما امو واد د فال مام الاتضناف في مسائل دام فيها الخلاف 


فإذا كانت هذه مكانة أهل البيت؛ فلنرجع إليهم في كيفيّة وضوء رسول 
لق فإئّهم ارتشفوا من عذب معين» وحفظوا سنة الرسول بنقل كابر عن كابر» 
وإليك ما رووه: 

.١‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعاً» عن الحسين بن 
سعيد» عن فضالة» عن داود بن فرقد» قال: سمعت أبا عبد الله متي يقول: إِنْ أبي 
كان يقول: إِنَ للوضوء حداً من تعدّاه لم يؤج وكان أب يقول: إِنّ) يتلدّد. فقال له 
رجل: وما حدّه؟ قال: تغسل وجهك ويديك, وتمسح رأسك ورجليك. ”© 

'. علي؛ عن أبيه» وتحمد بن إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاء عن 
حماد بن عيسى» عن حرين عن زرارة قال: قال أبو جعفر قن : «ألا أحكي لكم 
وضوء رسول الله بََي؟) فقلنا: بلى» فدعا بقعب فيه شيىء من ماء» ثم وضعه بين 
يديه» ثم حسر عن ذراعيه؛ ثم غمس فيه كفه اليمنى؛ ثم قال: هكذا إذا كانت 
الكفٌ طاهرة؛ ثم غرف فملأها ماءً فوضعها على جبينه. ثم قال: «بسم الله) 
وسدله على أطراف لحيته» ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة» ثم 
غمس يده اليسرى فغرف بها ملأهاء ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمرّ كفه على 
ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه» ثم غرف ييمينه ملأهاء فوضعه على 
مرفقه اليسرىء وأمرّ كه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه. ومسح 
مقدم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلة يمناه . 


١إزثم.‏ 
- أخرجه ابن حجر في أواخر الفصل 7 من الباب 4 من الصواعق المحرقة: 0/ا. 

.١‏ الكافي: ج 371/7 كتاب الطهارة؛ ياب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومن تعدّى في 
الوضوءء الحديث ”7. 


قال: وقال أبو جعفر فيلا : «إِنَ الله وتر يحب الوتن فقد يجزئتك من الوضوء 
ثلاث غرفات: واحدة للوجه وائنتان للذراعين» وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما 
بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنىء وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى'. 
قال زرارة: قال أبو جعفر في : «سأل رجل أمير المؤمنين 89 عن وضوء رسول 
الله بيع فحكى له مثل ذلك». 07) 

"'. علي بن إسراهيم؛ عن أبيهه عن ابن أبي عمين عن عمر بن أذينة؛ عن 
زرارة وبكير أتهما سألا أبا جعفر فيا عن وضوء رسول الله بي فدعا بطست أو 
تور فيه ماء» فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه. 
ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه 
من المرفق إلى الكفت لا يردها إلى المرفق» ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه 
اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى» ثم مسح رأسه وقدميه يبلل 
كف لم يحدث لما ماءً جديداء ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك قال: ثم 
قال :إن الله عز وجل يقول: 

ابا أيُها الذِينَ آمنُوا إذا قُمثُم إلى الصلاة فغسِلُوا وجُوهَكُم وأيديكم» .7" 

فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إل غسله. لأنَّ الله يقول: 
لااغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق* ثم قال: #وامسحوا برءٌوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين» فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين 
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 

قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههناء يعني: المفصل دون عظم الساق. 


. الكافي: ج؟/ 36 كتاب الطهارة. باب صفة الوضوءء الحديث‎ ١ 
5 "'.المائدة:‎ 
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فقلنا: هذا ماهو 

فقال: هذا من عظم الساق» والكعب أسفل من ذلك. 

فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم 
إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كلّه 20. 

5. عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم؛ عن داود بن 
النعمان» عن أبي أيوب. عن بكير ابن أعين» عن أبي جعفر قت قال: ألا أحكي 
لكم وضوء رسول الله يل فأخذ بكفه اليمنى كفاً من ماء فغسل به وجهه ثم 
أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده اليمنى» ثم أخذ بيده اليمنى كفاً من 
ماء فغسل به يد هاليسرى» ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.”) 


إِنّما يُريد لله ليذهب عَنْكُمُ الرّجس أهل البيت وبطهركم تطهيراً» . 9) 





0 الكافي: ع 2 كتاب الطهارة, باب صفة الوضوء. الحديث‎ ١ 
؟. المصدر نفسه: الحديث ؟.‎ 
70 الأأحزاب:‎ .* 
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قد تعرّفت على قضايا الكتاب, والسئة النبويّة الصحيحة؛ في حكم 
الأرجل» وأتّهما قد أطبقا على المسح, من غير مرية ولا شك لكن بقي الكلام في 
المأثورات عن النبي ييه التي تعرب عن كون حكمها هو الغسلء فلا محيص عن 
دراستها وتحليلها. فنقول: إنْها على قسمين: 

أ-ما روي بسند صحيح. رواه الشيخان البخاري ومسلم. 


ب-ماروي بسند ضعيف. 


.١‏ أخرج مسلم. عن أب الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
سرح؛ وحرملة بن يحبى التجيبي. قالا: أخبرنا ابن وهب. عن يونس» عن ابن 
شهاب. أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره؛ أن حمران مولى عثمان أخبره. أن عثمان بن 
عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واستشر» ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده 
البسرئ مقل ذلك قم مننيم وأسية كم عسل رعلة التمتى إل الكعيين ثلاث 
مرات» ثم غسل اليسرى مشل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله ييه توضأ نحو 


وضوئي هذاء ثم قال رسول الله يي : من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع 
ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه. ”") 
؟. أخرج البخاري» عن موسى قال: حدثنا أو عوانة» عن أبي بشرء عن 
يوسف بن ماهك,. عن عبد الله بن عمرى قال: تخلف النبي ويه عنا في سفرة 
سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا العصى فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاث ". 
*. أخرج مسلمءعمن زهير بن حرب » حدثنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا 
أبي» عن ابن شهاب». عن عطاء بن يزيد الليئي» عن حمران مولى عثان: أنّه رأى 
عثمان» دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرّات فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء 
فمضمض واستنشقء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات, ثم قال: قال رسول الله يبن : 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين. لا يحدث فيها نفسه غفر له ما 
تقدّم من ذنبه 0. 
4. عن بشر بن المفضلء» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراءء قالت: كان رسول الله يَيهْ يأتيناء فحدثتنا أنه. قال: اسكبي لي 
وضوءا ‏ فذكرت وضوء رسول الله ييه - قالت فيه: فغسل كمَّيه ثلاثأ» ووضأ وجهه 
.١‏ صحيح مسلم://1١٠.‏ كتاب الطهارة؛ الحديث برقم 7؟1؛ أخرجه البخاري أيضاً 
بسنده:1/ 201 باب الوضوء ثلاثا ثلاثاً؛ سنن النسائي:١/ .8٠١‏ كتاب الطهارة: باب حدّ الغسل؛ 
جامع الأصول:// 4 6١؛‏ ستن الترمذي برقم 04/8 494 في الطهارة؛ مجمع الزوائد:١/‏ 1؟. 


؟. صححيح البخاري: /١‏ 65 باب غسل الرجلين. 
'. صحيح مسلم: ١ ١١/7‏ الحديث برقم 1 » ياب صفة الوضوء وكا له. 
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ثلاث ومضمض واستنشق مرة» ووضأً يديه ثلاثاً ثلاثاء ومسح برأسه مرّتين» بدأ 
بمؤخر رأسه. ثم بمقدمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونههاء ووضاً رجليه ثلاثاً 
ثلان”). 

.٠‏ حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب» عن عمر عن أبيه قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسنء سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي يو فدعا بتور من 
ماء» فتوضأ لهم وضوء النبي #ف: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاث ثم 
أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفاتء ثم أدخل يده 
فغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسه 
فأقبل به وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين ”"". 

إن هذه الروايات وان نقلت بسند صحيح. لكنّ الاختلاف والتهافت في 
المضمون مريب جد ومسقط لها عن الحجّية؛ وكلها تحكي وضوء رسول الله وك إذ 
الاختلاف والتهافت فيها من جوانب أربعة: 

.١‏ الاختلاف في عدد غسل اليدين. 

الاختلاف في مقدار المسح. 

؟'. الاختلاف في كيفيّة المسح من جهةالتقديم والتأخير. 

5. الاختلاف في عدد مسح الرأس. 

وإليك البيان: 

أمَا الأل: ففي رواية حمران مولى عثمان أنه غسل يده اليمنى إلى المرفقين 


.١‏ جامع الأصول: ١74/7‏ برقم 144 5. سنن الترمذي:١/48‏ برقم 57 في الطهارة. 
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ثلاث مرات» ثم غسل يذه اليسرى مثل ذلك . (أنظر الحديث .)١‏ 

وفي رواية عبد الله بن زيد: ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين. (أنظر 
الحديث6). 

وأمًا الثني: ففي رواية الصحابية الربيع بنت معوذ بن عفراء: بأذنيه كلتيها 
ظهورهما وبطرنه]. (أنظر الحديث 4) مع أن المذكور في غير هذه الرواية أَنّه مسح 
رأسه دون أذنيه ظهورهما وبطونه). (أنظر الحديث ه). 

وأمّا الثالث:ففي رواية الصحابيّة أَنّه بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدّمه. ولكن في 
رواية عبد الله بن زيد: فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة . (أنظر 
الحديث 6). ٠‏ 

وأمّا الرابع: ففي رواية الصحابيّة أنه مسح برأسه مرتين . (أنظر 
الحديث 5) مع أن المذكور في غيرها أنه مسح رأسه. الظاهر في كونه مرّة واحدة 
إذ لو كان متعدداً لم يغفل الراوي عن نقله. 

فوجوه الاختلااف هذه تعرب عن اضطراب الحديث وعدم إمكان الأخذ به 
وتصوّر أَنّ النبي ييه توضاأً بكيفيّات مختلفة» وإنّ كل واحد يروي ما رآه من 
الكيفيّة بعيد جداً خاصّة وأَنَ النبي يي إِنّا يتوضأ بأفضل الكيفيّات مالم تكن 
هناك ضرورة على ترك الأفضل. 

وأمّا رواية عبد الله بن عمر فهى على الخلاف أدل» لأثها تعرب أن عبد الله 
ابن عمر و رهطه كانوا يمسحون الأرجل طيلة أعوام؛ ومن البعيد أن يكون مثله 
غافلاً عما هو الواجب. 


فليس في الرواية إذن أي دلالة على غسل الأرجلء وإِنما توهم من توهم 
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ذلك. لأنَ البخاري ذكرها تحت عنوان باب غسل الرجلين» ومن المعلوم أن تبويب 
المحدّث وذكر الحديث تحت عنوان لا يثيت ظهورا له فيه فعل المجتهد بذل 
الجهد في فهم الرواية. 

بقي الكلام في أله ؛ يي لماذا دعا بالويل للأعقاب من النار؟ فيه وجوه 
واحتالات أرعيديا! كان قوم من طغام العرب يمشون حفاة ولا يبالون من 
تلبيس الأرجل بأي نجاسة:؛ وكانوا يتوضؤون ويمسحون أرجلهم دون غسلها قبل 
الوضوء من آثار النجاسة؛ فتوعّدهم النبي بها قال. 

على أن النبي من أفصح العرب وأفضل من نطق بالضادء فلو أراد بكلمته 
هذه التنبيه على وجوب غسل الأرجل لأتى , بكلمة واضحة الدلالة» ترشد المكلّف 
إلى وظيفته لا أن يتوصل بكلمة غامضة لإفادة مراده؛ أعنى قوله: «ويل للأعقاب 
من النار». ْ 

وهذه هي حال الصحاح من الروايات» وإليك ما نقل ني ذلك المجال من 
ضعافهاء وحسبك ما نذكره فيا يلٍ: 

١‏ . عن ابن أبي مليكة قال: رأيت عثان بن عفان يسأل عن الوضوء؟ فدعا 
ناوه اتنا مدر يهل يوه القرقيي ثم أدخلها في الماء فقمضمض ثلاثاً 
واستنة ستنثر ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاه ثم غسل يده اليمنى ثلاثاً وغسل يده اليسرى 
ناذا أعل يلد قا علاماة فمتسع ,راسي وأذتيه قحتسيال تطوييا وظهورهما مرّة 
واحدة» ثم غسل رجليه؛ ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول 
الله يه يتوضا (20. 


.160 جامع الأصول://‎ .١ 
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وفي سنده ابن أبي مليكة. قال عنه البخاري وأحمد: منكر الحديث. ”'؟وقال 
ابن سعد: له أحاديث ”"“2 وقال ابن معين: ضعيفه. وقال النسائي: متروك (". 

؟. أخرج ابن ماجة بسنده عن هشام بن عمان حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمان بن ميسرة؛ عن المقدام بن معد يكرب أنْ رسول 
الله يَيةٌ توضأ فغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً 9. 

وفي سنده عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي؛ قال عنه ابن المديني: مجهول لم 
يرو عنه غير حريز بن عثمان ”. 

. أخبرنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة؛ قال: 
أخبرني أبو جعفر المدني» قال: سمعت ابن عثهان بن حنيف ‏ يعني: عمارة ‏ قال: 
حدئنا القيسء قال: إِنّه كان مع النبي يي في سفر فأَتٍ براء فقال على يديه من 
الأناء فغسلهم| مرة» وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتيهما 9". 

وفي سنده عمارة بن عثمان بن حنيف وهو مجهول؛ فعن خزيمة بن ثابت أنه 


لا يعرف 0" 


5. عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جذه: أن رجلاً أتى النبي يه 


5 


. التاريخ الكبير:ة/ .52١‏ 

. الطبقات الكبرى:7714/6. 

.06٠ /'٠ الميزان:‎ 

. سئن ابن ماجة:١/187.‏ الحديث/ا40. 

. ميزان الاعتدال:7/ 6941 برقم 7 االطيمات الكبرى:7/ 0غ اجرح والتعديل:ه. 
الترحمة1*317. 

. جامع الأصول:/8/ ١15‏ برقم ٠016؛:‏ سئن النسائي: /1١‏ 9لا في الطهارة. 

. هديب الكمال:١7/‏ 7914 برقم 1401 8؛ ميزان الاعتدال:”5, الترحمة؟55075. 
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لا اه 
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فقال: يا رسول الله» كيف الطهور؟» فدعا بماء في إناء» فغسل كفيه ثلاثأء ثم غسل 
وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه؛ فأدخل إصبعيه السباحتين في 
قوسم ناميه شل طافر أذناه وبال شعن باطن أذنيه ام فل له 
ثلاثاً ثلاثء ثم قال: هكذا الوضوءء» فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 7". 

وفي سنده عمرو بن شعيبء قال عنه أحمد بن حنبل: له أشياء مناكير وإنما 
نكتب حديثه نعتير به فأمًا أن يكون حجة, فلا(". 

ه. أخرج النسائي» أخبرنا محمّد بن آدمء عن ابن أبي زائدة» قال: حدثني 
أبي وغيره؛ عن أبي إسحاق» عن أبي حية الوادعي. قال: رأيت علياً توضأ فغسل 
كفيه حتى أنقاهماء ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وغسل 
ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه؛ ثم غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام؛ فأخذ فضل 
طهوره فشرب وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي 8056 29 

وهذا الحديث ساقط بسقوط سنده من عدة جهات: 

الأولل: أنّ أباحيّة راوي هذا الحديث نكرة من أبهم النكرات» وقد أورده 
الذهبي في الكنى من ميزانه» فنص على أنه لا يُعرف» ثم نقل عن ابن المديني وأبي 
الوليد الفرضي النصّ عل أنه مجهول» وقال أبو زرعة: لا يسمّى . 


الثانية: أن هذا الحديث تفرّد به أبو إسحاق وقد شاخ ونسي واختلط؛ فتركه 


ُ 5 
.١‏ جامع الأصول: ١1١/7‏ برقم 1417 0؛ سنن أبي داود: برقم ١17‏ في الطهارة. 
". سير أعلام النبلاء:0/ 4١70‏ ميزان الاعتدال:”/ 777؟ لسان الميزان:/ا/ 72370. 
ُ 
7 جامع الاصول:/7/ 167؛ سنن النسائي:4/1لاء سنن الترمذي:١//217‏ برقم 48؛سئن ابن 
ماجة:١/ ١166‏ الحديث5 0 4؛ مسند أحمد بن حنيل: 2104/1 الحديث1787. 
4. ميزان الاعتدال: 6١9/5‏ برقم 118 ١٠١؟‏ تبذيب الكمال:77/ 79 ؟ برقم 4 7/77. 





الناس ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي. فعابهم الناس 
بذلكء قال أبو زرعة: إِنّه سمع من أبي اسحاق بعد الاختلاط ". 

الثالثة: أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين وعن 
أبنائه الميامين؛ أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط الوحي 
والتنزيل» ويخالف كتاب الله» فليضرب به عرض الجدار. 

.عن عبد الرحمن بن عباد بن يحيى بن خلاد الزرقي؛ قال: دخلنا على عبد 
الله ا حو ال" ألا أزيكك كيف تركا سول اله و وكف شلنى؟ قلنا: 
بل. 

فغسل بديه ثلاثاً ثلاث ومسح برأسه مقبلاً ومدبراً وأمس أذنيه وغسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاء ثم أخذ ثوباً فاشتمل به وصلّىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 2 
يتوضأ ويصلّي. رواه الطبراني في الأوسط "". 

وني سنده عبد الرحمن بن عباد بن يحسى بن خلاد الزرقي؛ وهو مجهول لم أجد 
من ترجم له '". 

. عن خالد بن معدان؛ عن بعض أصحاب النبي يي : أن النبي َي رأى 
رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي يي أن 
يعيد الوضوء والصلاة '*". 

وف سنده بقية بن الوليد» وهو كثير التدليس عن الضعفاء؛ وقال عبد 
الحق: بقية لا يحتجج به '*. 

.597١ ميزان الاعتدال: 4853/5 ترحمة زهير بن معاوية برقم‎ .١ 
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نظرة عامّة في أخبار الفسل 4ن 


.عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله ييه وهو يتطهر وبين يديه 
إناء قدر المدّ وإن زاد فقلم| زاد وإن نقص فقلم) نتقص» فغسل يديه وتمقضمض 
واستنشق ثلاثاً ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً وخلّل لحيته. وغسل ذراعيه ثلاث ومسح 
برأسه كك مرتين مرتين» وغسل رجليه حتى أنقاهماء فقلت: يا رسول الله هكذا 
التطهر ؟ قال: هكذا أمرنٍ ربي عر وجل ". 

وفي سنده نافع أبو هرمن ضعّفه أحمد وجماعة» وكذبه ابن معين» وقال أبو 
حاتم: متروك ذاهب الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة ”". 

4. عن أبي النضر: أَنَّ عثمان دعا بالوضوء وعنده الزبير وطلحة وعلي وسعده 
فتوضأ وهم ينظرون» فغسل وجهه ثلاث مرات, ثم أفرغ على يمينه ثلاث مرات 
وعلى شماله ثلاث مرات» ومسح برأسه ورش على رجله اليمنى ثلاث مرات ثم 
غسلهاء ثم رش على رجله اليسرى ثم غسلها ثلاث مرات. ثم قال للّذين حضروا: 
أناشدكم الله عر وجل أتعلمون أَنّ رسول الله يي كان يتوضًا كما توضأت الآن؟ 
قالوا: نعم وذلك لشيء بلغه ”". 

وف سنده غسان ابن الربيع» ضعفه الدارقطني. وقال عنه الذهبي: ليس 
بحجّة في الحديث ). 

٠٠‏ .عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله يَيظْةْ وقد أتى بإناء فيه ماء» 
فأكفا عل يمينه ثلاثأه غمس يمينه في الإناء فأفاض بها على اليسرى ثلاثاً ثم 
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غمس اليمنى فحفن حفنة من ماء فتمضمض بها واستنشق واستثثر ثلاثاء ثم 
أدخل كفيه في الإناء فحمل بهم| ماءً فغسل وجهه ثلاثناء ثم خلّل لحيته ومسح 
باط أده واد ختل عتضزه و طخل أذنه للع مامتو ميم رفع هوبال ليه 
من فضل ماء الوجه وغسل ذراعه اليمنى ثلاثاً حتى جاوز المرفق وغسل اليسرى 
مثل ذلك باليمنى حتى جاوز المرفق» ثم مسح على رأسه ثلاثاً وسح ظاهر أُذنٍِ 
ومسح رقبته وباطن لحيته بفضل ماء الرأس» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً وخطّل 
أصابعها وجاوز بالماء الكعب ورفع في الساق الماء» ثم فعل في اليسرى مثل ذلك. 
ذم عد حفه بين لأرييدم اليمقى فوضتعه عل راسد ساي انحل وين بخنواتي 
رأسه. وقال :هذا تام الوضوء؛ فدخل محرابه» وصف الناس خلفه . رواه الطيران 
قي اكير 

وفي سنده سعيد بن عبد الجبار» قال عنه محمد بن مخلد الرعينى 
لي 

وفي سنده أيضاً محمد بن حجر قال عنه الزهري: مجهول ©2. 

١١‏ دعن أنس ين مالك عن النبى م َيه قال: إذا توضأ أحدكم فليمضمض 
ثلاثافإنَ الخطايا تخرج من وجهه «ويغسل يديه ثلاث ويمسح برأسه ثلاثاء ثم 
يدخل لايق أذنياء ثم يقرم عل رجليهاثللااً. رواه الطبراني في الأوسط *. 


وي بتكف ا لام وهو متروك 20 
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نظرة عامّة في أخبار الغسل ١م‏ 


5. محمّد بن جاب عن عبد الله بن بدر قال: نزل القرآن بالمسح» فأمرنا 
رسول الله يَييُوٌ بالغسل فغسلنا. رواه الطبراني في الكبير ”'2. 

وف سنده محمد بن جابر وهو ضعيفء كان أعمى واختلط عليه حديثه 
وقال عنه عمرو بن علي: كثير الوهمء متروك الحديث. وقال البخاري: ليس 
بالقوي» يتكلّمون فيه. روى مناكير””". 

لوعن ابرنتغباس + أن أعرابياً أتئ النبي 6 يد فقال: يا رسول الله كيف 
الوضوء؟ فدعا رسول الله يَبَُعٌ بوضوء فغسل يذه اليمنى ثلاث ثم أدخل يده اليمنى 
في الإناء» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ويديه ثلاثاء ومسح برأسه 
وظاهر أَذْنيه مع رأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال: هكذا الوضوء, فمن زاد فقد 
تعدّى وظلم. رواه الطبراني في الكبير ”". 

وف سنده سويد بن عبد العزيزء قال عنه البخاري: في بعض حديثه نظن 
وقال أحمد: ضعيفء متروك» وقال النسائي: ليس بثقة © 

قد عرفت مكانة هذه الروايات من حيث ضعف رواتها وعدم وثاقتهم. ومع 
ذلك كله فلنا حول هذه الروايات صحيحها وضعيفها تأمّلات: 

١.يكفي‏ في عدم صحّة الاحتجاج أتّا تخالفة لكتاب الله سبحاته ولا قيمة 
لرواية مهما صمح سندها إذا كانت معارضة للكتاب. ولا يمكن أن يقال أتها 
ناسخة له. لما عرفت أن الكتاب لا ينسخ بالرواية خصوصاً الآحاد منهاء مضافاً 
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إلى أن سورة المائدة هي السورة الأخيرة التي اتفقت الأمّة على عدم نسخ شيء 
منهاء فهل بمكن أن ينزل الوحي في أواخر عمر النبي بالمسح ثم ينسخه 
بالغسل؟! 

على أن حبر الأمّة وعيبة الكتاب والسئّة: عبد الله بن عباس كان يحتحٌ 
بالكتاب على المسح. ويقول: افترض الله غسلتين ومسحتين» ألا ترى أنه ذكر 
التيمم وجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين؟! 

وكان يفول: الوضوء غسلتان ومسحتانء وا بلغه أن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء الأنصارية تزعم أن النبي توضأ عندها فغسل رجليه؛ أتاها يسألها عن ذلك» 
وحين حدّئته به قال غير مصدّق بل منكراً ومحتجاً ‏ إِنَّ الناس أبوا إلا الغسل» 
ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. 

”. أتّبالو كانت حمّاً لاربت عل التواترء لأنّ الحاجة إلى معرفة طهارة 
الأرجل في الوضوء جاتدة عات حال الكنة وتفياتهاء الحرازها ويماليكهاء وهي 
حاجة ماسّة لهم في كل يوم وليلة» فلو كان هناك حكم غير المسح بين الحدّين 
حيث دل عليه الكتاب. لَعَلِمَهُ المكلّفون في عهد النبوة وبعده؛ وكان مسلأ بينهم؛ 
ولتواترت أخباره عن النبي ييه في كل عصر ومصر فلا يبقى مجال لإنكاره ولا 
الريب فيه ول لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن 
درجة الاعتبار. 


معالجة روايات الغسل 
قد عرفت دلالة القرآن الكريم على المسح وتضافر السنّة عليه فيبقى 
السؤال عن كيفيّة معالجة الروايات الدالة على الغسل» فنقول هناك علاجان: 


أ. نسخها بالقران 

إن النبي ييخ كان في فترة من عمره الشريف يغسل رجليه بأمر من الله 
سبحانه. ولعل الحديث المعروف: «ويل للأعقاب من النار» ورد في تلك الفترق» 
ولكن لا نزل القرآن الكريم بالمسح نسحت السئّة بالقرآن الكريم 

وقد عرفت أن سورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي يَيدْ ولم ينسخ منها 


. 


سي ؟. 
ب . إشاعة الغسل بعد نزول القرآن من قبل السلطة 

لاشاكٌ أن القرآن دعا للمسحء ولكن المصلحة لدى الخلفاء والحكام 
اقتضت إلزام الناس على غسل الأرجل بدل المسح لخبث باطن القدمين؛ وبها أن 


قسأ كبيراً منهم كانوا حفاة» فراق في أنفسهم تبديل المسح بالغسلء؛ ويدلٌ على 
ذلك بعض ما ورد في النتصوص: 


روى ابن جرير عن حميد» قال: قال موسى بن أنس ونحن عنده: يا أبا حمزة 
أن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه وذكر الطهورء فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من 
خبثه من قدميه؛ فاغسلوا بطونه| وظهورهما وعراقيبهم). 

فقال أنس: صدق الله وكذب الحجّاج قال الله تعالى: #وامسحوا برءُوسكم 
وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّها 7". 


وما يعرب عن أنْ الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسلء وتؤاخذ من يقول 
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بالمسح؛ حتّى إِنَ القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا يصرّحون بها 
إلا خفية؛ ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: 
اجتتعرا أصلّي بكم صلاة رسول الله قي فلما اجتمعواء قال هل فيكم أحد 
غيركم؟ قالوا: لا إلا ابن أخحت لناء قال: ابن أخت القوم منهم فدعا بجفنة فيها 
ماء» فتوضّأ ومضمض واستنشق» وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاث ومسح برأسه 
وظهر قدميه؛ ثم صلّى 0". 
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خاتمة المطاف 


الآن حصحص الحق 


لقد بانت الحقيقة وظهرت بأجلى مظاهرها وذلك بالأمور التالية: 

.١‏ تصريح الكتاب بمسح الأرجل وأنَ غسلها لا يوافق القرآن الكريم. 

إن لفيفاً من أعلام الصحابة وسنامها ‏ الذين هم عيبة السئّة وحفظة 
الآثار كانوا يمسحون وينكرون الغسل أشد الإنكان وقد وقفت على رواياتهم 
الكثيرة البالغة حدّ التضافر. 

. ان أئمّة أهل البِيت شبك وفيهم: الإمامان الباقر والصادق لج بيّنوا 
وضوء رسول الله وانه كان يمسح الأرجل بدل غسلهاء وقد مرت كلما تهم. 

. إِنَ ما دل على غسل الأرجل ففيه الصحيح. والضعيف . بل الضعاف 
أكثر من الصحاح. فعلى الفقيه معالجة تعارض الروايات الدالة على الغسل» 
بعرضها على الكتاب أَوَلاً وعلى السئة الدالة على المسح ثانياً. 

4. إِنْ النبي بت هو الذي أمر المسلمين قاطبة بالأخذ بأقوال العثرة حيث 
قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» فالتمشّك بأقوالهم وأحاديثهم 
امتئال لقول الرسول تَنيْةٌ وهو لا يصدر إلا عن الحق. فمن أذ بالثقلين فقد 
تمسَك با ينقذه من الضلالة؛ ومن أخذ بواحد منهم] فد خالف الرسول . 


مضافاً إلى أن علياً باب علم النبيّ ‏ هو المعروف بالقول بالمسح. ويقول 
الرازي في الاقتداء بعليَ: «ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى؛ 
والدليل عليه قوله بَيهّ: اللّهمّ أدر الحق مع علي حيث دارة 7". 

5. إذا كان الاجتهاد بمعنى بذل الجهد في استنباط الأحكام عن أدلتها 
الشرعيّة فللاذا اختصّت هذه النعمة الكبرى بالأئمَة الأربعة دون سواهم؛ وكيف 
صار السلف أولى مها من الخلف؟! 

هذا ونظيره يقتضي لزوم فتح باب الالجتهاد في أعصارنا هذه والإمعان في 
عطاء الكتاب والسئة في حكم هذه المسألة ونظائرها مما ستمرٌ عليك في هذا 
الكتاب متجرداً عن قول الأثمّة الأربعة ونظرائهم. 

إِنْ الاجتهاد رمز خلود الدين وصلاحيّته للظروف والبيئات وليس من البدع 
اللحدثة بل كا عونا مك ردج البق ويسادوفاته 87 وقد أخلق لانوه سراسية 
عام 1516 ه. 

قال المقريزي في بدء انحصار المذاهب في أربعة: فاستمرت ولاية القضاة 
الأربعة من سنة 770 ه حتى لم يبق في مجموع أقطاز الإسلام مذهب يعرف من 
مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة وعودي من تمذهب بغيرهاء وأنكر عليه ولم يول 
قاض ولا قبلت شهادة أحد ما ل يكن مقلّداً لأحد هذه المذاهب وأفتى فقهاؤهم 
في هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتّباع هذه المذاهب وتحريم عداهاء 
والعمل على هذا إلى اليوم. "2 
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إكمال 
آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي 


ليك فوقو لك اسلو الاق قيفي ةا لوسيوزوالك قي ولع اويا 
جميع المسلمين عبر القرون إلى يوم القيامة؛ ومثلها يجب أن تكون واضحة المعالم 
مبيّنة المراد» حتّى ينتفع بها القريب والبعيد والصحابي وغيره. 

فالآية جديرة بالبحث من جانبين: 

الأول: مسألة كيفية غسل اليدين» وأنه هل يجب الغسل من أعلى إلى أسفل 
أوبالعكس؟ 

الثاني: حكم الأرجل من حيث المسح أو الغسل. 

فلنشرع في البحث في الجانب الأوّل. 

قال سبحانه: «إيا أَمما الّذِيِنَ آمَيُوا إِذا قُمّْ إلى الضَّلاةِ فاغْيئُوا وُجُومَكمْ 
َأِديَكُمْ إلى المرافق .007 

اختلف الفقهاء في كيفية غسل اليدين؛ فأئمّة أهل البيت وشيعتهم, على أن 
الابتداء بالمرفقين إلى أطراف الأصابع وان هذه هي السئة. وحجتهم على ذلك هو 
ظاهر الآية المتبادر عند العرف فإنْ المتبادر في نظائر هذه التراكيب هو الابتداء 
من أعلى إلى أسفلء فمثلاً إذا قال الطبيب للمريض: اغسل رجلك بالماء الفاتر 
إلى الركبة» يتبع المريض ما هو المتداول في غسل الرجل عند العرف, وهو الغسل 
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من أعلى إلى أسفل. أو إذا قال صاحب الدار للصبّاغ» أصبغ جدران هذه الغرفة 
إلى السقف. فيتبع الصبّاغ ما هو المألوف في صبغ الجدران من الأعلى إلى الأسفل 
ولايدور بخلده. أو بخلد المريض من أن مالك الدار أو الطبيب استخدم لفظة 
«إلى» لبيان انتهاء غاية الصبغ والغسل عند السقف و الرجل بل لتحديد المقدار 
اللازم لما . 

وأما كيفية الغسل فمتروك إلى ما هو المتّبع والمتداول في العرف» وهو-يلا 
ريب - يتبع الأسهل فالأسهل؛ وهو الابتداء من فوق إلى تحت. وما هذا إلا لأن 
المتكلّم بصدد تحديد العضو المغسول» وهو اليد مع قطع النظر عن كيفية الغسل 
من حيث الابتداء والانتهاء» فإذا كان هذا هو المفهوم: فليكن الأمر كذلك في 
الآية المذكورة من دون أن نتكلف بشيء من الوجوه التي يذكرها المفسّرون في تأييد 
أحدالمذهبين. 

نعمء إِنْ أساس الاختلاف في الابتداء بالمرفقين إلى أصول الأصابع أو 
بالعكس عندهم إِنَّا هو في تعيين متعلّق (إلى» في الآية الكريمة» فهل هو قيد 
«للأيدي» أي المغسولء أو قيد للفعل أعني: «واغسلوا»؟ 

فعلى الأوّل تكون الآية بمنزلة قولنا: «الأيدي إلى المرافق» يجب غسلهاء وإن| 
جاء بالقيد لأنّ البد مشترك تطلق على أصول الأصابع والزند والمرفق إلى المتكب» 
ولاكان المغسول محدداً إلى المرافق قُيّدت اليد بقوله (إلى المرافق»» ليفهم أنَّ 
المغسول هو هذا المقدار المحدد من اليد ولولا اشتراك اليد بين المراتب المختلفة 
وان المغسول بعض المراتب لما جاءت بلفظة (إلى» فالإتيان بها لأجل تحديد 
المقدان المنسول مزالي 
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وعلى الثاني» أي إذا قلنا بكونه قيداً للأمر بالاغتسالء فربّا يوحي إلى ضرورة 
الابتداء من صل الأصابع إلى المرفقين» فكأنه سبحانه قال: «الأيدي» اغسلوها 
إلى المرافق. 

ولكن لا يخفى ما في هذا الإيحاء من غموضء لما عرفت من أن المتبع في 
نظائر هذه الأمثلة ما هو المتعارف وهو الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. 

أضف إلى ذلك: أنه لو سلمنا أن حرف الجر قيد للفعلء لا نسلم أنه 
بمعنى «إلى» الذي هو لانتهاء الغاية» بل يحتمل أن يكون بمعنى «مع» أي الأيدي 
اغسلوها مع المرافق» وليس هذا بعزيز في القرآن والأدب العربي. 

يقول سبحانه: لا ولا كوا نوا إى أم وليك ». 5 

وقال سبحانه - حاكياً عن المسيح - : (قل) أَحْسّ عِيسي مِنْهُمُ الكثْرَ قال 
مَنْ أنُصاري إلى الله ”© أي مع الله. 

وقوله سبحانه: #وَيَزِدُكُمْ كوه فوَدَكُمْ 04" أي مع قوتكم. 

ويقال ني العرف: ولى فلان الكوفة إلى البصرة» أي مع البصرة» وليس في 


هذه الموارد من الغاية أثر. 


وقال النابغة الذبياني: 

ولا تتركني بالوعيد كأثني إلى الناس مطل به القار أجرب 
أراد مع الناس أو عند الناس. 

وقال ذو الرمة: 

بها كل خوار إلى كل صولة ورفعي المدا عار الترائب 


.0 17 النساء:؟. ". آل عمران:07. 7. هود:‎ .١ 


4 .... ....... الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


وقال امرؤ القيس: 
له كفل كالدعص لبّده الندى إلى حارك مثل الغبيط المذأبٌ 
أرا دمع حارك.7) 
وعلى ضرء ذلك فليست (إلى» لبيان الغاية» يل لبيان الجزء الواجب من 
المغسول سواء أكان الغسل من الأعلى أو من الأسفل. 
هذا والدليل القاطع على لزوم الابتداء من الأغلى إلى الأسفل هو لزوم اتباع 
ماهو المألوف في أمثال المورد كما سلف. 
وقد نقل أئمّة أهل البيتهمظا وضوء رسول الله يي بالنحو التالي: 
أخرج الشيخ الطومي بسنده عن بكير و زرارة بن أعينء أتهها سألا أبا 
جعفر عن وضوء رسول الله بيد فدعا بطست أو بتَؤْر'" فيه ماءء فغسل كفيهء ثم 
غمس كمه اليمنى في التور فغسل وجهه بهاء واستعان بيده اليسرى بكفه على 
غسل وجهه. ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يذه اليمنى 
من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين» ثم غمس كفه اليمنى في الماء 
فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفف لا يرد الماء إلى 
المرفق كما صنع باليمنىء ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ول يجدد 
ماء 09 
ما يُرِيدُ الله لبَجِعَل عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج 
وَلكِنْ يُرِدُ ليُطهركم».9) 
الارهاة الجررت] رتفدو الرسالة الموصلية الثالئة: .75١4-51١1‏ 


31 التَوْر: إناء صغير. 
ل. عبذيب الالحكام:١/‏ 64 برقم .١64‏ 5. المائدة:”. 





حُكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفين» في الحضر 
والسفر اختيارا من دون ضرورة تقتضيه. وان المكلف مير بمباشرة الرجلين 
بِالعَسْلء والخفين بالمسح, مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان 
العَسْل اختياراً واضطراراً. 

غير ان لفيفاً من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة» أنكروا جواز المسح على 
الخفين» أشدّ الإنكار ىا ستوافيك كلا تهم وفي مقدّمتهم: 

. الإمام علي بن أبي طالب هه‎ .١ 

حول هين انبغائن: 

"'. أ المؤمنين عائشة. 

4. عبد الله بن عم وإن حكي عنه العدول أيضا. 

. الإمام مالك على إحدى الروايتين» فقد أنكر جواز المسح على الخفين في 
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قال الرازي: وأمًا مالك فإحدى الروايتين عنه انّه أنكر جواز المسح على 
الخفين» ولا نزاع انّه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة فلولا انّه عرف فيه 
ضعفاً وإلآلما قال ذلك. والرواية الثانية عن مالك انّه ما أباح المسح على الخفين 
للمقيم وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه.”") 

وروى النووي في المجموع» عن مالك ست روايات »إحداها: لا يجوز 
المسح» الثانية : يجوز ولكنه يكره. الثالشة: يجوز أبدا وهمي الأشهر عنه والأرجح 
عند أصحابه الرابعة: يجوز مؤقتاء الخامسة: يجوز للمسافر دون 
الحاض السادسة : عكسه.”") 

5. أيو بكر محمد بن داود الظاهريء وهو ابن داود الذي ينسب إليه 
المذهب الظاهري.9©) 

هذا هو موقف الصحابة والتابعين وإفام الظاهريّة في المسألة والمهم هو 
دراسة الأدلة فانّ الإجماع غير محقق في المسألة وقد عرفت وجود الاختلاف 
بينهم» و قبل أن ندخل في صلب الموضوع نرى من الأجدر أن نشبر إلى نكتة مهمة 
في المقام. 

إن الاختلاف في الرأي إِنَّا يكون سائغاً إذا كان نتيجةً الاجتهاد في فهم 
الأدلةء كاختلاف المصلين في عَسْل الأرجل ومَسْجههماء لأجل الاختلاف في 
عطف#اأرجلكم» في قوله سبحانه: لوأمْسَحُوا روسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين*- حيث اختلفوا في أْها هل هي معطوقة على #ابركئُوسكم؟ فلابد من 
مسحهما أو على «الوجوه والأيدي» المذكورتين في الجملةالسابقة فلابد من 


.١‏ التفسير الكير:138/11. 
"و". المجموع: ٠ /١‏ 66 
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غسلهما؟ فبذلك صار المسلمون على طائفتين مختلفتين في حكم الأرجل. 

وهذا النوع من الاختلاف إن يتصوّر في) إذا كان في المسألة دليل من 
الكتاب والسئة قابل للاجتهاد وبالتالي قابل للاختلاف في الاستظهان وأمّا إذا ل 
يكن فيها أي دليل لفظيء غير ادّعاء رؤية عمل النبي وانّه كان يمسح على 
الخفين فالاختلاف في مثلها عجيب جد لأنْهيَتةٍ كان يتوضأ أمام الناس» ليله 
ونهاره وكان الناس يتسابقون بالتبرّك بهاء وضوثه. ومع ذلك صارت الصحابة 
بعد رحيله على صنفين» بين مثبت للمسح على الخفين مطلقاء وناف كذلك. 
ومفصل بين الحضر والسفر مع أَنْ الطائفة النافية كانوا هم الذين يلازمونه طيلة 
حياته؛ في إقامته وظعنه كعلي وعائشةوكانوا يعدّون شعاراً بالنسبة إليه يي لا 
دثاراً. 

وعلى كل تقدير فالمتّبع هو الدليل» وإليك دراسة أدلّة النافين» فقد احتجّوا 
بالكتاب والسئة واتّفاق أئمّة أهل البيت . 


١.الاحتجاج‏ بالكتاب العزيز 

قال سبحانه: لوأمْسَحُوا بِرُعُوسِ كم وَأَرجُلَكُمْ إِلَى الْكعييْن4.”" 

فظاهر الآية فرض مباشرة الأرجل نفسها والمسح على الخفين ليس مسحاً 
على الأرجل» والآية» في سورة لالحا مياه الوضوءء وهي أخر سورة 
نزلت على النبي ى) نصت عليه ام المؤمنين عائشة . 

روى الحاكم عن جبير بن نفين قال: حججت فدخلت على عائشة وقالت 
لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فققلت: نعم» قالت: أما إِنّها آخر سورة نزلت» فم| وجدتم 


.":ةدئاملا.١‎ 


فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرّموه. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرّجاه. 

ونقل أيضاً عن عبد الله بن عمروء ان آخر سورة نزلت» سورة المائدة. وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. وأقرّهِ الذهبي وصححه.”) 

وعلى هذا فليس لنا العدول عما في هذه السورة من الأحكام إلا بدليل 
قطعي يصح نسخ الكتاب به إذا قيل بجوازه في الحضر أو السفر اختيارا ولو مدة 


قصصيرة. 

قال الرازي:أجمع المفسرون على أنْ هذه السورة (المائدة)لا منسوخ فيها 
ألبنة إلا قرله تعالى: «إيا أيّها الذي آمَمُوا لا تحلّوا شعائر الله4 إن بعضهم قال 
هذه الآية منسوخة» وإذا كان كذلك امتنع القول بأنّ وجوب”©غسل الرجلين 
منسوخ . 

ثم إن خبر المسح على الخفين بتقدير انه كان متقدّما على نزول الآية» 
كان قوير الراج د نوها والقراة ».ولق كنا نبالفتر: كان عي الواسة كايينا 
للقرآن .'''ولا يُنسخ القران بخبر الواحد مهما بلغ من الصحة . 

روى البيهقي عن ابن عمر قال: توضأً النبي يمر مرّة ثم قال: هذا وضوء 
من لا تقبل له صلاة إلا به» ثم توضأ مرّتين مرّتين ثم قال: هذا وضوء من 


. 71١/7 مستدرك الحاكم:‎ .١ 
يريد الوجوب التعيّني لمن له خف.‎ .” 


*. تفسير الرازي:11/ 157 . 
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بضاعف له الأجر مرتين» ثم توضأ ثلاثاً ثلاثا ثمّ قال: هذا وضوثي ووضوء 
المرسلين من قبل .”") 

ولاشك ان النبي قي باشر الفعل بالرجلين دون الخف, لأنه لو أوقع 
الفعل على الخفين لم يحصل الإجزاء إلآ به وذلك منفي اتفاقء وعلى ضوء ذلك 
فمن توضأ ومسح على الخفين لا تقبل صلايه حسب تصريح الرسول. 


*'. إجماع أئمة أهل البيت شئا 

اتّفق أتمّة أهل البيت #عبَظ على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم؛ نذكر 
منها ما يلٍ: 

.١‏ روى الشيخ الطومي في «التهذيب» بستد صحيح عن زرارة بن أعين» 
عن أبي جعفرغتّة» قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي 
فيهنَ أحداً: شرب المسكر, ومسح الخفين» ومتعة الحبّ».7") 

؟. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر نه : إِنْ 
أبا ظبيان حدّثني أنه رأى علياً شا - أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: 
«اكذب أبو ظبيان» أما بلغك قول علي فيه فيكم سبق الكتابٌ الخفين». فقلت: 
فهل فيهم| رخصة؟ فقال: «لاء إلا من عدو تقية» أو ثلج تخاف على رجليك».7) 

”3 روى الشيخ الطوسي عن زرارة» عن أبي جعفر الباقر 928 قال: سمعته 
«١‏ الم الكرى١‏ 1+ حدياب لهل القززل ارتو وراد وا ون اي 

أحكام القران للجصاص:”7/ 701. 


”. التهذيب:١1/‏ 57 الحديث 97 .1٠١‏ 
ل. التهذيب:١/7‏ 577 الحديث .1١97‏ 
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يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي تَتيوُوفيهم عل هث؛ فقال: ما تقولون 
في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول الله و يمسح 
الخفين. فقال على 9# : «قبل المائدة أو بعدها؟» فقال: لا أدري. فقال على هت : 
«سبق الكتابٌ الخفين. إنّ) أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة).17) 

4 روى الصدوق باسناده عن ثابت الثىالي» عن حبابة الوالبية في حديث 
عن أمير المؤمنين ظِثَي قالت سمعته يقول: «إنّا أهل بيت لا نمسح على الخفين» 

وقال في مكان آخر: ‏ ولم يعرف للنبي بيت خف إلا خف أهداه له النجاشي 
وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقاء فمسح النبي يٌعلى رجليه وعليه خفاه 
فقال الناس: إِنْه مسح على خفيه». 9 

6. روى الصدوق باسناده عن الأعمش» عن جعفر بن محمد فقا قال: 
«هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بهاء وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء ى) أمر 
الله في كتابه الناطق» غسل الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس والقدمين إلى 
الكعبين مرّة مرّة ومرّتان جائن ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط 
والحنابة» ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه. ووضوؤه لم يتمّ» 
وصلاته غير مجرية...9.0) 

.١١91 الحديث‎ 75١ /١:بيذهتلا‎ .١ 
الفقيه: 44/1 'ح198.‎ ." 
من أحاديث حدّ الوضوء.ولاحظ سئن البيهقي:١/ 187 ففيها ما‎ ٠١ الفقيه:48/1. الحديث‎ .'" 


بؤيد مضمون ذلك الحديث. 
5 الوسائل:١/71794»‏ الحديث8 ١1‏ من الباب ١5‏ من أبواب الوضوء. 
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.١‏ ما تضافر عن علي في أنه كان يحتج على القائل بالجوان بأنْ الكتاب 
سبق المسح على | ا 


ما يدعم القول بالمنع 

إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً: 

. ماروي عن ابن عباس(رض) قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل 
مسح رسول الله يبي بعد نزول المائدة؟ والله ما مسح رسول الله وو بعد نزول المائدة» 
ولئن أَمْسَحُ على ظهر عنز في الصلاة أحب إل من أن أمسح على الخفين 7) 

8. وما روي عسن عائشة أتّها قالت: لشن تقطع قدماي أحبّ إل من أن 
أمسح على خفين.97) 

نعم نقل غير واحد انّ علياً وعائشة رجعا عن القول بال منع؛ إلى القول 
با جواز. 

غير ان قولهم بالمنع ثابت عند الجميع ورجوعهم عما قالاء خبر واحد لا 
يصح الاعتماد عليه في المقام. 

على أن الإمام علياً وعائشة كانا مع النبي ليله ونهاره. فكيف يمكن أن يقال: 
خفى عليهم| كيفية وضوء النبي فأفتيا بالمنع ولا تبيّن الحق. عدلا عن قولم| ؟! 

4. انّ الأتحذ بالجواز لو كان متآخّراً عن نزول المائدة كان ناسخاً للقرآن 
الكريمء والقرآن لا ينسخ بخبر الواحده وقد اقلق الأضرلكرة إل عن عد عزنا 
.١‏ سنن البيهقي: /١‏ 71/7 عمدة القارئ: 47/7 ؛ نيل الأوطار: /١‏ 7377 


". المبسوط للسرخسبي: ١/48؛‏ تفسير الرازي:1١1/‏ 177 و في لفظ الرازي: لأمسح على جلد حمار. 
””. المبسوط:١/948.‏ 
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ذكرناء فلا محالة يكون الحديث معارضاً للقرآن الكريم وقد روي عنهيَيٌ أنه قال: 
«إذا روي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله» فإن وأفقه فاقبلوه وإلآ 
فردوه».37) 

٠‏ .افق فقهاء السنة على أن مسح البشرة لا يغني عن الغسلء فالقول 
بأنَ المسح على الخفين يغني عن غَسْل الرجلين أمر عجيب يخالف العقل 
الصريح. 

.١‏ الاختلاف الشديد بين الفقهاء في الجواز وعدمه يوجب سقوط 
الروايات المجوزة والمانعة فلا محيص من الرجوع إلى ظاهر كتاب الله. 

7 أن المسح على الخفين اختياراً مكان الغسل أو المسح لو كان أمراً 
مشروعاًء لعرفه الصحابة كلهم ول يقع بينهم نزاع و لبلغ مبلغ التواتر مع انّا نرى 
أن النزاع كان بينهم على قدم وساق. 

كل ذلك يدل على عدم الجوان وعلى فرض ثبوت المسح على الخفين من 
النبيييظة يمكن الجمع بينه و بين الآية الكريمة بالوجهين التاليين: 

أ. أن النبئ اللأكرم يي مسح على الخفين في فترة خاصة قبل نزول آية الوضوء 
في سورة المائدة» والكتاب نسخ ما أثر عن النبي يي وببذا يمكن الجمع بين 
جواز المسح على الخفين» ولزوم مباشرة الرجلين» وما روي عن علي 8ت متضافراً 
بأنّه سبق الكتاب الخفين يشير إلى ذلك. وأنْ المسح على الخفين كان رخصة من 
النبي وتوف فترة من الزمان» غير أن الكتاب نسخ هذه الرخصة. 

ب. ان النبي تمسح على خف أهداه له النجاشي وكان موضع ظهر 


.157/1١: التفسير الكبير‎ .١ 


المسح على الخفّين اختياراً في الحضر والسفر ١م١6٠‏ 


القدم منه مشقوقاً غير مانع عن مسح البشرة» فمسح النبي يَيظةعلى رجليه وعليه 
خفاهء فقال الناس: إنه َي مسح على خفيه» من دون التفات إلى أنّه لم يمسح على 
نفس الخف بل على الرجلين تحت الخف .217 

وبها ذكرنا من الوجهين يمكن الجمع بين ما نقل من النبي يه من أنه مسح 
على الخفين وما يستفاد من الكتاب من لزوم مباشرة الرجلين و ما عليه أثمّة 
أهل البيت غم ولفيف من الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب هه 
الذي عرفه النبي يي بقوله: «علٌ مع الحنٌ والحقٌ مع علي لا يفترقان حتّى يردا 
عل الحوض"5.”» 

والذي قال الإمام الرازي في حقه في مسألة الجهر بالبسملة ‏ حيث كان 
عليفت يرى لزوم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.: ومن اتخَذ علياً إماماً لدينه 
فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه.9) 

إلى هنا تمت دراسة أدلة القائلين بالمنع» فهلمّ معي ندرس أدلة القائلين 
بالحواز. 


أدلّة القائلين بجواز المسح 

قد تعرفت على أدلّة القائلين بالمنع فهلمٌ معي ندرس أدلّة القائلين بالجوان 
وهي عبارة عن عذة روايات: 
الأوَل: رواية جرير بن عبد الله البجلي 

احتج القائلون بالجواز با رواه مسلم في صحيحه عن جرير ( بن عبد الله 
١.لاحظ‏ ص 48. رقم!. 


". التفسي الكبير :١//ا١7.‏ 


البجلي) و روي عن إبراهيم الأدهم أنه قال: ماسمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جرير. 237 

فأخرج مسلم عن الأعمش»ء عن إبراهيم؛ عن همام قال: بال جرير ثمّ 
توضأ ومسح عل خفيه» فقيل: تفعل هذا قال: نعم؛ رأيت رسول الله ويه بال ثمّ 
توضأ ومسح على خفيه. 

قال الأعمشء قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث. لأنْ إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. 

وقد فسر النووي وجه إعجابهم بقوله: إن الله تعالى قال في سورة المائدة: 

عو و وع 2 م ع8 1 0 - وَأ و وو .روسك ٠.‏ 

«فأغسلوا وجُومَكُم وَايْدِيْكُمْ إلى المّرافقٍ وَأَمْسَحُوا بِرُوسِكم وَارْجُلَكمْ4 فلو 
كان إسلام جرير متقدّماً على نزول المائدة» لاحتمل كون حديثه في مسح الخف 
متسوخحاً بآية المائدة» فلمًا كان إسلامه مشأخراً علمنا أن حديثه يُعمل به وهو 
مبين ان المراد بآية المائدة غير صاحب الخف. والسثّة مخصصة للآية. والله 
أعلم .2 

بلاحظ عليه : أوَلا: بأّه خبر واحد لا يُنسخ الكتاب به. فانَ للكتاب العزيز 
مكانة عظيمة لايجاريه شيء سوى السنة المتواترة أو الخبر المحفوف بالقرائن 
المفيدة للعلم لا الخبر الواحد فضلاً عن حديث يتعسجّب راويه عن عمل جرين 
تلو كان عا اسان المي ا سه 

وثانياً: أن الاحتجاج به فرع أن يكون إسلام جرير بعد نزول المائدة وهو غير 
ثابت» بل الثابت خلافه حيث أسلم قبله. 


1 شرح صحيح مسلم للنووي: / ١10-14‏ الحديث؟لا. 
". المصدر السابق:1587/7. 


المسح على الحفين اختياراً في الحذ والسفر ا ا 1 506 اس م1 


قال ابن حجر العسقلاني: جزم ابن عبد البر «انّ جريراً أسلم قبل وفاة 
النبي يه بأربعين يوماً»» وهو غلط؛ ففي الصحيحين عنه انّ النبي#5 قال له: 
استنصت الناس في حجة الوداع» وجزم الواقدي بأنه وفد على النبي يفي شهر 
رمضان سنة عشر وان بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد ذلك وانه وافى مع النبي حجّة 
الوداع من عامه إلى أن قال: إن الشعبي حدّث عن جرير انّه قال لنا رسول 
الله قي إنَ أخاكم النجاشي قد مات . أخرجه الطيراني فهذا يدلّ على أن إسلام 
جرير كان قبل سنة عشى لأن النجاشى مات قبل ذلك.7) 

أقول: إن النجاشي قد توفي في حياة النبي في شهر رجب سنة تسع من 
الهجرة. 

قال الذهبي: قال النبي للناس: إِنَّ أخا لكم قدمات بأرض الحبشة» فخرج 
بهم إلى الصحراء وصفهم صفوفاء ثم صل عليه» فنقل بعض العلاء انّ ذلك كان 
في شهر رجب سنة تسع من الحجرة.”") 

ونقل في الموسوعة العربية العالمية انه توفي في عام تسع من المحجرة يعادل 
٠‏ ميلادية.9) 
يكون عمل النبي قبل نزول المائدة بكثين فنسخته سورة المائدة ىا قال علي شن : 
(سيق الكتاتث النفين».: 

ولو احتملنا ان إسلامه كان بعد سورة المائدة» فهو خير واحد لا ينسخ به 
.١‏ الإصابة:١/‏ 2174 ترجمة جرير برقم 1173 


". سير اعلام النبلاء : /١‏ 477 4 برقم 481. 
””. الموسوعة العربية العالمية:768”/ 77١‏ 


ع هل الس سس سسب ...0 الاقصاف في مسائل دام فيها الخلاف 
الكتاب فان للكتابء منزلةعظيمة لا يعادلا شىء. 


الثاني: رواية المغيرة بن شعبة 

أخرج مسلم بسنده عن الأسود بن هلال؛ عن المغيرة بن شعبة قال: بينا أنا 
مع رسول الله يات ليلة إذ نزل فقضى حاجته. ثمّ جاء فصببتٌ عليه من إِداوَة 
كان معي» فتوضأ ومسح على خفيه. 

ركذ أخوه يرق عرق كلّها تنتهي إلى المغيرة بن شعبة .207 

يلاحظ على الرواية: أوَل أن المغيرة بن شعبة لا يحتج بحديثه لسوابقه 
التكراء قبل إسلامه وبعده على الرغم من أنّ له في الصحيحين اثني عشر حديثا 
ويكفي في ذلك ما نتلوه عليك من جريمته المروّعة على قومه. 

.١‏ روى المؤيّخون: وقد المغيرة مع نفر من بني مالك على المقوقس فأهدى 
لهم ما أهدى؛ فلم خرجوا من عنده أقبلت بنو مالك يشترون هدايا لأهلهم 
فخرجوا وحملوا معهم الخمر. 

يقول المغيرة: كنا نشرب الخمر فأجمعتٌ على قتلهم فتمارضت» وعصبت 
رأسي» فوضعوا شرابهم» فقلت: رأسي يُصدّع ولكني ا فلم ينكرواء فجعلت 
5 لهم وأترع لهم جميعاً الكأس» فيشربون ولا يدرون حتى ناموا سكراأء فوثيتُ 
وقتلتهم جميعأوأخذت ما معهم؛ فقدمت على النبي يل فوجدته جالساً في المسجد 
مع أصحابه وعلَ ثياب سف فسلّمت» قال أبو بكر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: 
نعم» قال: ما فعل المالكيون؟ قلت: قتلتّهم: وأخذت أسلابهم» وجئت بها إلى 
رسول الله ليخمسهاء فقال النبي ييه : «أمَا إسلامك فنقبله ولا آخذ من أموالهم 


.8١ برقم 5/ ولالحظ رقم هلاو لالاو 8لا و‎ ١ شرح صحيح مسلم للنووي:؟/‎ .١ 


المسح على الخفين اختياراً في السفر والحضر 000 0000 50 


شيئا أن هذا غدر ولا خير في الغدرا فأخذن ما قرب ومابعد. 

قلت: إِنا قتلتهم وأنا على دين قوميء ثمّ أسلمت الساعة. 

قال: «فانَ الإسلام يحب ما كان قبله». 

وكان قتل منهم ثلاثة عع (1) 

هذه جريمته النكراء في عهد الجاهلية وتكشف عن خبث باطنه وطينته 
حيث قشل ثلاثة عشر شخصاً من أرحامه طمعاً في أموالهم؛ والإسلام وإن كان 
بجبّ ما قبله من حيث الحكم التكليفيء إلا أنه لا يغيّر خبث سريرة الإنسان 
الذي شبّ عليه إلا بالعكوف على باب التوبة والانقطاع إلى الأعمال الحسنة 
والتداوم عليها والتي تنم عن تبدّل حاله وإيقاظ ضميره. 

هذه صحيفة حياته السوداء قبل الإسلام» وأمَا بعده فلم تختلف كثيراً 
ويشهد على ذلك الأمور التالية: 

". أخرج الذهبي عن عبد الله بن ظالم قال: كان المغيرة ينال في خطبته من 
علي» وأقام خطباء ينالون منهء وذكر الحديث في العشرة المشهود لهم بالجنة لسعيد 
بون زيد. 

"'. ان معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار 
فبيحة في علي هجا 0 وجعل على ذلك بجعلا يرغب 
في مثله» فاختلقوا ما أرضوه. منهم المغيرة بن شعبة.9) 

4. أخرج أحمد ل ا 
.١‏ سير اعلام النبلاء: 7/ 210 رقم الترجمة/,. 


".سير اعلام النبلاء: 72١/1‏ رقم الترجمة /ا. 
".شرح نبج البلاغة:808/1. 


06 لم وم ا اس ...0 الاتضاف في مسائل دام فيها الخلاف 


علي» فقال زيد بن أرقم: قد علمت أن رسول الله ين كان ينهى عن سب الموتى 
فلم تسب علي وقد مات.7) 

6. وقد أخرج أيضاً في مسنده أحاديث نيله من أمير المؤمنين ثلا في خطبته 
واعتراض سعيد بن زيد عليه.”") 

”. قال ابن الجوزي في كتاب«الأذكياء» : قال: قدمت الخطباء إلى المغيرة بن 
شعبة بالكوفة؛ فقام صعصعة بن صوحان فتكلّم» فقال المغيرة: أرجوه فأقيموه 
على المصطبة فليلعن علي فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب» 
أغره بذكلك: قال اف بان التدنه فخري فقا أن هذايائ إلا غل بن 
أبي طالب فالعنوه لعنه الله» فال المغيرة: أخرجوه أخرج الله نفسه.9) 

إن سوابقه تحكي على أنّه كان داهية يستغل دهاءه لنيل مآربه بأي قيمة 
كانت وإن انتهت على حساب الإسلام. 

/. روى الذهبي أنْ معاوية دعا عمرو بن العاص بالكوفة؛ فقال: أعني 
على الكوفة» قال: كيف بمصر؟ قال: استعمل عليها إبنك عيد الله بن عمرى قال: 
فنعم» فبينا هم على ذلك جاء المغيرة بن شعبة ‏ وكان معتزلاً بالطائف ‏ فناجاه 
معاوية, فقال المغيرة: تؤمّر عَمراً على الكوفة» وابنه على مصر وتكون كالقاعد بين 
لحبي الأسد. قال: ما ترى؟ قال: أنا أكفيك الكوفة» قال: فافعل. فقال معاوية 
لعمرو حين أصبح: إنيّ قد رأيت كذاء ففهم عمروء فقال: ألا أدلّك على أمير 
الكوفة؟ قال: بلى» قال: المغيرة» واستغن برأيه وقوته عن المكيدة. واعزله عن 
.١‏ مسند أحمد: 5564/4. 


؟.المسند:١/188‏ 
”". كتاب الأذكياء:157» طبع دار الفكر. 


المسح على الخفين اختياراً في السفر والحضر ملع ا ا ل ا 1 


المالء قد كان قبلك عمر و عثان فعلا ذلك. قال: نِعُمَ ما رأيتَ» فدخل عليه 
المغيرة» فقال: إن كنت أمّرتك على الجند والأرض»ء ثم ذكرت سنّة عمر وعثمان 
قبلي» قال: قد قبلت.7") 

ركفت سنة عمر وعثمان في حقه في الدلالة على مدى ما كان يتمبّع به 
الرجل من الأمانة والورع في حقوق المسلمين وأموالهم!! 

8. والذي يشهد على موبقات الرجل وانّه م يتغير عما كان عليه في عصر 
الجاهلية انّه ائم بالزنا وهو أمير الكوفة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب وشهد 
عليه شهود أربعة» منهم: أبو بكرة ونافع وشبل فشهدوا على أتّهم رأوه يوحه 
ويخرجه ويلج ولوج المرْوّدِ في المكحلة فلم حاول رابع الشهود وهو زياد بن أبيه 
حاول الخليفة أن يدرأ عنه الحد للشبهة فخاطبه بقوله: إن لأرى رجلا لم يخز الله 
على لسانه رجلاً من المهاجرين» فقال له الخليفة: أرايته يدخله كالميل في 
المكحلة؟ فقال: لا ولكني زاحق تعانا قتعها مف مما طتاليا وراه 
متبطنها "... وبذلك درأ عنه الحدٌ بالشبهة. 

فهذه مكانة الرجل بين المسلمين» أفيمكن أن يقبل حديث ذلك الرجل في 
أمر عبادي يارسه المسلمون في نهارهم وليلهم؟! 

وثانياً: نفترض اله رجل يحتج بحديثه وان الإسلام جب ما قبله» ولكنّه من 
أين ثبت ان فعل النبي 5 كان بعد نزول المائدة؟ إذ من المحتمل أن يكون قبله 
بكثير وقد أسلم الرجل قبل صلح الحديبية الذي كان في العام السادسء ويؤيد 
.١‏ سير اعلام النبلاء: / 07٠‏ رقم الترجمةل. 


". سير اعلام النبلاء: 038/7 رقم الترجمةلا؟ الأعاني:5 4١57/١‏ تاريخ الطبري:1//4١1؛‏ 
الكامل:7/ 578 إلى غير ذلك من المصادر المتوفرة. 


ذلك ما رواه الذهبي عن أبي إدريس قال: قدم المغيرة بن شعبة دمشق فسألتى 
قال: وضأت رسول الله يديه في غزوة تبوك فمسح على خخفيه.97© 


الثالث: دراسة سائر الروايات 

قد روى غير واحد من المحدّثين فعل النبي في السفر أو في السفر والحضر 
وأنه مسح على الخفين» والغالب عليها هو نقل فعل النبي من دون أن يذكر فيها 
لفظه وأنه أمر لفظاً بالمسح على الخفين» وعلى فرض أنه أمر بالمسح على الخفين ل 
تين ظروف العمل وقد جمع أبو بكر البيهقي عامّة الروايات في السنن» فنذكر 
قسم ا كبيراً مما رواه: 

.١‏ عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يي مسح على الخفين. 

. عن حذيفة قال: مشى رسول الله إلى سباطة قوم فبال قائم]ء ثم دعا بهاء 
فجئته باء فتوضأ ومسخ على خفيه. وقال: رواه البخاري في الصحيح عن أدم بن 
أي أياس. ورواه مسلم من وجه آخر عن الأعمش. 

وكفى في ضعف الرواية الثانية أنه نسب إلى النبي بت ما لا يليق بمنزلته 
ومكانته ولا يرتكبه إلآ الأراذل من الناس. 

كيف يمكن أن ينسب إلى النبي يوان بال قائما مع أن المروي عن ابن 
مسعود انه قال: من الحفاء أن تبول وأنت قائم» وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز 
شهادة من بال قائ). 

قالت عائشة: من حدّئكم ان رسول الله يي كان يبول قائماً فلا تصدّقوه. ما 
كان يبول إلا قاعدا. 


.77 سير اعلام النبلاء:5/‎ .١ 


ثم إن ابن قدامة بعدما نقل هذا حاول أن يصحّح الحديث بقوله: ولعل 
النبي بي فَعَل ذلك(البول قائما ) لتبيين الجواز وم يفعله إلامرة واحدة» ويحتمل انّه 
في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه. 27 

وما ذكر من الوجه الأوّل مردود بأنَ في إمكان الرسول أن يبيّن جواز المسح 
على الخفين بكلامه لا بفعله الذي يعد من صفات غير المبالين بأحكام الشريعة. 

قد أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر قال: رآني رسول الله أبول قائأ 
فقال: ياعمر لا تبل قائ] 9) 

مضافاً إلى أنّ ظاهر الحديث أن النبي يي لم يتطهّر من البول فلابدٌ من 
القول بالحذف والتقدير في جمل الحديث. وعلى فرض الصحة فهو ينقل فعل 
النبي يمن دون أن يوقت ظروفه فلا يكون حجّة في مقابل القرآن الكريم. ولعلّه 
كان قبل نزول آية الوضوء.و به تظهر حال رواية سعد بن أبي وقاص حيث لم تعيّن 
ظرف العمل وانّه هل كان قبل نزول المائدة أو بعدها؟ 

#رعن عفريق انين القسترق وص ايارا مت سير الله ييه مسح على 
عمامته وخفيه» والكلام في هذا الحديث هو نفس الكلام في الحديثين السابقين. 

4. عن كعب بن عجرة قال: حدّثني بلال قال: رأيت رسول الله يَيْوٌ توضأ 
ومسح على الخفين والخمار. 

. عن سليهان بن بريدة» عن أبيهء قال: رأيت رسول الله وَيةْ توضأ مرّة مرّة 
ومسح على الخفين» وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر: صنعتٌ 
شيئا ما كنت تصنعه. فقال: عمدا فعلته يا عمر. 
١.المغني:١/151.‏ 


”". سئن ابن ماجة: 0١‏ برقم ,5١9‏ 


أقول: فد قام رسول الله يييةٍ بفعله هذا يوم الفتح قبل نزول سورة المائدة 
بشهادة رواية بريدة حيث قال: صلى رسول الله يه يوم الفح حمس صلوات 
بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: إن رأيتك صنعت شيئا م تصنعه, 
قال: عمدا صنعته. 

5. روى المقدام بن شريح قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ 
فقالت: إيت علياً فانّه أعلم بذلك منيء فأتيت عليّاً فسألته عن المسح. فقال: 
كان رسول الله يي أمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً. 

ولا يصمٌ الاحتجاج به وبنظيره مالم يثبت ظرف العمل وان فعل النبي كان 


بعد نزول سورة المائدة.(١)‏ 


717/17/77 /١:ىقهيبلل لاحظ في الوقوف على هذه المأثورات: السنن الكبرى‎ .١ 


تساؤلات حول مسألة المسح على الخفّين ١1١‏ 


تساؤلات 
حول مسألة المسح على الخفين 


شه إن هناك تساؤلات حول هذه المسألة نطرحها على صعيد البحث 
والدراسة» ولعل الفقيه المفتي بجواز المسح على الخفين في عصرنا هذا يجد لها 
أجوة: 

.١‏ لاشك أن الوضوء وإن كان عبادة وشرطاً في صحّة الصلاة ولكنه في 
الوقت نفسه تطهير للمتوضأ يقول سبحانه في ذيل آية الوضوء: لأوَلْكِنْ يُرِيدٌ 

فإذا كان الوضوء كالغسل والتيمّم سبباً للتطهير فهو فرع مباشرة الرجلين لا 
الخفين والنعلين ولا الجوربين» فانّ المسح عليها لا يستتبع طهارة إن لم يؤثر في 
انفعال اليد بالأوساخ التي على الخفين أو النعلين أو الجوربين. فتجويزه في 
الحضر والسفر اختياراً مؤقتاً أو غير مؤقت على خلاف النظافة التي دعا إليها 
الإسلام في غير واحد من تعاليمه. 

”. إنَ الممسح على الخفين مسألة فقهية فرعية اختلف فيها الصحابة 
والتابعون» وقد اشتهر عن علي و ابن عباس وعائشة وأئمة أهل البيت قاطبة 
وغيرهم المنٌ عنه. وكان الإمام هكلا لعج رارك تلاك بآن ابه الوق 
نسخت هذاء ومع هذا فلا يتجاوز الاحتلاف فيه عن الاختلاف في الحكم 


.":ةدئاملا.١‎ 


١0‏ ...0 الائتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


الفرعي؛ وما أكثر الخلاف في الأحكام الفرعية؛ ومع ذلك نرى أن شهاب الدّين 
أحمد بن محمد القسطلاني ينقل في شرحه على صحيح البخاري عن الكرخي أنه 
قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين» ولي سس [المسح] بمنسوخ. 
لحديث مغيرة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته ف والمائدة نزلت قبلها في غزوة 
المريسيع. فأين النسخ للمسح.7) 

ولا يخنى ما في كلامه من الوهن . 

أمَا أوَلُ فانَ ما ذكره لا يخلو من المغالاة في القول؛ إذ أي ملازمة بين عدم 
تجويز المسح على الخفين والخروج عن حظيرة الإسلام؛ وليس في المسألة إلا خبر 
واحد كخير المغيرة» غير المفيد علمأ ولا قطعا. 

واتّبام المخالف بالكفر سيئة موبقة» وقد قال رسول الله ييق: «إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما».7© 

وفانا :أن انلاننة نزلت قبل رحيل هي بشلاثة أشهر أو أقلء وأمًا غزوة 
المريسيع فقد كانت في شهر شعبان من العام السادس من الهجرة. وقيل قبله.' 
نعم نزل فيهاآية التيم وهي قوله سبحانه: يا يها ا نَآمنُوا افوا الصّلاة 
َأنمْ شكارئ حَتَئ تَعْلَمُوا ماد تقُوُونَ ولا جب إلا عايري سَبِيلٍ حَتَّى تَعْتَسِلُواوَإِنْ 
كم م َرْضَى أو عَلَى سَفَرٍ أو جاء أَحَد كم من الْمَائِطِ أذ ول اونا 
تَجِدُوا مَاءً فَتيَمّمُوا صَعيداً طَياً فَأَمْسَحُوا يؤْجُوهكحْ وَيْدبِكمْ إنَّ الله كان عَفُوَا 
غَفُوراًم 9) 





. 7178 /١:يراسلا في المصدر مكان أين: فأمن. راجع: إرشاد‎ .١ 


؟. صحيح مسلم:١/07.‏ كتاب الإيمان؛ باب من قال لاأخيه يا كافر. 
". السيرة النبوية:7/ 789. 5. النساء:*1. 


*'. وما يشهد على أن النزاع بين الصحابة والتابعين في مسألة المسح على 
الخفين كان على قدم وساق ان بعض من يروي المسح على الخفين عن النبي 87 
يعمل بخلافه. روى البيهقي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه أن رسول الله 
ييه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمقيم يوم 
وليلة» وكان أبي (أبو بكرة) ينزع خفيه ويغسل رجليه.7) 

ولا كان ذيل الحديث يوجد وهنا فيه| يرويه عن النبي #َيييهِ حيث إن عمله 
كان على خلاف روايته» حاول غير واحد من المحدّثين تصحيحه .7”) 

5 الظاهر من غير واحد من الروايات التي نقلها البيهقي في سننه أنه 
يجوز المسح على الفُين في السفر والحضر جميعاً وقد عقد باباً بهذا العنوان: «باب 
مسح النبي يي على الخفين في السفر والحضراء وقد عرفت رواية حذيفة وأسامة ان 
النبي 5 مسح على الخفين وهو في المدينة. ومعنى ذلك أنّه يجوز أن يختار 
المكلف طيلة عمره المسح على الخفينء وأنَ غسل الرجلين مختص بمن لم يلبس 
الخفين وهذا شيء لا ترتضيه روح الفقه ولا سيرة المتشرّعة ولا حكمة الوضوء. 

وإن كنت في شك من ذلك. فإليك فتاوى الفقهاء في هذا الصدد: 

برى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعيّة والحنابلة؛ توقيت مذة المسح على 
الحدة بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيِام للمسافر» ولكن المالكية تموّز المسح على 
الخفين في الحضر والسفر من غير توقيت بزمانء فلا ينزعه إلآ بموجب الغسل 
ويندب للمكلف نزعها في كل أسبوع مرّة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل لهاءوترعهه) 
١‏ . السنن الكبرى:١/777.‏ ْ 


*. الشرح الصغير:١1/‏ 01557 15883107؛ جواهر الإكليل:١/‏ 154, ولااحظ الموسوعة الفقهية 
الكويتيق ج/اث03 مادة مسح 1. 





مرّة في كل اسبوع في مثل اليوم الذي لبسه فيه» فإذا نزعهم| لسبب أو لغيره وجب 
غسل الرجلين. 

واستد لوا بها رواه ابن أبي عمارة» قال: قلت: يا رسول الله: أمسح على 
الخفين؟ قال: نعمء قلت: يوما؟ قال: و يومين» قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما 
00-6 

4. ن الشيء الغريب حمّاً هو ان الفقهاء لم يِجوّزوا المسح بماء الوضوء على 
الرجلين مباشرة لا في الحضر ولافي السفر. ومع ذلك جوّزوا المسح على الخفين 
على الرغم من أن الخفين لا صلة لما بالمتوضي سوى اتبها وعاءان للرجُلين. 

.١‏ ثم هناك من يتصوّر ان الحكمة في جواز المسح على الخفينء التيسير 
والتخفيف عن المكلفين الذين يش عليهم نزع الخف وغسل الرجلين في أوقات 
الشتاء والبرد الشديدء وفي السفر وما يصاحبه من الاستعجال ومواصلة السفر.”9» 

وما ذكر من الحكمة -لو صحت - يوجب اختصاص المسح على الخفين 
بموارد الحرج والضرورة» وأين هذا من الإفتاء به دون تقييد؟ ! 

/. وأظنّ أن الإصرار على بقاء حكم المسح على الخفين كان لأجل تخالفة 
الإمام علي تيلا حيث كان هو وبيته الرفيع يجاهرون بالمنع من المسح على الخفين» 
وقد أعطى المجوّزون المسألة أكثر نما تستحقّء قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن 
الحسن البصري. حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يه أنه يت كان يمسح 
على الخفين » قال: وروينا عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين 
اختلاف. هو جائز قال جماعات من السلف نحو هذا.”") 


.605 /١:يوونلل كتاب المجموع شرح المهذّب‎ .١ 
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كما ذكر البيهقي أساء حوالي عشرين صحابيا جوّزوا المسح على الخفين 
اليمان وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وعمّار بن ياسر و جابر بن 
عبدالله وعمرو بن العاص وفيت بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري 
والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وجابر بن سمرة وأبو أمامة 
الباهلٍ وعبد الله بن الحارث بن جزر و أبو زيد الأنصاري.(2 

والعجب انهم عطفوا عليًا عي وابن عباس على هؤلاء لمزيد كسب الثقة 
بالجواز. 


فروع المسألة 

ثم إن القائلين بجواز المسح على الخفين اختلفوا فيه| يرجع إليه ممن فروع 
اختلافاً شديداً فاختلفوا في المواضع التالية: 

.١‏ تحديد المحل: فاختلفوا فيه فقال قوم: إن الواجب من ذلك مسح أعلى 
هذاء والشافعي؛؟ ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونها )وهو مذهب ابن نافع 
من أصحاب مالك. 

ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون» وهو 
مذهب أب حنيفة وداود و سفيان وجماعة؛ وشد أشهب: فقال: إِنَ الواجب مسح 
الباطن أو الأعلى» أيه مسح؛ وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك 


.70/7 /١:ىقهيبلا .سنن‎ ١ 
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وتشبيه المسح بالغسل. 

؟. نوع محل المسح فانٌ القائلين به اتفقواعلى جواز المسح على الخفين 
واختلقوا في المسح على الجوربين» فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم» وتمن منع ذلك: 
مالك والشانعي وأبو حنيفة» وممن أجاز ذلك: أبو يوسف و محمد صاحبا أبي 
حنيفة وسفيان الثوري» وسبب اختلافهم في صحّة الآثار الواردة عنهيية. انه 
مسح على الموربين والنعلين» واختلافهم أيضاً في هل يقاس على الخف غيره؛ أم 
هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها ؟ 

". صفة الخف فائهم اتفقوا على جواز المسح على الخفٌ الصحيح 
واختلفواني المخرّق» فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرأء 
وحدّد أبو حنيفة ب| يكره الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع» وقال قوم بجواز 
المسح على الخف المنخرق مادام يسمّى خم وإن تفاحش خرقه. ومن روي عنه 
ذلك الثوري؛ ومنع الشافعي أن يكون في مقدّم الخف خرق يظهر منه القدم» ولو 
يسيراً في أحد القولين عنه. ثمّ ذكر سبب اختلافهم. 

؛.التويت فانّ الفقهاء اختلفوا فيه» فرأى مالك انّ ذلك غير مؤقت وإِنّ 
لابس الخفين يمسح عليها مالم ينزعههما أو تصيبه جنابة» وذهب أبو حنيفة 
والشافعي إلى أن ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. 

ه. شرط المسح على الخفين هو أن تكون الرّجْلان طاهرتين بطّهر الوضوء 
وذلك شيء مجمع عليه إل خلافاً شاذاً. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك؛ ذكره 
ابن لبابة في المتتخب. وإنم| قال به الأكثر لثبوته في حديث المغيرة وغيره إذا أراد 
أن ينزع الخف عنه فقال قثي : دعههما فإني ادخلتها وهما طاهرتان»والمخالف حمل 


هذه الطهارة على الطهارة اللغوية. 

.١‏ الاختلاف في نواقض هذه الطهارة فاتهم أجمعوا على أتها نواقض الوضوء 
بعينها واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم : إن نَرْعه 
وغسل قدميه فطهارته باقية» وإن لم يغسلها وصلّ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه 
وبمن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إلى أن قال وقال قوم: 
طهارته باقية حتى يحدث حدثاً ينقض الوضوء وليس عليه غسلء ومن قال بهذا 
القول داود وابن أب لين وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت 
طهارته.'") 

وهذه الاختلافات في الفروع مبنية على القول بجواز المسح على اختيان فإذا 
بطل الأصل يكون الكلام في الفروع أمراً لغواً لاطائل تحته وإن أطنب القائلون 
بالجواز الكلام فيها. 


و 


التثويب في أذان الفجر 


١‏ قيل للإمام الصادق 9شا: 
يقولون إن رجلاً من الأنصاز رأى الأذان في النوم» فأجاب 298ه: 
«كذبوا فانَ دين الله أعز من أن يُرى في النوم». 

". قال محمد بن الحنفية: 
عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنّه 
انما كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه تحتمل المدق 
والكذب وقد تكون أضغاث أحلام. 





الأذان لغة وشرعاً 
و مكانة المؤدّن عند الله 


الأذان لغة: الإعلام. قال سبحانه: # وَأذانْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يَومَ 
احج الأكير4”' أي إعلام منهما إلى الناس . 

وشرعاً: الإعلام بدخصول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على 
صفة مخصوصة:؛ وهو من خير الأعمال التي يتقرّب بها إلى الله تعالى» وفيه فضل 
كثير وأجر عظيم. 

أخرج الشيخ الطوسي في «التهذيب' عن معاوية بن وهب. عن أب عبد الله 
لشلة قال: «قال رسول الله يب : من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة» وجبت 
له الجنة».() 

وأخرج أيضاً عن سعد الاسكافء قال: سمعت أبا جعفر غيّة يقول: «من 
أذن سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة ولا ذنب له».0©) 
.١‏ التوية:7 


". التهذيب:؟/ 3781ح1117. 
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وأخرج الصدوق عن العرزمي» عن أب عبد الله َي قال:«أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة» المؤذّنون».07) 

وأخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي في «المحاسن» عن جابر الجعفي» 
عن محمد بن علي الباقر غتيّةِ قال: «قال رسول الله يي المؤذن المحتسبء كالشاهر 
بسيفه في سبيل الله القاتل بين الصمين».9) 

إلى غير ذلك من الروايات ال حاثة على نشر الأذان وقيام قاطبة الطبقات به 
وكراهة حصر الأذان بضعفائهم. 

وعقدنا هذا البحث لبيان أمرين: 

الأل: ان تشريع الأذان كان هيا لا مدخلية للإنسان فيه. 

الثاني: دراسة تاريخ التشويب في الفجر وانّه ليس جزءاً من الأذان وإِنّا 
دخل فيه بتصويب البعض . 


فيقع الكلام ْ مقامين: 


١.ثواب‏ الأعمال:67. 


المقام الأوّل 


منزلة الأذان في التشريع الإسلامي 


م يشارك في تشريعه أيّ إنسان 


إِنَ الأذان والإقامة من صميم الدين وشعائرهء أنزله الله سبحانه على قلب 
سيّد المرسلين» وإِنْ الله الذي فرض الصلاة» هو الذي فرض الأذان» وإِنْ منشأ 
الجميع واحد ولم يُشارك في تشريعه أي إنسان لا في البقظة ولا في المنام» وهذا 
شأن كل عبادة يعبد بها الإنسان خالقّه وبارئه. ولم نجد في التشريع الإسلامي 
عبادة مشروعة قام الإنسان بوضعهاء ثم نالت إمضاء الشارع وتصويبه إلا في 

والذي يعرب عن ذلك ان لجميع فصوله من التكبير إلى التهليل» مسحة 
إهية وعذوبة» وسموٌ المعنى وفخامته. تثير شعور الإنسان إلى مفاهيم أرق وأعلى 
وأنبل مما في عقول الناس» فلو كان للأذان والإقامة مصدر غير الوحي ربا لا 
تتمتع مهذه العذوبة ولا المسحة الإطية. 

وعلى ضوء ذلك فليس لمسلم إلا قبول أمرين: 
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أ: ان تشريع الأذان والإقامة يرجع إلى الله سبحانه وانّه أوحى إلى عبده 
الأذان والإقامة ولم يكن لبشر دور في تشريعهما. 

ب: كما أن أصل الأذان وحي إِلهي أنزله الله على قلب النبي #َيِ فهكذا كل 
فصل منه إيحاء إلى النبي فليس لأيّ إنسان أن ينقض منه فصلا أو يضيف إليه 
ذم 


في أحاديث أهل البيت #كلا 


اتفقت أئمة أهل البيت هبظ على أن الأذان مسن الامزو العا د له من 
الشأن ما لغيره من العبادات وأنَ المشرّع له هو الله سبحانه و قد هبط جبرئيل بأمر 
منه وعلّمه رسول الله كما علّمه رسول الله بلالآء وم يشارك في تشريعه بل ولا في 
تشريع الإقامة أحد فوذامن الأمون الداع عنا انط أهل البيت» و قد تضافرت 
عليه رواياتهم وكلما تهم نذكر في المقام نزراً يسيراً «ويكفيك من القلادة موضع 
عنقها» 2007 

.١‏ روى ثقة الإسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيلء عن أبي 
جعفر الباقر له قال: «لمّا أسري برسول الله يي إلى السماء فبلغ البيت المعمون 
وحضرت الصلاة» فأذن جبرئيل شيل وأقام فتقدم رسول الله ييْةٌ وصففّ الملائكة 
والنبيّون خلف محمد ييا . 

". أخرج أيضاً بسند صحيح. عن الإمام الصادق قث قال: « لما 


١.مثل‏ يضرب لبيان كفاية القليل عن الكثير. 
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هبط جبرئيل بالأذان على رسول الله َي كان رأسه في حجر علي ل 
فأذن جبرئيل وأقام ”' » فلمًا انتبه رسول الله ييه قال: يا علي سمعت؟ قال: 
نعم(" قال: حفظت؟ قال: نعم. قال: ادع بلالآ فدعا على هيه بلالاً فعلّمه».9) 

". أخرج أيضاً بسند صحيح عن عمر بن أذينة عن الصادق فيا قال: ما 
تروي هذه (الجاعة)؟ فقلت: جعلت فداك في ماذا؟ فقال: في أذانهم ... فقلت: 
اويقولزة إن أنابن كعت راه لحري فاك كذبوفان دين انه أغمر من أن 
يُرى في النوم. قال: فقال له سدير الصيرفي: جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك 
ذكراً. فقال أبو عبد الله (الصادق) فت : إن الله عر وجلمًا عرج بنبيه يي إلى 
سماواته السبع إلى آخر الحديث الأول. *) 

5. وروى محمد بن مكي الشهيد في «الذكرى» عن فقيه الشيعة في أوائل 
القرن الرابع ‏ أعني: ابن أبي عقيل العماني ‏ أنه روى عن الإمام الصادق غّة: أنه 
لعن قوماً زعموا أنّ النب يي أخذ الأذان من عبد الله بن زيد * فقال: ينزل 
الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد؟!2 ". 


-_- 


. لا منافاة بين الروايتين» وكم نزل أمين الوحي بآية واحدة مرّتينء والغاية من التأذين في الأول غيرها 
في الثان» كها هر واضح لمن تدبر. 

'. كان علي فت حدّئاً وهو يسمع كلام الملك. لاحظ صحيح البخاري: 7٠١/4‏ وشرحه: إرشاد 
الساري: 5/ 44 وغيره» باب رجال يُكلمون من غير أن يكونوا أنبياء ... روى أبوهريرة عن النبيّ 
أنه قال: لقد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل ... ». 

". الكافي: / ” ٠‏ باب بدء الأذان» الحديث ١و7.‏ 


لهها 


. الكاني:7/ 487ح١ء‏ ياب النوادر.وسيأتي أنه ادّعى رؤية الأذان في النوم ما يقرب من أربعة عشر 
رجلا. 

. سيوافيك نقله عن السنن. 

. وسائل الشيعة: الجزء 5/ 317, الباب الأول من أبواب الأذان والإقامة. الحديث ”. 


© 


كل 


وليست الشيعة متفرّدة في هذا النقل عن أئمة أهل البيت» فقد روى الحاكم 
وغيره نفس النقل عنهم, وإليك بعض ما أثر في ذلك المجال عن طريق أهل 
السنة. 

5. روى الحاكم عن سفيان بن الليل قال: لما كان من أمر الحسن بن علي 
ومعاوية ما كان قدمت عليه المدينة وهو جالس... قال: فتذاكرنا عنده الأذان» 
فقال بعضنا: إِنّا كان بدء الأذان رؤيا عبد الله بن زيدء فقال له الحسن بن علي: 
إن شأن الأذان أعظم من ذاكء أَذَّن جبرئيل فته في السماء مثنى مثنى؛ وعلّمه 
رسول الله وأقام مرة مرة ”'' فعلّمه رسول الله . "2 

؟. روى المتقي الهندي عن الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين» عن 
آبائه؛ عن علي: أن رسول الله يي مُنّمَ الأذان ليلة أسري به وفرضت عليه 
الصلاح © 

. روى الحلبي عن أبي العلاء؛ قال: قلت لمحمد ابن الحنفية: إِنَا لتتحدّث 
أنَ بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه. قال: ففزع لذلك 
محمد ابن الحنفية فزعاً شديدا وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام» 
ومعالم دينكم.؛ فزعمتم أنه إنما كان من رؤيا رأها رجل من الأنصار في منامه. 
تحتمل الصدق والكذب وقد تكون أضغاث أحلام» قال: فقلت له: هذا الحديث 
قد استفاض في الناس. قال: هذا والله الباطل....9) 

8. روى المتقي الهندي عن مسند رافع بن خديج: لما ارق برسول 
.١‏ المروي عنهم 9# أنْ الإقامة مثنى مثنى إلا الفصل الأخير وهو مرة. 
؟. مستدرك الحاكم: 7/ 017/١‏ كتاب معرفة الصحابة . 


“.كنز العمال:7١/ 6٠‏ "ابرقم 4 170176. 
5. السيرة الحلبية: ؟!/ 7017869. 
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لله يي إلى السماء أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جيرئيل. (الطبران في 
الأوسط عن ابن عمر ) 2"0. 

4. ويظهر ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني(77١-1١1ه)‏ عن ابن 
جريج عن عطاءء ان الأذان كان بوحي من الله سبحانه. ”) 

٠‏ . قال الحلبي: ووردت أحاديث تدل على أن الأذان شُرّع بمكة قبل 
الهجرة» فمن تلك الأحاديث مافي الطبراني عن ابن عمر ... ونقل الرواية 
الثامنة. 7) 

هذا هو تاريخ الأذان وطريق تشريعه أخذته الشيعة من عين صافية» من 
أناس هم بطانة سنة الرسول. يروي صادق عن صادق حتى ينتهي إلى الرسول. 
وأيدته آثار أخرى كم| عرفت. 


. كنز العمال: 759/8 برقم 77178 فصل في الأذان‎ .١ 
.١الاله برقم‎ 0١ ؟. المصتف:‎ 
السيرة الحلبية: 747/7 باب بدء الأذان و مشروعيته.‎ ." 


عند أهل السنة 


قد ورد في روايات أهل السنة حول كيفية تشريع الأذان أمور لا تصحٌ 
نسبتها إلى الرسول الأعظم؛ وحصيلة هذه الروايات - كما ستمر عليك تفاصيلها - 
مايل: 

كان الرسول ين مهتا بأمر الصلاة جماعة» ولكن كان متحيراً في أنه كيف 
يجمع الناس إلى الصلاة مع بُعْد الدار وتفرّق المهاجرين والأنصار في أزقة المدين 
فاستشار في ذلك في حل العقدة» فأشاروا عليه بأمور: 

.١‏ أن يستعين بنصب الراية» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاًء فلم يُعجبه. 

؟. أشاروا إليه باستعمال القبع» أيّ بوق اليهود» فكرهه النبي. 

*”. أن يستعين بالناقوس كما يستعين به النصارى؛ كرهه أوَلاً ثم أمر به 
فعمل من خشب ليضرب به للناس حتى يجتمعوا للصلاة. 

. كان النبي الأكرم على هذه الحالة» إذ جاء عبد الله بن زيد وأخبر رسول 
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الله بأنّه كان بين النوم واليقظة إذ أتاه آت فأراه الأذان» وكان عمر بن الخطاب قد 
رآه قبل ذلك بعشرين يوماً فكتمه ثمّ أخبر به النبي» فقال: ما منعك أن تخبرني؟ 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال رسول الله: يا بلال قم فانظر ما 
يأمرك به عبد الله بن زيد فعلّمهء فتعلّم بلال الأذان وأَذّن. 

هذا بحمل ما يرويه المحدّثون حول كيفيّة تشريع الأذان» فتجب علينا 
دراسة متونه وأسناده وإليك البيان. 


استعراض ما روي في كيفية تشريع الأذان 
في السنن 


.١‏ روى أبو داود (67١11/5-7ه)‏ قال: حذّثنا عباد بن موسى الختليء 
وزياد بن أيوب» ‏ وحديث عباد أتمّ ‏ قالا: ثنا هشيم, عن أبي بشن قال 
زياد: أخبرنا أبو بشن عن أبي عمير بن أنسء عن عمومة له من الأنصان قال: 
اهممٌ النبي يه للصلاة كيف يجمع الناس لها؛ فقيل له: انصب راية عند حضور 
الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك؛ قال: فذكر له 
القن يعني الشبور ‏ قال زياد: شبور اليهود. فلم يُعجبه ذلك. وقال: هو 
من أمر اليهود» قال: فذكر له الناقوسء فقال: «هو من أمر النصارى» . 

فانصرف عبد الله بن زيد (بن عبد ربه) وهو مهتم لهم رسول الله ييه . 
شارئ الأذان فى سنائسة قال تعدا على رسنول41 88 فاع قال 
(له): يا رسو الله إنتي لبين نائم ويقظان. إذ أتاني آت فأراني الأذان» 
قال: وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قد راه قبل ذلك فكتمه عشرين 
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يزوااق قال: ثمّ أخير النبي ييه فقال له: «ما منعك أن تخيرني؟» فقال: سبقني 
عبد الله بن زيد فاستحييتء فقال رسول الله يَيّو: يا بلال» قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله» قال: فأذن بلال» قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن 
الأنصار تزعم أَنّ عبد الله بن زيد لولا أنّه كان يومئذ مريضاًء لجعله رسول الله كن 
مؤذناً. 

؟. حدّئنا محمد بن منصور الطومي, ثنا يعقوبء ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن عبد ربّه. قال: حدّثني أبي: عبد الله بن زيد» قال: لمّا أمر رسول الله 2# 
بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بيء وأنا نائم» رجل يحمل 
ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله أتبييع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة قال: أفلا أدلّك على ماهو خير من ذلك؟ فقلت (له): بل» 
قال: فقال تمول: 

الله أكين الله أكين الله أكبس الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله. أشهد أنّ محمداً رسول الله أشهد أنَّ محمداً رسول الله حي على 
الصلاة» حىّ على الصلاة. حي على الفلاح» حيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكيرء 
لا إله إلآّ الله. 

قال: ثم استأخر عني غير بعيد, ثمّ قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: 

لله أكبن الله أكبرء أشهد أن لا إِلّه إلآّ الله» أشهد أنّ محمداً رسول الله» حيّ 
.١‏ أفيصح في منطن العقل أن يكتم الإننسان تلك الرؤيا التي فيها إراحة للنبّ وأصحابه عشرين 


يومآء ثم يعلّل ذلك بعد سماعها من ابن زيد ‏ بأنه استحيا؟! وأنا أجل الخليفة عن هذا المنطق» 
مضافاً إلى وجود التنافي بينه و بين الحديث الثاني. 


استعراض ما روي في كيفية تشريع الأذان في السنن 11 


على الصلاة» حيّ على الفلاح؛ قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» الله أكبر» 
الله أكبرء لا له إلآّ الله. 

فلمًا أصبحث أتيت رسول الله يقي فأخبرته با رأيت فقال: «إتها لرؤيا حق 
إن شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذْن به فانّه أندى صوتاً منك». 
فقمت مع بلال؛ فجعلت أُلقيه عليه ويؤدن به» قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته فخرج يجِرٌ رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد 
رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله ييتْ: «فلله الحمد». 0 

ورواه ابن ماجة (/701- 6/ا؟ه) بالسندين التاليين: 

“. حدّثنا أبو عبيد: محمد بن ميمون المدني. ثنا محمد بن سلمة الحرّاني» ثنا 
محمد بن إسحاقء ثنا محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيدء عن 


أبيه قال: كان رسول الله قد هم م بالبوق» وأمر بالناقوس فتْحت» فأري عبد الله بن 


اح ع د له سيوع رجاتم 
إسحاقء. عن الزهري. عن سالمء عن أبيه: أن القي استشار الناس لما همهم إلى 


الصلاق فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود. ” ثم ذكروا الناقوس -5 5 من أجل 
النصارى» فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد 
وعمر بن الخطاب 9 

قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم فأقرّها 





.١‏ سنن أبي داود: 1١04 /١‏ برقم --44؛ تحقيق محمد محى الدين. والحديث حاك عن 
اطلاع عمر بعد أذان بلال» خلافاً للحديث السابق. 
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وسول القفد ب 20 

ورواه الترمذي بالسند التالي: 

6. حدّثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي. حدّثنا أبي»حدّثنا محمد بن 
إسحاقء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ عن محمد بن عبد الله بن زيدء 
عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله فأخبرته بالرؤيا ... إلخ. 

.١‏ وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق أتمّ من هذا الحديث وأطول» ثم أضاف الترمذي: وعبد الله بن زيد هو 
ابن عبد ربّه» ولا نعرف له عن النبي #َييهِ شيئاً يصحٌ إلا هذا الحديث الواحد في 
الأذان .0© 

هذا ما رواه أصحاب السنئن المدودة من الصحاح أو الكتب الستة» ولا 
“من الأهمية ما ليس لغيرها من السنن كسئن الدارمي أو الدارقطني أو ما يرويه ابن 
سعد في طبقاته؛ والبيهقي في سننه. ولأجل تلك المكانة الخاصّة فصلنا ما روي في 
السئن المعروفة» عمّا روي في غيرها. 

فلندرس هذه الروايات متنا وسنداً حتّى تتضح الحقيقة ثم نذكر بقية 
النصوص الواردة في غيرها فنقول: 


007/107 باب بدء الأذان» برقم‎ 2577-1777 /١ سنن ابن ماجة:‎ .١ 
.184 باب ماجاء في بدء الأذان برقم‎ ,.751-764 /١ سنن الترمذي:‎ . 


تحليل مضمون الروايات 
إِنّ هذه الروايات غير صا حة للاحتجاج لهات شتى: 


الآولى: لا نتفق مع مقام النبوة 

إنه سبحانه بعث رسوله لإقامة الصلاة مع المؤمنين في أوقات مختلفة. وطبع 
القفية يتفي أن بعلسة سيكانه كفية عقي فده الأمية قل مجن سير 
ين أياماً طويلة أو عشرين يوما على ما في الرواية الأول التي رواها أبو داود. 
وهزلا يدري كنف يحقّقالمسؤولية الملعاة عل عاتقه: فتارة تسل مبذاء وأخرى 
بذاك حتى يُرشد إلى الأسباب والوسائل التي تؤمّن مقصوده. مع أنه سبحانه يقول 
في حقه: لإوكانَ فضل الله عليك عَظياً4”' والمقصود من الفضل هو العلم بقرينة 
ما قبله: «وعلّمكَ ما لَمْ تكن تَعلّم» . 

إن الصلاة والصيام من الأمور العبادية وليسا كالحرب والقتال الذي ربا 
كان النبي يتشاور فيه مع أصحابه ولم يكن تشاوره في كيفية القتال عن جهله 
بالأصلحء وإنما كان لأجل جلب قلوبهم كما يقول سبحانه: 


.1١١7:ءاسنلا‎ . ١ 


م١‏ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


«ولو كُنت فَظَا عَليظ القلبٍ لآنَضُوا مِنْ حَولكَ نَاعفُ عَنَهُمْ وشاورْهُمْ في 
الأمر فإذا عَرْمتٌ فتوكل عَلَى الله 7) 

أليس من الوهن في أمر الدين أن تكون الرؤيا والأحلام والمنامات من أفراد 
عادّيينء مصدرا لأمر عبادي في غاية الأهمية كالأذان والإقامة ؟!... 

إنّ هذا يدفعنا إلى القول بأنَ كون الرؤيا مصذراً للأذان أمر مكذوب على 
الشريعة. ومن القريب جداً أن عمومة عبد الله بن زيد هم الذين أشاعوا تلك 
الرؤيا وروؤجوهاء لتكون فضيلة لبيوتاتهم وقبائلهم. ولذلك نرى في بعض المسانيد 
أن بني عمومته هم رواة هذا الحديث, وأن من اعتمد عليهم انّ) كان لحسن ظنه 


م 


الثانية: ائّبا متعارضة جوهراً 

إنَّ ما مضى من الروايات حول بدء الأذان وتشريعه متعارضة جرهراً من 
جهات: 

١ن‏ مقتضى الروآية الأول (زواية أي ذواة) أن عمزبن الخطاب راى 
الأذان قبل عبد الله بن زيد بعشرين يوماً. ولكن مقتضى الرواية الرابعة (رواية ابن 
ماجة) أنه رأى في نفس الليلة التي رأى فيها عبد الله بن زيد. 

؟. إن رؤيا عبد الله بن زيد هو المبدأ للتشريع؛ وأنّ عمر بن الخطاب لما 
سمع الأذان جاء إلى رسول الله وقال: إنّه أيضاً رأى نفس تلك الرؤيا ولم ينقلها 
إليه استحياءً. 

”. إن المبدأ لتشريع الأذان» هو نفس عمر بن الخطابء لا رؤياه» لأنه هو 





.١684:نارمع آل‎ .١ 





تحليل مضمون الروابات الواردة في السنن ١‏ 


الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان. 

روى الترمذي في سننه وقال: كان المسلمون حين قدموا المدينة ... إلى أن 
قال:- وقال بعضهم: اتحذوا قرناً مثل قرن اليهود» قال: فقال عمر بن الخطاب: 
أوَلا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال: فقال رسول الله يي يا بلال قم فناد 
بالصلاة أي الأذان_.0© 

ورواه النسائي”'' والبيهقي'"'في ستنها . 

نعم فشر ابن حجر النداء بالصلاة ب «الصلاة جامعة»!؟؟ ولا دليل على 
هذا التفسير. 

؛. إن مبدأ التشريع هو نفس النبي الأكرم. 

رقف اللتيقوية اقب كرو أ مركو دارا اوقترا كارا دامتواك ان 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب 
الثقفيء ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. ©) 

ومع هذا التناقض في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟ 

5. ان عمر كان حاضراً عند نقل عبد الله بن زيد رؤياه للنبي حسب 
الحديث الأول ولكنه كان غائباً حسب الحديث الثاني» حيث خرج من بيته لل 
سمع أذان بلال بعد نقل عبد الله رؤياه. 





١‏ ”.سنن الترمذي: ١‏ رقم ؛ سنن النسائي: 7/7 ؛ سئن البيهقي /١‏ 5884 في باب 
بدء الأذان» الحديث الأوّل. 
5. السيرة الحلبية: '/ 7917. 


.١ الحديث‎ 794٠ /١:ىقهيبلا سنن‎ .5 


الثالثة: انّ الرائي كان أربعة عشر شخصاً لا واحداً 

يظهر مما رواه الحلبي أن الرائي للأذان لم يكن منحصرا بابني زيد والخطاب» 
بل ادع أبو بكر أنه أيضاً رأئ نفسن ما رأياه؛ وقيل: سبعة من الأنضان وقبل: 
أربعة عشر ”كلهم ادّعوا أثّهم رأوا في الرؤيا الأذان» وليست الشريعة شرعة 
لكل واردء فإذا كانت الشريعة والأحكام خاضعة لرؤيا كل وارد فعل 
الإسلام السلام. 


الرابعة: التعارض بين نقل البخاري وغيره 

إنّ صريح صحيح البخاري أن النبي أمر بلالا في مجلس التشاور بالنداء 
للصلاة وعمر حاضر حين صدور الأمن فقد روى عن ابن عمر: كان المسلمون 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّنون الصلاة» ليس ينادى لهاء فتكلّموا يوماً في 
ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارىء وقال بعضهم: بل بوقاً 
مثل قرن اليهود. فقال عمر: أوَ لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: 
يا بلال قم فناد بالصلاة. ") 

وصريح أحاديث الرؤيا: أن النبي إِنَّ) أمر بلالاً بالنداء إذ قصّ عليه ابن 
زيد رؤياه ولم يكن عمر حاضراً وإِنّا سمع الأذان وهو في بيته. خرج وهو يجِرَ ثوبه 
ويقول: والذي بعثك باحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى.”») 

وليس لنا حمل مارواه البخاري على النداء ب «الصلاة جامعة» وحمل 
١.السيرة‏ الحلبية: 7/ 875٠‏ 


؟. صحيح البخاري: ٠ /١‏ باب بدء الأذان. 
". لاحظط الحديث رقم؟. 


تحلدز مضمون الروابيات الواردة في السنن ا 10 


أحاديث الرؤيا على التأذين بالأذان» فانّه جمع بلا شاهد أَوَلاّ» ولو أمر النبي بلالاً 
برفع صوته ب «الصلاة جامعة) لحلت العقدة ثاننك ورفعت الحيرة خصوصا إذا 
كررت الحملة «الصلاة جامعة» ولم يب موضوع للحيرة» وهذا دليل على أن أمره 
بالنداء» كان بالتأذين بالأذان المشروع. (") 


. 117 النص والاجتهاد:‎ .١ 


"5 


مناقشة الأسانيد 


ما ذكرنا من الوجوه الخمسة ترجع إلى دراسة مضمون الأحاديث وهي 
كافية في سلب الركون إليها. وإليك دراسة أسنادها واحدا بعد الآخر. وهي بين 
موقوف لا يتتصل سندها بالنبي الأكرم يي ومسند مشتمل على مجهول أو مجروح 
أو ضعيف متروك, و إليك البيان حسب الترتيب السابق. 

أمّا الرواية الأولى التي رواها أبو داود فهي ضعيفة: 

.١‏ تنتهي الرواية إلى مجهول أو مجاهيل؛ لقوله: عن عمومة له من الأنصار. 

". يروي عن العمومة: أبو عمير بن أنسء فيذكره ابن حجر ويقول فيه: 
روى عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي ,تفي رؤية الهلال وفي الأذان. 

وقال ابن سعد: كان ثمَهَ قليل الحديث. 

وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتج به. ”") 

وقال جمال الدين: وهذا ما حدّث به في الموضوعين: رؤية الهلال والأذان 
جميع ماله عندهم. 5 


.8513/ برقم‎ 1848/١7 تهذيب التهذيب:‎ .١ 
برقم 5 5ل.‎ ١175 /7 4 تهذيب الكمال:‎ .” 


مناقشة أسائيد الروابات الواردة في السنن ا 1 


أمَا الرواية الثانية: فقد جاء في سندها من لا يصح الاحتجاج به نظراء: 

.١‏ محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خخالد التيمي: أبو عبد الله المتوفى 
حدود عام ه.ا 

قال أبو جعفر العقيلٍ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أب وذكر 
محمد بن إبراهيم التيمي الماني فقال: في حديثه شيء»؛ يروي أحاديث مناكين أو 
3 ج١0)‏ 

؟. محمد بن إسحاق بن يسار بن خيان فان أهل السنّة لا يحتجون برواياته 
وإن كان هو الأساس ل «سيرة ابن هشام- المطبوعة 2. 

قال أحمد بن أبي خيثمة: ...وسئل يحيى بن معين عنه. فقال: ليس بذاك» 
منغلات. قلا وفيعحا فى تروينعن در استرى يقرل: غم بن إيتحاق عند 
سقيم ليس بالقوي. 

وقال أبو الحسن الميموني: سمعت يحبى بن معين يقول: محمد بن إسحاق 
ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. ”ا 

”. عبد الله بن زيدء راوية الحديث و كفى في حقه أنه قليل الحديث,. قال 
الترمذي: لا نعرف له عن النب يي شيئاً يصح إلآ هذا الحديث الواحد في الأذان» 
قال الحاكم: المنحيه: أله فصل بأحك والروايات عنه كلها منقطعة. قال ابن 
عدي: لا نعرف له شيئاً يصح عن النبيّ إلآ حديث الأذان. 7) 

وروى الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إل حديث الأذان. 9©) 
يي الكيال: 5؟/ 304. 
؟.المصدر نفسه: 1777/15 -4714» ولاحظ تاريخ بغداد: .73714-117١/1١‏ 
*". سنن الترمذي: 7/١‏ ١1”؛‏ تهذيب التهذيب: 7154/6. 
:. تهذيب الكمال: .051١/١14‏ 


١‏ 00 الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


وقال الحاكم: عبد الله بن زيد هو الذي أَرِيّ الأذانء الذي تداوله فقهاء 
الإسلام بالقيول. ولم يخرج في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. ”' 

وأمّا الرراية الثالثة : فقد اشتمل السند على محمد بن إسحاق بن يسار ومحمد 

بن إبرا جع الو وودا وت عل حالما تعرقة عل أن عبد الابز ينكان 

قليل الرواية» والروايات كلّها عنه منقطعة؛ لأنه قتل بأحد. 

وأمًا الرواية الرابعة: فد جاء في سندها: 

١‏ . عبد الرحمان بن إسحاق بن عبد الله المدني. 

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه بالمدينة. فلم أرهم يحمدونه. 
وكذلك قال علي بن المديني. 

وقال علي أيضاً: سمعت سفيان وسئل عن عبد الرحمان بن إسحاقء قال: 
كان قدريا فتفاه أهل المدينة» فجاءنا هاهنا مقتل الوليد؛ فلم نجالسه. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه؛ فقال: روى عن أبي الزناد 
أحاديث منكرة. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: يكتب حديثه؛ وليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثئه ولا يحتجح به. 

وقال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه ... لا يعرف له بالمديئة تلميذ 
إلا موسى الزمعيّ» روى عنه أشياء في عدَّةٍ منها اضطراب. 

وقال الدارقطني: ضعيف يرمى بالقدر. 

وقال أحمد بن عدي: في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع. ”") 
.١‏ مستدرك الحاكم: 7 57. 
".تهذيب الكمال: 019/17 يرقم 59/66. 


مناقشة أسائيد الروايات الواردة في ال ات متشي جح اوج ال ا 


. محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي (٠65١-٠14١ه)‏ فيعرّفه جمال 
الديق المرق بقوله: قال ابن معين: لا شيء. وأنكر روايته عن أبيه. وقال أبو حاتم: 
سألت يحيى بن معين عنه. فقال: ذاك رجل سوء كذّاب.... وأخرج أشياء منكرة. 

وقال أبو عثمان سعيد بن عمرو البردعي: وسألته يعني أبا زرعة عن محمد 
بن خالد » فقال: رجل سوء. 

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: يخطئ ويخالف. 7) 

وقال الشوكاني بعد نقل الرواية: وني اسناده ضعف جدَا. ”) 

وأمًا الرواية الخامسة: فقد جاء في سندها: 

.١‏ محمد بن إسحاق بن يسار. 

؟. محمد بن الحارث التيمي. 

'. عبد الله بن زيد. 

وقد تعرّفت على جرح الأولين» وانقطاع السند في كل ما يرويان عن الثالث؛ 
وبذلك يتضح حال السند السادس فلاحظ. 

هذا ما ورد في السنن. أمّا ما ورد في غيرها فنذكر منه ما رواه الإمام أحمده 
والدارمي, والدارقطني في مسانيدهم. والإمام مالك في موطئه وابن سعد في 
طبقاته؛ والبيهقي في سننه. وإليك البيان: 


؟. نيل الأوطار : 7/ /871. 


7 
روايات الأذان في غير الكتب السئّة 


قد عرفت من الحاكم ان الشيخين : البخاري ومسلا لم يرجا حديث عبد 
الله بن زيد لاختلاف الناقلين في أسانيدهما وإن) أخرجه من أصحاب الكتب 
الستة؛ أبو داود والترمذي وابن ماجة أصحاب السننء وقد عرفت وجود 
التناقض في مضامينها والضعف في أسانيدهاء فهلم معي ندرس ما رواه أصحاب 
المسانيد وغيرهم تمن تعد كتبهم دون الكتب الستة في الإتقان والصحّة. 


ألف : ما رواهالإمام أحمد في مسنده 

روى الإمام أحمد رؤيا الأذان في مسنده عن عبد الله بن زيد بأسانيد 
لل 0 

.١‏ قد ورد في السند الأول زيد بن الحباب بن الريان التميمي (المتوفى 
607اه). 

وقد وصفوه بكثرة الخطأ وله أحاديث تستغرب عن سفيان الثوري من جهة 
اسنادهاء وقال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة. 9) 


.7491/ برقم‎ ٠١١ /7 مسد أحمد: 273-47/5. . ميزان الاعتدال:‎ .١ 


روايات الاذان في غير الكتب السدّة ه6١‏ 


كما اشتمل على عبد الله بن محمد بن عبد الله ببن زيد بن عبد ربه» وليس له 
في الصحاح والمسانيد إلا رواية واحدة وهي هذه وفيها فضيلة لعائلته. ولأجل 
ذلك يقل الاعتماد عليها. 

كما اشتمل الثاني على محمد بن إسحاق بن يسار الذي تعرّفت عليه. 

واشتمل الثالث على محمد بن إبراهيم الحارث التيمي» مضافاً إلى محمد بن 
إسحاق» وينتهي إلى عبد الله بن زيد, وهو قليل الحديث جداً. 

وقد جاء في الرواية الثانية بعد ذكر الرؤيا وتعليم الأذان لبلال: 

ِنَ بلالا أتى رسول الله فوجده نامأ فصرخ بأعلى صوته: الصلاة خير من 
النومء فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وكفى في ضعف الرواية 
مافي ذيلها. 


ب : ما رواه الدارمي في مسنده 

روى رؤيا الأذان الدارمي في مسنده بأسانيد؛ وكلها ضعاف. وإليك 
الاف هده" 

.١‏ أخبرنا محمد بن حميد ثنا سلمة. حدّثني محمد بن إسحاق وقد كان 
رسول الله حين قدمها ... الخ. 

؟. نفس هذا السند وجاء بعد محمد بن إسحاق: حدثني هذاالحديث. 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد رب 
عن أبنه عبذا الخدييقة: 

*'. أخبرنا محمد بن يحيىء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدّثنا أبي عن 
ابن إسحاق ... والباقي نفس ما جاء في السند الثاني. 7 


.١‏ سنن الدارمى: /1١‏ 114-774 باب بدء الأذان. 


١+‏ الانتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


والأوّل منقطعء والئاني مشتمل على محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 


ج : ما رواه الإمام مالك في الموطأ 
روى الإمام مالك رؤيا الأذان في موطئه: عن يحيى» عن مالك. عن يحبى 
بن سعيد أنه قال: كان رسول الله قد أراد أن يتَخْل خحشبتين يضرب بها .... 00 
والسند منقطع. والمراد يحيى بن سعيد بن قيس المولود قبل عام ٠١‏ وتوفي 
بالحاشمية سنة 57 1ه () 
د : ما رواه ابن سعد فى طبقاته 
رواه محمد بن سعد في طبقاته بأسانيد (" موقوفة لا يحتج بها: 
الأوّل: ينتهي إلى نافع بن جبير الذي توفي في عشر التسعين وقيل سنة 
8ه. 
والثاني: ينتهي إلى عروة بن الزبير الذي تولّد عام 4 ؟ وتوفي عام 947ه. 
والثالث:ينتهي إلى زيد بن أسلم الذي توفي عام 115١ه.‏ 
والرابع: ينتهي إلى سعيد بن المسيب الذي توفي عام 45. وإلى عبد 
الرحمان بن أبي ليلى الذي توفي عام 87 أو 1/ه. 
.١‏ الموطأ : 5ل باب ما جاء في النداء للصلاة برقم ١‏ . 


؟. سير أعلام النبلاء: 458/4 يرقم 11 7. 
“. الطبقات الكبرى: 417-755771١‏ 7. 


روابات الاذان في غير الكتب الستّة /ا ١‏ 


الرحمان بن أبي ليل ولم يلقه. (3) 

وروى أيضاً بالسند التالي: 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» أخبرنا مسلم بن خالد. حذثني 
جارحو عو ين الواحياكه ارين داتديس مرك مياه 
بن عمر: أن رسول الله بيع أراد أن يجعل شيئاً يجمع به الناس ... حتى أريّ رجل 
من الأنصار يقال له عبد الله بن زيده وأريه عمر بن الخطاب تلك الليلة  ...‏ إلى 


أن قال: ‏ فزاد بلال في الصبح «الصلاة خير من النوم» فأقرّها رسول الله. 
فقد اشتمل السند على: 
.١‏ مسلم بن خالد بن قرقرة: ويقال: ابن جرحة. 
وقال علي بن المديني: ليس بشيء. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي, منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحنج 


به تعرف وتنكر. (9) 
؟. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني 
(١هل””17اه).‏ 


قال أنس بن عياض»ء عن عبيد الله بن عمر: كنت أرى الزهري يعطي 


.١‏ سير أعلام النبلاء: 7077/57 برقم 4 لاء وسيوافيك تفصيله في المقام الثاني. 
؟. تهذيب الكمال: 008/717 برقم 0978. 


١8‏ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


الكتاب فلا يقرأه ولا يقرأ عليه» فيقال له: نروي هذا عنك. فيقول: نعم. 

وقال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني عن الفريابي: سمعت سفيان الثوري 
يقول: أتيت الزهري فتثاقل علِّ» فقلت له: لو أنك أتيت أشياخناء فصنعوا بك 
مثل هذا؛ فقال: | أنت؛ ودخل فأخرج إل كتاباء فقال: خذ هذا فاروه عنيء ف) 


21١ |]: 55006‏ 
رويت عنه حرفا. 


ه : مارواه الببهقي في سننه 

روى البيهقي رؤيا الأذان بأسانيد لا يخلو الكل عن علّة أو علات. وإليك 
الإشارة إلى الضعاف الواردين في أسانيدها: 

الأول: يشتمل على أبي عمير بن أنس عن عمومة له مسن الأنصار. وقد 
تعرفت على أبي عمير بن أنسء وأنه قال فيه ابن عبد البر: وإنه مجهول لا يحت 
بها"' يروي عن مجاهيل '" باسم العمومة. ولا دليل على كون هؤلاء من الصحابة» 
وإن افترضنا عدالة كل صحابيء وعلى فرض التسليم أنْ العمومة كانوا منهمء 
لكن موقوفات الصحابي ليست بحجّة» إذ لا علم بأنه روى عن النبي. 

الثاني: يكين عل اناب بريد 

مدي اسهاف يي سان 

؟. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. 

7". عبد الله بن زيد. 

وقد تعرّفت على الجميع. 
١.المصدر‏ نفسه: .410-1597/75١6‏ 


؟. سئن البيهقى: /١‏ 79459. 








روايات الاذان في غير الكتب السدّة ١.‏ 


الثالث: مشتمل على ابن شهاب الزهري. يروي عن سعيد.ين المسيب 
المتوفى عام 5ه عن عبد الله بن زيد.('' وقد عرفت أتهما لم يدركا عبد الله بن 


ليد 


و: ما رواه الدارقطني في سننه 

روى الدارقطني رؤيا الآذان بأسانيد, إليك بياغها: 

.١‏ حدثنا محمد بن يحيى بن مرداسء حدّثنا أبو داود. حدّثنا عثمان بن أبي 
شيبة» ثنا حماد بن خالدء ثنا محمد بن عمروء عن محمد بن عبد اللى عن عمه 
عبد الله ابن زيد. 

؟. حذثنا محمد بن يحيى: ثنا أبؤ داود» ثنا عبيد الله بن عمن ثنا عبد الرحمان 
بن مهديء ثنا محمد بن عمروء قال: سمعت عبد الله بن محمدء قال: كان جدي 
عبد الله بن زيد بهذا الخبر 7" 

وقد اشتمل السندان على محمد بن عمروء و هو مردّد بين الأنصاري. الذي 
ليس له في الصحاح والمسانيد إلا هذه الرواية» قال الذهبي: لا يكاد يعرف؛ وبين 
محمد بن عمرو أبو سهل الأنصاري الذي ضعفه يحيى القطان. وابن معين وابن 
عدى 9" 

". حدّثنا أبو محمد ين صاعدء ثنا الحسن بن يونسء ثنا الأسود بن عامن 
ثنا أبو بكر بن عياشء عن الأعمش. عن عمرو بن مرة. عن عبد الرحمان بن أبي 
.١‏ ستن البيهقي: .5959/١‏ ْ 
؟. سنن الدارقطني: /١‏ 5145 برقم 57 و/ا6. 


“". ميزان الاعتدال: ”/ 3/4 برقم 480١07‏ و8018! تبذيب الكمال: 7١١/57‏ بيرقم404015؛ 
تهذيب التهذيب: 71/8/94 برقم 37١‏ 


م١‏ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


ليى» عن معاذ بن جبل» قال: قام رجل من الأنصان عبد الله بن زيد» ‏ يعني إلى 
النبي ‏ فقال: يا رسول الله الوراية ل البو 0 

وهذا السند منقطع. لأنّ معاذ بن جبل توفي عام ٠١‏ أو ١ه‏ وتولّد عبد 
الرحمان بن أبي ليل» سنة /11ه؛ مضافا إلى أن الدارقطني ضعف عبد الرحمان 
وقال: ضعيف الحديث سيّئْ الحفظه وابن أبي ليل لا يثبت سماعه من عبد الله بن 
زيد. 9) 

إلى هنا تم الكلام في المقام الأوّل» واتّضح أن الأذان انَّا شرع بوحي إلمي. 
لا برؤيا عبد الله بن زيد ولا نرؤيا عمر بن الخطاب ولا نأي ابن انى كانناً من 
كان؛ وانّ هذه الأحاديث, متعارضة جوهراء غير تامّة سنداء لا يثبت بها شيء. 
مضافاً إلى ما ذكرنا في صدر البحث من الاستنكار العقلي» فلاحظ. 

وحان البحث عن كيفية دخول التشويب في أذان الفج وهذا هو المقام 
الثاني الذي نتلوه عليك فنقول: 


.71 برقم‎ ١ سئن الدارقطنى:‎ .١ 
.74١/١ سنن الدارقطني:‎ ." 





المقام الثاني: 


دراسة تاريخ دخول التثويب 


في أذان صلاة الفحر 


التثويب من ثاب يثوب: إذا رجع فهو بمعنى الرجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى 
الصلاة» فان المؤذن إذا قال: «حيّ على الصلاة» فقد دعاهم إليهاء فإذا قال: 
«الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه: المبادرة إليها. 

وفسَره صاحب القاموس: بمعان منها: الدعاء إلى الصلاة, وتثتية الدعاء 
وأن يقول في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم ‏ مرتين-». 

وقالفي المغرب: التشويب: القديم» هو قول المؤذن في أذان الصبح: 
«الصلاة خير من النوم ‏ مرتين -» والمحدّث «الصلاة الصلاة» أو «قامت 
قامت» (0) 

والظاهر أنه غلب استعماله بين أثمّة الحديث في القول المذكور أثناء الأذان» 
ربا يطلق على مطلق الدعوة بعد الدعوة» فيعمّ ما إذا نادى المؤدّن بعد تمام الأذان 
بالقول المذكور أيضاً أو بغيره ما يفيد الدعوة إليها بأيّ لفظ شاء. 


.١‏ الحدائق: /1/ 14 . ولاحظ النهاية في غريب الحديث: ١/7377»؛‏ لسان العرب مادة اثوب». و 
القاموس مادة «ثوب). 


مم١‏ . الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


قال السندي في حاشيته على سئن النسائي: التثويب هو العود إلى الإعلام 
بعد الإعلام» وقول المؤدّن «الصلاة خير من النوم» لا يخلو عن ذلك . فسمّي 
نويا 5 

فالمقصودفي المقام تبيين حكم قول المؤذّن أثناء الأذان لصلاة الفجر: 
«الصلاة خير من النوم»» فهل هو مشروع» أو بدعة حدثت بعد النبي لما استتحسنه 
بعض الناس من إقراره في الأذان» سواء أكان هو التثويب فقط أوعمّ مطلق 
الدعوة إلى الصلاة ولو بعد تمام الأذان» بهذا اللفظ أو بغيره؟ 

فنقول: التثويب بهذا المعنى ورد تارة في خلال أحاديث رؤية الأذان» 
وأخرى في غيرهاء أمّا الأوّل فقد ورد في ما يلي: 

.١‏ ما رواهابين ماجة (الرواية الرابعة) وقد عرفت نصّ الشوكاني على 
ضعفها. 97) 

". ما رواه الإمام أحمد: وقد عرفت ما في سنده من الضعف حيث جاء فيه: 


محمد بن إسحاق. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. "© 


1 ما رواهابن سعد في طبقاته: وفي سنده: مسلم بن خالد بن قرقرة وقد 
عرفت ذخ . 26 
وأمّا الشاني ‏ أي نقل التثويب في غير رؤية الأذان فقد نقله أصحاب 


السئن» وإليك النمسوص: 


.١‏ السئن: 7/ ١5‏ قسم التعليقة. 

؟. لاحظ الرواية الرابعة ص”7١‏ وكلمة الشوكانٍ ص57 ١‏ من هذا الكتاب. 
*'. لاحظ ما نقلناه عن الإمام أحمد. بعد أحاديث السنن ص5 ١4‏ : 

غ. لاحظ ص ١47‏ من هذا الكتاب. 





دراسة تاريخ دخول التثويب في أذان صلاة الفجر ١07‏ 


5. ما رواه ابن ماجة: بالسند التالي: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا 
محمد بن عبد الله الأسديء عن أب إسرائيل؛ عن الحكم. عن عبد الرحمان بن أبي 
ليلء عن بلال» قال: أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونباني أن أثوب في 
العشاء. () 

وفي هذه الرواية دلالة على أن التشريب يستعمل في مطلق الدعرة إلى 
الصلاة؛ و إِنٍ لم يكن بلفظ «الصلاة خير من النوم» بشهادة النهي عن التثويب في 
العشاءء لأنَّ التثويب فيه لا يتحقّق إلا بلفظ آخر مثل «الصلاة جامعة» , أو «قد 
قامك الضلاةة»ازغرهنا. 

5. حدثنا عمر بن رافع» ثنا عبد الله بن المبارك» عن معمر , عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب عن بلال: أنه أتى النبيّ يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو 
ناكم فقال: الفتالاة حخين من الثرم الفتلة وحن مح التوى دقفت ف تأذين الفتحن 
فثبت الأمر على ذلك. 9) 

والسندان منقطعان أمَا الأوّل: فابن أبي ليل ولد عام ١١‏ ومات بلال عام 
٠‏ أو ١‏ بالشام وكان مرابطاً مها قبل ذلك من أوائل فتوحهاء فهو شامي وابن 
أبي ليل كوفي؛ فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الديار؟! © 

ورواه الترمذي مع اختلاف في أوَل السند. وقال: حديث بلال لا نعرفه إلآ 
من حديث أبي إسرائيل الملائي» وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم 
(ابن عتيبة) قال إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن المحكم. 

.15 برقم‎ 57377 /١ سنن ابن ماجة:‎ .١ 


7 . سئن أبن ماجة: ١‏ برقم ككلا. 
". نيل الأوطار: 78/7 





١:‏ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاق 


وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاقء وليس هو بذاك القوي عند 
أهل الحديث .27 

أمَا الثاني فقد قال فيه ابن ماجة نقلاً عن الزوائد: اسناده ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاً (لأنّ) سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال .29 

*. ما رواه النسائي: أخيرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان» 
عن أبي جعفر؛ عن أبي سلان» عن أي محذورة» قال: كنت أَؤْدن لرسول الله يق 
وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حيّ على الفلاح الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم الله أكين الله أكين لا إِله إلا الله. ©© 

وفي سنن البيهقي ”'' وسبل السلام ”*' مكان «أبي سلمان» : «أبي سليمان؟ . 

قال البيهقي: وأبو سليهان اسمه «همام المؤذن» ولم نجد ترجمة لهام المؤدّن 
فيها بأيدينا من كتب الرجال فلم يذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ولا المزي 
في «تهذيب الكمال» .والرجل غير معروف. 

وأمَا أبو محذورة فهو من الصحابة لكنه قليل الرواية» لا يتجاوز ما رواه عن 
عشر روايات وقذاأة0 لرضول أذق العام اشام أن غرزه حك :1 

. ما رواه البيهقي في سننه بسند ينتهي إلى أبي قدامة؛ عن محمد بن 
عبد الملك بن أبي محذورة؛ عن أبيه. عن جده قال: قلت: يا رسول الله علمني 
سنة الأذان» وذكر الحديث وقال فيه: حيّ على الفلاح, حيّ على الفلاح» فإن كان 


. ١94 برقم‎ .7078/١ سنن الترمذي:‎ .١ 

”. مسن ابن ماجة: "7307١‏ برقم 7/17. ولد سعيد بن المسيب عام ١7‏ وتوفي عام 414ه. 
*. سسئن النسائي: ”/ 17 باب التثويب في الأذان . 

ذوة. سنن البيهقى: /١‏ 477؛ سبل السلام: 551/1. 

+2 أحناء السحافا الرواة 14:1 ررقم 4ة: 


دراسة تاريخ دخول التثويب في أذان صلاة الفجر ١6‏ 


صلاة الصبح قل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم... 

ابجاروة العا اووس لمحن السانت: اعون اراء 
عبد الملك بن أب محذورة» عن أبي محذورة عن النبي يَْةْ نحوه. (") 

ومحمد بن عبد الملك قد تعرّفت على حاله. وعثمان بن السائب ولداً ووالداأء 
غير معروفين ليس للم إلا رواية واحدة. 7) 

4. ما رواه أبو داود بسند ينتهي إلى الحرث بن عبيد» عن محمد بن عبد 
الملك بن أبي محذورة» عن أبيهء عن جده. قال: قلت: يا رسول الله علمني سئة 
الأذان _إلى أن قال  :‏ فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم» 
الصلاة خير من النوم ...7". 

والسند مشتمل على محمد بن عبد الملك. قال ابن حجر: قال عبد الحق: لا 
يحتج بهذا الاسنادء وقال ابن القططان: مجهول ا حال, لا نعلم روى عنه إلآ 
الحارث )2 

وقال الشوكاني في حقٌ محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة: غير معروف 
الخال والحرث بن عبيد وفيه مقال. *) 

+٠‏ روى أيضاً بسند ينهي إلى عثران بن ساتب: أخبري أبي وأ عبد الملك 


بن أبي محذورة» عن أبي محذورة» عن التبي نحو هذا الخبر ”) 


.١‏ سئن البيهقي:1/ 477-47١‏ باب التثويب في أذان الصبح. 

؟. ميزان الاعتدال : 7/ »1١4‏ برقم 7٠١175‏ (السائب)؛ تبذيب التهذيب: ١١0/9‏ برقم؟507 
(عثيان بن السائب). 

و سنن أبي داود: 2177/١‏ يرقم .0٠0‏ 

. تبذيب التهذيب .71١17//94:‏ 5. نيل الأوطار: 78/7. 

6٠0١ سئن أب داود: ١/7١-/1177ء باب كيفية الأذان برقم‎ . ١ 
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وقد عرفت شضعف الستل؛ 

.١‏ روى أيضاً بسند ينتهي إلى إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا حذورة 
يقول: ألقى عل رسول الله الأذان حرفاً حرفا إلى أن قال -: وكان يقول في الفجر: 
الصلاة خير من النوم ....”) 

وإبراهيم بن إسماعيل له رواية واحدة» وهو بعد لم يوثق '" مضافاً إلى 
احتمال الانقطاع في السند. 


ومارواه الدارقطني فعلى أقسام: 


؟. ما يدل على أنه سئة في الأذان» رواه عسن أنس و عمر من دون أن 
ينسباه إلى النبي وهي ثللاثة أحاديث. © 

1. ما بدل على أن النبي أمر بلالا بذلك لكن السند منقطع. رواه عبد 
الرحمان بن أبي ليل عن بلال 7؟» مع ضعف في سنده لمكان عبد الرحمان بن الحسن 
فيه المكنى ب «أبي مسعود الزجاج» وقد عرّفه أبو حاتم: بأنه لا يحتج به. وإن ليّنه 
الآتعرون(3) 

5. مايدل على الإعلام قبل الأذان» بأي شكل اتَفقء وهو حارج عن 
المقصود. وقد ضعف بعض من جاء في سنده. 00 
١‏ .سنن أبي داود:١1/‏ 177-17 . باب كيفية الأذان برقم 5 .3٠‏ 
” .مهديب الكمال: ؟/ 4 يرقم .١141‏ 
".سنن الدارقطني: /١‏ ؟*؛5 برقم 0-5954 15. 4. سنن الدارقطني: "8/١‏ برقم .4١‏ 


د. انظر ميزان الاعتدال: 0057/7 برقم ١‏ 4488. 
1.سئن الدارقطنى: /١‏ 102-44 برقم 0075001١48‏ 37. 


دراسة تاريخ دخول التثودب في أذان صلاة الفجر /ا6 ١‏ 


مارواه الدارمى: 
لذن كال حنمن مدني أمل» أن يلولا أتتى رسرل الله يؤذلة لصاةة الجر 
فقالوا: إِنْه نائم» فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. فأقرّت في أذان 
صلاة الفجر 7) 

والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أَزَل وحفص بن عمر الذي ليس له إلآ 
رواية واحدة وهى هذه ”" مضافاً إلى كون الأصل الناقل مجهولا. 

1. ما رواه الإمام مالك: ان المؤدْن جاء إلى عمر بن الخنطاب يؤذنه لصلاة 
الصبح فوجده ناكا فتمَّال: الصلاة خير من النوم. فأمر عمر أن يجعلها في نداء 


الصبح.” 


حصيلة الروايات: 

إن روايات التثويب متعارضة جدا لا يمكن إرجاعها إلى معنى واحد 
وإليك أقسامها: 

.١‏ ما يدل على أن عبد الله بن زيد رأه في رؤياه وأنّه كان جزءاً من الأذان من 
أَوْل الأمر. 

؟. ما يدل على أن بلالاً زاده فيه وفرّره النبي يت على أن يمعله بلال جزءاً 
من الأذان كى! في رواية الدارمي. 
1 00 كوبا العويب اق أذان الفجر. 


". تهذيب الكمال: /ا/ 7١‏ برقم 11549 وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: /١‏ 076 يرقم 5١19‏ : 


تفرّد عن حفصء الزهري. 
'. الموطأ: 78 برقم 4. 





م١‏ ... الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


*". ما بدل على أنّ عمر بن الخطاب أمر المؤدن أن يجعلها في نداء الصبح 


5. ما بدل على أن رسول الله يي علمها أبا محذورة» كما رواه البيهقي في 


4 ما بظهر أن بلالاً ينادي بالصبح فيقول: «حيّ على خير العمل » فأمره 
النبي بي أن يجعل مكانها : «الصلاة خير من النوم» وترك «حيّ على خير العمل' 
كا رواه المتقى الهندي في كنزه (4/ 45 ٠"‏ برقم 184 77). 

ومع هذا التعارض الواضح. لا يمكن الركون إليهاء وبا أن أمرها دائر بين 
السنة والبدعة» فتركها متعيّن لعدم العقاب على تركهاء بخلاف مالو كانت 


بذدعة. 


كلمات الأعلام في التثويب 


إن بين الصحابة والتابعين من يراه بدععة وأنّه لم يأمر به النبي الأكرم 07 
وإنها حدث بعده يَيي وإليك نصوصهم: 

.١‏ قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن حفص أنّ سعدا (المؤدّن) أل من 
قال: الصلاة خير من النوم» في خلافة عمرء فقال عمر: بدعة, ثم تركه وان بلالا 
م يؤْذْن لعمر. 

". وعنه أيضاً: أخيرني حسن بن مسلم أن رجلاً سأل طاووسا: متى قيل 
الصلاة خير من النوم؟ فقال: أما إنهًا لم تفل على عهد رسول الله يو ولكنّ بلالا 
سمعها في زمان أبي بكر بعد وفاة رسول الله يو يقولها رجل غير مؤذن. فأخذها 
منه. فأذن بها فلم يمكث أبو بكر إلآ قليلاً حتى إذا كان عمر قال: لو نبينا بلالا 
عن هذا الذي أحدث. وكأنّه نسيه وأذن بها الناس حتى اليوم. (7) 

". روى عبد الرزاق الصنعاني عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: 
كنت مع ابن عمر فسمع رجلا يثوب في المسجدء فقال: اخرج بنا من (عند) 
.١‏ كنز العمال: 8/ /561 برقم 7735057 و77701؛ ورواه عبد الرزاق في المصنف: 474/١‏ برقم 

/41 رما ر 815 1. 
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هذا المبتدع.7) 

نعم يظهر ما رواه أبو داود في سننه أنْ الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في 
صلاة الفجر 9) 

ء. ماروي عن أبي حنيفة ى] في جامع المسانيد» عنه. عن حماد. عن 
إيراهيم قال: سألته عن التثويب؟ فقال: هو مما أحدثه الناس» وهو حسنء 7 
أحدثوه. وذكر أنَ تنويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه: إن الصلاة خير من 
النوم ‏ مرتين -. قال: أخرجه الإمام محمد بن الحسن (الشيباني) في الآثار فرواه 
عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد: وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ. 9) 

وهذه الرواية ندل على أن التثويب في عصر الرسول ييه أو في عصر الخلفاء 
كان بعد الفراغ عن الأذان ولم يكن جزءا منه وانّم) كان يذكره المؤدّن من عند نفسه 
إيقاظاً للناس من النوم. ثم إن أدرج في نفس الأذان. 

©. قال الشوكاني نقلاً عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. 
وعن علي ليلا حين سمعه : لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. ثم قال بعد أن ذكر 
حديث أب محذورة وبلال: قلنا لو كان لما أنكره علي وابن عر وطاووس سلمنا 
تأمرنا به إشعارا ف تحال لا شرعا جعا بين الآنار ') 

5. وقال الأمير اليمني الصنعاني (المتوفى عام 47١ه):‏ قلت: وعلى هذا 
ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة 


١.المصنف: 418/١‏ برقم 1857 ورواه أيضاً المتقي المندي في كنز العمال: 7601/8 برقم 
5707 

". سنن أبي داود: ١18/١‏ برقم 0174 

. جامع المسانيد: /١‏ 7457 #. نيل الأوطار: ؟//78. 
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والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم؛ فهو 
كألفاظ التسبيح الأأحبر الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضاً عن 
الأذان الأوّل. ثم قال: وإذا عرفت هذاء هان عليك ما اعتاده الفقهاء من الجدال 
في التثويب هل هو من ألفاظ الأذان أو لا؛ وهل هو بدعة أو لا؟ 7) 

. نقل ابن قدامة عن إسحاق أنه بعد ما نقل رواية أبي محذورة قال: هذا 
شيء أحدثه الناس» وقال أبو عيسى: هذا التشويب الذي كرهه أهل العلم وهو 
الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما سمعه. '') 

8. ما استفاض من أثمّة أهل البيت من كونها بدعة: روى الشيخ الطوسي 
بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عن التشويب الذي 
يكون بين الأذان والإقامة؟ فقَال: «ما نعرقه». 7) 

4. والذي تبيّن لي من دراسة ما ورد حول الأذان: أن عائلتين استَغلتا ما 
روي عن جدّهم عبد الله بن زيد وأبي محذورة فعَمِدتا بنشر ما نسب إلى جدهما ل 
فيه من فضيلة للعائلة» ولولا ذلك لم يكن لهذين الأمرين (تشريع الأذان بالرؤيا 
والتثويب في أذان صلاة الفجر) انتشار ببذا النحو الواسع؛ ولأجل ذلك ربا 
يرتاب الإنسان فيها نقل عن جدهماء وقد عرفت وجود رواة في أسانيد الروايات 
يُنسَبون إلى هاتين العائلتين. 

٠ن‏ الفصل الأول والفصل الثاني يشهد على أنّه سبحانه هو الإله في 
صفحة الوجود وأنْ ما سواه سراب ما أنزل الله به من سلطان. 

وثالث الفصولء يشهد عل أن محمّداً تيع رسوله. الذي بعثه لإبلاغ 


.57١/١ المغني:‎ ." .١7١ /١ سبل السلام في شرح بلوغ المرام:‎ ١ 
ولاحظ أحاديث الباب.‎ .١ الباب 77 من أبواب الاذان والإقامة» الحديث‎ 50٠ /5 الوسائل:‎ .“ 
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رسالاته وإنجاز دعوته. 

ففي نباية ذلك الفصل يتبدّل نداؤه وإعلانه من الشهادة, إلى الدعوة إلى 
الصلاة التي فرضها والتي بها يتصل الإنسان بعالم الغيبء. وفيها يمتزج خشوعه؛ 
بعظمة الخالق» ثم الدعوة إلى الفلاح والنجاح. وخير العمل التي تنطوي عليها 
الصلاة. 

وفي نهاية الدعوة إلى الفلاح وخير العمل» يعود ويذكر الحقيقة الأبدية التي 
صرّح بها في أوّليات فصوله ويقول: الله أكيرء الله أكين ل١‏ إله إلا الله لا إله إلا الله. 

هذه هي حقيقة الأذان وصورته والجميع سبيكة واحدة أفرغتها يد التشريع 
السماوي في قالب جمل» تحكي عن حقائق أبدية» تصدّ الإنسان عن الانكباب في 
شواغل الدنيا وملادّها. 

هذا ما يحسّه كل إنسان واع منصت للأذان» ومتدبر في فصوله ومعانيه» 
ولكن هنا حقيقة مرّة لا يمكن لي ولا لغيري إخفاؤها ‏ بشرط التجرّد عن كل رأي 
يدق أرقي لهي هر أن الملؤذن إذااتعترسن الدعدرة إل السادة 
والفلاح وخير العمل في أذان صلاة الفجر إلى الإعلان بأنَ الصلاة خير من 
النوم » فكأن| ينحدر من قمة البلاغة إلى كلام عار عن الرفعة والبداعة؛ يُعلن 
شيئاً يعرفه الصبيان ومن دونهم» ع رك رعادو قل شيء لا يجهله إلا من 
يجهل البديبيات. لأنْ إعلانه بأثها خير من النوم» أشبه بمن يُعلن في محتشد كبير 
أن الا سيق نضف الاريعة. 

هذا هو الذي أحسسته عندما تشرفت بزيارة بيت الله الحرام عام 11/0١.ه‏ 
وأنا أستمع للأذان في الحرمين الشريفين» ولم تزل تجول في ذهني ومخيّلتي أن هذا 
الفصل ليس من كلام الوحي وانما أقحم لسبب من الأسباب» بين فصول الأذان» 
فهذا ما دعاني إلى البحث والتنقيب في هذا الموضوع. 


خاتمة المطاف 


بدعة تلو بدعة 


إن تاريخ الأذان والإقامة حافل بالبدع؛ وقد تصرفت فيه يد المبدعين 
لغايات استحسانية لا يعرّج إليها في التشريع؛ وإليك بعض ما أحدث فيه بعد 


١‏ الأذان الثانٍ يوم ا جمعة 

جرت السيرة في عهد النبى يييوٌ والشيخين على إقامة الأذان حين) يصعد 
الإمام على المنبر لإلقاء الخطابة. ولما كثر الناس في عهد الخليفة الثالث أمر بأذان 
ثان وهو الأذان عند دخول الوقت على المأذنة» وهذا هو المعروف بالأذان الثاني 
للخليفة. وقد روي عن الشافعى من أنه استحب أن يكون للجمعة أذان واحد 
عدا ل 

/ 5 

إذا كان الأذان من الأمور التوقيفية فليس ليد التشريع البشري التصرف فيه 
بزيادة أو نقيصة وكان ف وسع الخليفة أن يقوم بعلاج ا موقف من وجه أخن وهو 
إعلام الناس بالوسائل التي لا تمت إلى التشريع الإسلامي بصلة مكان أن يأمر 
المؤذن بأذان آخر لم يكن من ذي قبل. 


. 77 المجموع: ؟/‎ .١ 
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والعجب ان الفقهاء أنفسهم اختلفوا فيم| يتعلّق بأذاني الجمعة من أحكام 
وأيّهما المعتبر في تحريم البيع الوارد في قوله سبحانه: لإيا يها الَذين آمَنُوا إذا ثُودي 
للصّلاة مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسمّوا إلى ذكر الله وَدَرُوا البيع .7) 

؟. وقد استحدث علياء الكوفة من الحنفية بعد عهد الصحابة تثويباً آخن 
وهو زيادة الميعلتين ‏ أي عبارة «حي على الصلاة» حي على الفلاح» ‏ مرّتين بين 
الأذان والإقامة في الفجس واستحسنه متقدّمو الحنفية في الفجر فقط» وكره عندهم 
في غيره» والمتأخرون منهم استحسنوه في الصلوات كلها إلا في المغرب لضيق 
الوقت - و ذلك لظهور التواني في الأمور الدينية» وقالوا: إِنّ التنويب بين الأذان 
والإقامة في الصلوات يكون بحسب ما يتعارفه أهل كل بلد بالتنحنح, أو الصلاة 
الصلاة» أو غير ذلك. 

"'. استحدث أبو يوسف جوز التثويب لتنبيه كل من يشتغل الود 
المسلمين ومصا حهم كالإمام والقاضي ونحوهماء فيقول المؤدْن بعد الأذان: 

السلام عليك أيّا الأميي حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ الصلاة 
يرحمك الله. وشارك أبا يوسف في هذا الشافعية وبعض المالكية. وكذلك ال حنابلة 
إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان» واستبعده محمد بن الحسن. لأنّ الناس 
سواسية في أمر الجماعة وشاركه في ذلك بعض المالكية.9) 


١.الجمعة:ة.‏ 
؟. الموسوعة الفقهية: ؟'/ 71١‏ مادة أذان. 





حذف الحيعلة من الأذان 


قد تقدّم منا أن البدعة في الأذان بإدخال التغويب ليس فريداً في بابه. بل له 
نظير اخ وهو: حذف «حىّ على خير العمل» من فصول الأذان والإقامة» وذلك 
لغاية أن لا يكون الإعلان به في الأذان سبي في تثبيط العامة عن الجهاد. لأنَّ الناس 
إذا عرفوا أن الصلاة خير العمل؛ لاقتصروا عليها وأعرضوا عن الجهاد. 

وهذا بعين الله إطاحة بالتشريع وتصرّفٌ فيه بتفلس في تافه. ان المشرّع 
كان واقفاً على هذا المحذورء ومع ذلك أدخله في الأذان. 

قال القوشجي ‏ وهو من متكلّمي الأشاعرة - ناقلاً عن الخليفة الثاني أنه 
قال على المنبر: 

ثلاث كن على عهد رسول الله يي وأنا أنبى عنهن وأُحرّمهنَ وأعاقب 
عليهنَ: وهي متعة النساء» ومتعة الحج؛ وحيّ على خير العمل. ”) 

وقد أطبقت الشيعة على كونه جزءا من الأذان» وعلى ذلك جروا » من العهد 
النبوي إلى يومنا هذاء وصار ذلك شعارا لهم. وإِن كثيراً من المؤّخين يكنون عن 


.١‏ علاء الدين القوشجي (المتوفى عام 4174 ه بالقسطنطينية): شرح التجريد:884. اقرأ ترجمته في 
كتاينا «بحوث في الملل والنحل ج" ‏ ط. بروت. 
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الشيعة بمن يحيعلون أي الذين يقولون: «حيّ على خير العمل». 

قال أيو الفرج الاصفهاني(07-7/84 1ه ) في «مقاتل الطالبيين» في مقتل 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين هث: أنه استولى على المدينة» 
وصعد عبد الله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبيّ بيو عند موضع 
الجنائز» فقال للمؤذن: أن ب «حى على خير العمل؛ ... 2. 

وقال الحلبي:ونقل عن ابن عمر وعن الإمام زين العابدين علي بن 
الحسينشتة أتهها كانا يقولان في أذانيه| بعد «حيّ على الفلاح» : حي على خير 
العمل».7”) 


عرو 


و لاك كن 00 مه 
«أوليك الذين هدى الله فبهداهم أفتده 20.4 


.791/ : مقاتل الطالبيين‎ .١ 
.7٠6 ؟. السيرة الحلبية: ؟/‎ 
.9٠١ الأنعام:‎ .” 








حكم القبض 
ف الصلاة 


إِنَّ قبض اليد اليسرئ باليمنى نما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السئة. 

فقالت الحنفية: إِنْ التكتّف مسنون وليس بواجبء والأفضل للرجل أن 
يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرّته» وللمرأة أن تضع يديها 
على صدرها. 

وقالت الشافعية: يسن للرجل والمرأة» والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر 
يسراه تحت الصدر وفوق السرّة تما يلي الجانب الأيسر . 

وقالت الحنابلة: إنه سنة» والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه» 
ويجعلها تحت السرة. 

وشدَّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَبِ إسدالٌ اليدين في الصلاة الفرض» 
وقالت حماعة أيضاً قبلهم؛ منهم: عبد الله بن الزبين وسعيد بن المسيب» وسعيد 
بن جبين وعطاء؛ وابن جريجء والنخعي» والحسن البصريء وابن سيرين» وجماعة 
من الفقهاء. وهو مذهب الليث بن سعد إلا انّه قال: إلا أن يطيل القيام فيعيا أي 
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والمنقرل عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل.”) 
وذهب محمد عابد مفتى المالكية بالديار الحجازية إلى أن السدل والقبض 
سنتان من رسول الله وان المؤمن إذا طال عليه القيام وهو مسدلء قبض وقال بأن 


السدل أصل والقبض فرع.”2 
وأمًا الشيعة الإمامية» فالمشهور أنه حرام ومبطل» ويل منهم من قال بأنه 
مكروه» كالحلبي في الكافي. 70" 


ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصعدوا وتصوبوا في المسألة» 
لكن ليس لم دليل مقنع على جوازه في الصلاة» فضلاً عن كونه مندوباًء بل 
يمكن أن يقال: إِنْ الدليل على خلافهم. والروايات البيانية عن الفريقين التي 
بين صلاة الرسول خالية عن القبضء ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب 
طيلة حياته أو أكثرهاء وإليك نموذجين من هذه الروايات: أحدهما عن طريق 
أهل السنة» والآتحر عن طريق الشيعة الإمامية» وكلاهما يُبيّنان كيفية صلاة النبي 
وليست فيه أيّة إشارة إلى القبض فضلا عن كيفيته. 


القبض بدعة محدثة 

إن الفبض بدعة محدثة ظهرت بعد رحيل الرسول الأكرم ينيم وعمادنا في 
هذا السبيل حديثان صحيحان: 

أحدهما مروي عن طرق أهل السنة. والتحر من طرق الإمامية» والحديثان 
.١‏ الفقه على المذاهب الخمسة: .١١١‏ 


”. لاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد بن مبارك : 6. 
١‏ جواهر الكلام: /١١‏ 15-164. 


القبض بدعة محدثة ١/١‏ 


دليلان قاطعان على أن سيرة النبى وأهل بيته #قل جرت على السدل في الصلاةء 
وان القبض ابتدع بعد رحيله تي. 


ألف: حديث أبي حميد الساعدي 

روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدّثين» ونحن نذكره 
بنص البيهقيء قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: 

فقال أبو حميد الساعدي: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يي قالوا: 1) ما 
كنت أكثرنا له تبعأء ولا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى» قالوا: فأعرض عليناء فقال: 
كان رسول الله يتيْةٌ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه» ثم يكبر 
حنَّى يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلا ثم يقرأء ثم يكبّر ويرفع يديه حنى 
يحاذي بها منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل ولا ينصب رأسه 
ولا يقنع ثم يرفع رأسه. فيقول: سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلاء ثم يقول: الله أكين ثم مهوي إلى 
الأرض فيجاني يديه عن جنبيه؛ ثم يرفع رأسه فيثئني رجله اليسرى فيقعد عليها 
ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء ثم يعود» ثم يرفع فيقول: الله أكب ثم يثني برجله 
فيقعد عليها معتدلاً حتى يرجع أو يقر كل عظم موضعه معتدلآء ثم يصنع في 
الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبّر ورفع يديه حتى يحاذي به 
منكبيه كى] فعل أو كبّر عند افتتاح صلاته؛ ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته» 
حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على 
شقه الأيسن فقالوا جميعا: صدّق هكذا كان يصليٍ رسول الله و ”") 





١‏ سنن البيهقي: / الى الل حل 17١ء؟‏ سنن أبي داود: /١‏ 14 , ياب افتتاح الصلاة, الحديث 
-75/؛ سنن الترمذي: 48/7. باب صفة الصلاة؛مسند أحمد:ة/ 4 وابن خزيمة في 
صحيحه. باب الاعتدال ف الركوع. برقم لاثرهة. 
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والذي يرضح صحّة الاجتماع به الود التالية: 
.١‏ تصديق أكابر الصحابة”'" لأبي حميد يدل على قوة الحديث. وترجيحه 
على غيره من الأدلة. 
5 أنه وصف المرائض والسنن والمندويات ولم يذكر القبضء ولم 
ينكروا عليه» أو يذكروا خلافه» وكانوا حريصين على ذلكء لأنهم لم يسلّموا له 
وَل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله َي بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان 
رسول الله يدم يصلي. ومن البعيد جدا نسياغهم وهم عشرة) وف جال المذاكرة. 
". الأصل في وضع اليدين هو الإرسالء لأنه الطبيعي فدل الحديث عليه. 
4. هذا الحديث لا يقال عنه إنه مطلق وأحاديث تقيّده. لأنة وضف 
وعدّد جميع الفرائض والسئن والمندوبات وكامل هيئة الصلاة» وهو في معرض 
6. بعض من حضر من الصحابة. من روي عنه أحاديث القبضء فلم 
طول في صلاته» وليس من سنن الصلاة» ولا من مندوباتهاء ى) هو مذهب الليث 
بن سعد والأوزاعى. ومالك 2) 
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم انه قد جاءت آثار ثابتة» نقلت فيها 
صفة صلاته ‏ عليه الصلاة والسلام و لم ينقل انه كان يضع يده اليمنى على 
التسر 0 
.١‏ منهم: أبو هريره وسهل الساعدي. و الساعدي. وأبو قتادة الخارث بن ربعي. وحمد بن 
مسلمة. 

*. رسالة مختصرة في السدل: ١١‏ . 

*”. بداية المجتهد:١/44.‏ 


القبض بدعة محدثة ١/٠‏ 


بقى هنا سؤال وهو انه قد اشتهر انَ المالكية لا تقول بالقبض وان إمامهم 
مالكاً كرهه. وقال في المدونة: كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة 
وقال : لا أعرفه في الفريضة. مع أنه روى في «الموطأ» حديث القبض حيث روى 
عن سهل بن سعدء كما روى مرسل عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري انه فال 
من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الاخرى 
في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى» وتعجيل الفطره والاستيفاء بالسحور.7) 

قلت: إِنْ كتاب الموطأء كتاب رواية» والإمام ربا ينقل ولايفتي على وفقه. 
فلذلك ترى في «المدونة» فتاوى تخالف ما رواه في الموطأ» ومن كان ملم بفقهه. 
يرى أن بين ما دُوّن من فتاواه و مارواه في «الموطأ»؛ اختلافاً في موارد كثيرة. 

قد أشار الدكتور عبد الحميد في رسالة السدل إلى مواردها.7) 

وعلى كل تقدير فقوله:٠لا‏ أعرفه في الفريضة» دليل صريح في أن عمل أهل 
المدينة على خلافه» إذ قوله:«لا أعرفه».معناه لا أعرفه من عمل الأئمة الذين هم 
التابعون الذين تلقّوا العلم عن الصحابة. 

هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي وقد روي عن طريق أهل 
السئة» وقد عرفت وجه الدلالة» وإليك ما رواه الشيعة الإمامية. 
ب : حديث حماد بن عيسئ 

روئ حماد بن عيسىء عن الإمام الصادق 8ت أنه قال: «ما أقبح بالرجل أن 
يأقٍ عليه ستون سنة أو سبعون سنة فم) يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة» قال 


١‏ الموطأ: 58/١‏ ١ءباب‏ وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» الحديث5 4 /7ا2. 
”. رسالة مختصرة في السدل:-/7. 
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حماد: فأصابني في نفسبي الذل» فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو 
عبد الله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمٌ أصابعه 
وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجاتء واستقبل بأصابع رجليه 
(جميعاً) لم يُحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة: فقال: الله أكب ثم قرأ الحمد 
بترتيل» وقل هر الله أحد» ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائمء ثم قال: الله 
أكبن وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرّتجات. و رد ركبتيه إلى خلفه حتى 
استوى ظهره؛ حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد 
ركبتيه إلى خلفه؛ ونصب عنقه. وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال: سبحان 
ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائمأء فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن 
حمده. ثم كبّر وهو قائم» ورفع يديه حيال وجهه. وسجدء ووضع يديه إلى الأرض 
قبل ركبتيه وقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده؛ ثلاث مرات, ولم يضع شيئاً من 
بدنه على شيء منهء وسجد على ثم نية أعظم: الجبهة: والكفين» وعيني الركبتين» 
وأنامل إبهامي الرجلينء والأنف» فهذه السبعة فرضء ووضع الأنف على الأرض 
سنة وهو الإرغام؛ ثم رفع رأسه من السجود فلم| استوى جالساً قال: الله أكبن ثم 
قعد على جانبه الأيسن ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرىء وقال: 
أستغفر الله ربي وأتوب إليه» ثم كتر وهو جالس وسجد الثانية» وقال ى) قال في 
الأوقيو1 بحسن بك دمو اده عل فى ماله فى ركو ولااسحرفه ركان غتها: 
ولم يضع ذراعيه على الأرضء؛ فصلى ركعتين على هذا. 

ثم قال: ايا حماد هكذا صلء ولا تلتفتء ولا تعبث بيديك وأصابعك. ولا 
تبزق عن يمينك ولا (عن) يسارك ولا بين يديك».”) 


.73 و‎ ١ ولاحظ الباب 23117 الحديث‎ .١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث‎ ١ الوسائل: 4. الباب‎ .١ 





دليل القول بلزوم القبض ب يي 0 

ترئ أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس وليست 
فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنة لما تركه الإمام في بيانه» 
وهو بعمله يحسّد لنا صلاة الرسولء لأنه أخذه عن أبيه الإمام الباقن وهو عن 
آبائه» عن أمير المؤمنين» عن الرسول الأعظم ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فيكون 
القبض بدعة, لأنه إدخال شيء في الشريعة وهو ليس منه. 


دليل القائلين بلزوم القيبض 


ثم إن للقائل بالقبض أدلّة تأخذ بدراستها: 

إن مجموع ما يصحّ الاستدلال به على أن القبض سئة في الصلاة لا يعدو 
عن روايات ثلاث:07) 

١.حديث‏ سهل بن سعد. رواه البخاري. 

". حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة. 

. حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه وغيره. 


واإليلك دراسة كز حديث: 


.١‏ حديث سهل بن سعد 
روق البخاري عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. قال: «كان الناس يُؤمرون 
أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا 


1ق 
.١‏ وللقبض أدلة اخرى غير صحيحة كما هو المفهوم من كلام الإمام النووي في شرحه على صحيح 
مسلم :7508/14؛ وسيوافيك الكلام فيها. 
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أعلمه إل ينمي ذلك إلى النبي يي 7 

قال إسماعيل”'': يُنمئ ذلك ولم يقل يَنمي. 

والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلآ أنَ الكلام في دلالته بعد تسليم 
سنده. ولا يدل عليه بوجهين: 

ولا لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فا معنى قوله: «كان الناس 
يؤمرون»؟ ونا كان الصحيح عندئذ أن يقول كان النى امبر ؟ أوليس هذا دليلاً 
على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمرافف تابر 
يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا 
باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل» 
وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوعء كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه 
بباب الخشوع. 

وتعنانة اشر ان الاين بالقيضن دليل عل أن السام كانوا يصلون على 
وجه الس ذل في عصسر النبي وشيئاً بعد عصره ثمّ حدثت الفكرة فأمروا 
التاسنية: 

فنانا :أن فقيل التنحد ها زؤجد أله كان سيعس اللدردب لا الرسول 
الأكرم نفسه حيث قال: 

قال إسماعيل: "لا أعلمه إلا يُنمئ ذلك إلى النبي» بناءً على قراءة الفعل 
١‏ بسب الدارة د دري عتم ابكار 14/7 باب وضع اليمنى على اليسرى؟صحيح 

مسلم:5/ 015 »باب وضع يذه اليمنى على اليسرى؛؟ ورواه البيهقي في السنن الكبرى: 1 


الحديث ”باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 
؟. المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري: 0/ 5168. 


بصيغة المجهول. 

ومعناه أنه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة غير أنّه يُعرْى وينسب إلى 
أي مكزناها روي ول بادعه ورفري. 

قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه» فمراده: 
يرفع ذلك إلى النبي.”") 

هذا كله إذا قرأناه بصيغة المجهولء وأمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم» فمعناه 
أنَ سهلاً ينسب ذلك إلى النبي؛ فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه بذلك من 
الإرسال والرفع؛ يكون قوله: «لا أعلمه إل ...» معرباً عن ضعف العزو والنسبة» 
وأنه سمعه عن رجل آخر ولم يسم. 

قال ابن حجر في «فتح الباري»: هذا حديث تكلم في رفغه فقال الداني: 
هذا معلول لأنّه ظن من أبي حازم» وقيل بأنّه لو كان مرفوعاً لما احتاج إلى قوله: «لا 
أعلمه» .9) 


وروي بصور: 


الصور الأو ل للحديث: 


روى مسلم؛ عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي رفع يديه حين دخمل في 
الصلاة كب ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى؛ فلمّا أراد أن 


.١ المصدر نفسه: هامش رقم‎ ١ 
. ١127/14 فتح الباري:‎ ." 


بم/ا ١‏ مو ال م ...د الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


يركم أخرج يديه من الثوب» ثم رفعههاء ثم كبّر فركع ....07) 

والاحتجاج بالحديث احتجاج بالفعلء ولا يحتج به إلا أن يعلم وجهه. وهو 
بعد غير معلوم, لأنّ ظاهر الحديث أن النبي جمع أطراف ثوبه فغطى صدره به 
ووضع يده اليمنى على اليسرى» وهل فعل ذلك لجل كونه أمراً مسئوناً في 
الصلاة: أو فعله لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الشوب بالبدن ويتّقي به نفسه - 
عن البرد؟ والفعل أمر مجهول العنوان» فلا يكون حجّة إلا إذا علم أنّه فعله با انه 
فعل مسئون في الصلاة. 

وهناك احتمال آخر وهو ان عمل الرسول #قكان للتحرز عن سدل الثوب 
في الصلاة. 

أخرج الترمذي عن أب هريرة قال: نهى رسول الله عن السدل في الصلاة . 
قال في اللسان: السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه 
فإن ضمه فليس بسدلء وقد رويت الكراهة فيه عن النبي يي ”) 

إن النبيّ الأكرم صلّى مع المهاجرين والأنصار أزيد من عشر سنوات» فلو 
كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل وذاعء ولما انحصر نقله بوائل بن حجرء مع ما 
في نقله من الاحتما لين. 


١.صحيح‏ مسلم: /١‏ 17 » الباب 5 من كتاب الصلاة؛ باب وضع يده اليمنى على اليسرى؛ وفي سند 
الحديث «همام» ولو كان المقصود. هو همام بن يحبى فقد قال ابن عمار فيه: كان يحيى اقطان لا 
يعبأ ب «همام؛ وقال عمر بن شيبة: حدثنا عفان قال: كان يحبى بن سعيد يعترض على همام في كثير 
من حديثه. وقال أبو حاتم: ثقة في حفظه. لاحظ هدى الساري: .419/١‏ 
وفيه أيضاً: محمد بن جحادة. وقد أشار النووي في شرحه على صحيح مسلم وقال فيه محمد بن 
جحادة وسكت. 

”. سنن الترمذي:7/ 237117 الحديث 727/8. 
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الصورة الثانية للحديث: 

أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بسندين مختلفين عن وائل بن حجر 
قال: رأيت رسول الله إذا كان قائا في الصلاة قيض بيمينه على شيا له. 017 

وني لفظ البيهقي: إذا قام إلى الصلاة قبض على شاله بيمينه» ورأيت 
علقمة يفعله 9) 

والاستدلال بالحديث رهن صحّة السند وتمامية الدلالة. 

أمَا السند فالشيخان وإن نقلاه بسندين مختلفين لكنهما يشتركان في وجود 
عبد الله في كلا السندين. وفي سثن النسائي: «أنبأنا عبد الله4) وفي سنن 
البيهقي:«أنبأنا عبد الله بن جعفر». والمراد هو عبد الله بن جعفر بن نجيح 
السعديء وكفى في ضعفه ما نقله عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه: كان وكيع إذا 
أتى على حديثه جز عليه؛ وقال في موضع آخخر ينقل عن أبيه عن مشايخه انّه قال: 
فآ كتف أ كنت مر مكد يه شنا بعد أن تل أمرف. 

وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: سأل يزيد بن هارون عنه فقال: لا تسألوا عن أشياء. 

وقال عمرو بن على : ضعيف. 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداًء يحدث عن الثقات بالمناكير 

إلى أن قال: 

وقال النسائي: متروك الحديث. 


١.ستن‏ النسائي: ؟/ 4 باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
؟. سنن البيهقي:١/‏ 258 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 


فإ[ سس سس ات الاتصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


وقال مرة: ليس بثقة: 237 

وكا لدلأنة» قل بن ا مسمن ان الخد رن مو ضور احرف مو اللاديع 
الأول» والفرق هو ان الحديث الأوّل اشتمل على زيادة دونه حيث جاء في الصورة 
الأول التحف بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى وقد مرّ ان ظاهر الحديث ان 
النبي بَتيدجمع أطراف ثوبه فغطئ به صدره ووضع يده اليمنى على اليسرى لثلا 
يسترخي الثوب بل يلصق الثوب باليدن ويقي به نفسه عن البرد أو يتحرّز عن 
إسبال الثوبء وبا ان الفعل مجهول العنوان لا يحتج به مالم يعرف وجهه. 

على أن في نفس الحديث شهادة على أنّ القبض ل يكن رائجاً في الصدر 
الأول وذلك لأنّه جاء في الحديث: «رأيت علقمة يفعله» فلو كان القبض أمراً 
رائجاً بين الصحابة والتابعين لما كان وجه لنسبة هذا الفعل الرائج إلى علقمة 
راوي الحديث عن وائل» وهذا يدل على أنّه كان أمرأغير رائج ولذلك نقله 
الصورة الثالثة للحديث: 

أخرج النسائي بسنده عن وائل بن حجر اله قال: قلت : لا ... إلى صلاة 
رسول الله كيف يصلٍ ونظرت إليه. فقام فكبر ورفع يديه حتّى حاذتا أذنيه. ثمّ 
وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد.”") 

وأخرجه أيضاً البيهقي في سننه بنفس اللفظ .29 

والاحتجاج بالرواية رهن صحة السند والدلالة, 
.١‏ تهذيب التهذيب:0/ 174 يرقم 798. 


3 سنن النسائي:؟”/ لا3 باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. 
07 سكن البيهقي:؟5/ 258 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 
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أمَا سند النسائي فهو مشتمل على عاصم بن كليب الكوفي» وقد ذكر ابن 
حالسل ابرع شونات عن سد هع كلينه واه كان مرعضاء قال الا دري 
ولكن قال شريك بن عبد الله النخعي انّه كان مرجثا. 

وقال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد.”") 

وأمًا سند البيهقي فهو مشتمل على عبد الله بن رجاء» فنقل ابن حجر عن 
ابن معين انّه قال: كان كثير التصحيف. وليس به بأس. 

وقال عمرو بن عدي» صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة. وتوفي 
عام 4١1هأو‏ ١١1ه‏ وليس المراد منه عبد الله بن رجاء المكي الذي يروي عن 
الإمام جعفر الصادق لله وغيره. 

ولو افترض انّ المراد هو عبد الله بن رجاء المكي فهو ليس أيضاً سالماً عن 
النقد. نقل ابن حجر عن الساجي انه قال عنده مناكير. 

واختلف أحمد ويحيى فيه. قال أحمد: زعموا ان كتبه ذهبت فكان يكتب من 
حفظه فعنده مناكير وما سمعتُ منه إلا حديثين» وحكى نحره العقيل عن 
أجور 20 

وأما الدلالة فلا شك انّه أوضح دلالة من الصورتين الأوليين» ويحتمل فيه 
أنه إن كرف تين الروادة الاو ءالدال عزن روصو نل وبا الاك 
من الرواة وحيث إِنْه يحتمل أن يكون نفس الصورة الاوقة للد عرمت افك 
النبي بك يحتمل وجهين'''ومعه لا يحتج به. 

إلى هنا عع دراسة الحدكين: 
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الأوّل: حديث سهل الساعدي. 

الثاني: حديث وائل بن حجر بصوره الثلاث. 

وقد عرفت قصور دلالتهما مع وجود الضعف في أسناد حديث وائل بن 
حجر بي حديث ثالث يستدل به على القبض. 


“". حديث عبد الله بن مسعود 

أخرج النسائي عن الحجاج بن أبي زينب قال :سمعت أبا عثمان يحدّث عن 
ابن مسعود قال: راني النبي ييه وقد وضعت شالي على يميني في الصلاة» فأخذ 
بيميني فوضعها على شمالي. '") 

وأخرجه البيهقي بنفس اللفظ لكن بسند آخر. 

والاستدلال بالحديث رهن صحّة السند والدلالة. 

أمَا الأول فكلا السندين يشتملان على الحجاج بن أبي زينب السلمي الذي 
قال في حقه أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيف الحديث. 

وقال ابن معين : ليس به بأس. 

وقال الحسن بن شجاع البلخي عن علي بن المديني: شيخ من أهل واسط 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال ابن علي : أرجو انه لابأس به فيما يرويه. 

ثُمّ قال: قال الدارقطني: ليس بالقوي ولا الحافظ.9) 


.١‏ سنن النسائي: ”/ 41 باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شاله على يمينه. 


وأمّا الدلالة فيلاحظ ان عبد الله بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام 
وقد أسلم في أوائل البعثة» وقد لاقى ما لاقى من قريش لأجل إيمانه بالنبي 
والإسلام» فمثل هذا لا يمكن أن يجهل بكيفية القبض - على فرض كونه سئة - 
فيضع شماله على يمينه. 
4. أحاديث ضعاف لا يحتحٌ بها 

ماذكرناه من الاأحاديث هو العمدة في الاستدلال على قبض اليمنى 
باليسرى. وقد عرفت حالما وعدم قيامها بإثبات المطلوب. 

وهناك أحاديث وآثار رويت في غضون الكتب جمعها البيهقي في سننه» ولا 
تلك الأحاديث ونناقشها سند ودلالة حتى يقف القارئ على مواطن الخلل. 
١.حديثهُلْب‏ 

أخرج الترمذي عن قتيبة عن أبي الأحوصء عن سماك بن حرب» عن قبيصة 
بن هُلْبء عن أبيه : قال: 

كان رسول الله يؤمُنا فيأخذ شماله بيمينه.00© 


ورواه البيهقي بلفظ آخر وهو: رأيت رسول اللهييه واضعاً يمينه على شاله 
في الصلاة.9) 








50 سنن الترمذي:7/ 5 برقم‎ .١ 


؟. سنن البيهقي:7/ 794. 


0000 معام ممم ...0 الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


يلاحظ عليه: أنّ السند ضعيف كالدلالة . 
أمَا السندء فإليك ترحمة راويين منه. 


قال الذهبى: قال العجللى: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. 
زقال ابن المد يا عهول !00 

وقال ابن حجر: مجهول لم يرو عنه غير سماك . 

وقال النسائى: مجهول.7") 


سماك بن حرب 

قال الذهبي: صدوقء صالح. روى ابن المبارك عن سفيان انه ضعيف. 

قال جرير الضبّي: أتيت سماكاً فرأيته يبول قائما فرجعت ولم أسأله» فقلت: 
عرفت 

وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: سماك ثقة» كان شعبة يضعّفه. 

وقال أحمد: سماك مضطرب الحديث. 

وقال أبوحاتم: ثقة» صدوق. 

وقال صالح: جزرة: يضعف . 

وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجة. لأنه كان يلقن فيتلقن إلى 
غير ذلك من كلمات التضعيف.0© 
١‏ . ميزان الاعتدال:7/ 3284 رقم 18503 


1 تبذيب التهذيب:7// 3 رقم ”7 
". ميزان الاعتدال: 1/ 777 برقم 7804/4. 


وقال ابن حجر: 

قال عنه أحمد : مضطرب الحديث. 

قال ابن أبي خيثمة: قال سمعت ابن معين سغل عنه ما الذي عابه قال: 
اسند أحاديث لم يُسندها غيره. 

وقال ابن عمار: يقولون إ نه كان يخلّط ويختلفون في حديثه . 

وكان الثوري يضعّفه بعض الضعف. 

وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة. فقال: 
مضطرية. 

وقال زكريا بن علي» عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث. 

قال يعقوب: وروايته عن عكرمة خاصة مضطرية. 7" 

وأمَا الدلالة فليست في الرواية تصريح في أنه يضع يمينه على شماله في 
خصوص حال القراءة» بل ظاهره انه يضع يمينه على شماله في عامة حالات 
الصلاة وهو مما لم يلتزم به أحد. 


.١‏ حديث محمد بن أبان الأنصارى 

أخرج البيهقى بسنده عن محمد بن أبان الأنصاري. عن عائشة قالت: 
ثلاث من النبوّة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور» ووضع اليد اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة.90) 


.11577 تهذيب التهذيب:// لل رقم‎ .١ 
79/7 ؟. سنن البيهقى:‎ 


كما الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


ويكفى في ضعف الحديث ما ذكره البخاري في تاريخه الكبين بعد نقل هذا 


سماع .30 
وقد نقل محقّق كتاب «التاريخ الكبير؛ للبخاري في الهامش أقوال الرجاليين 
في حق فخرج با لتم لنتيجة التالية: 


إنه أنصاري مدنيء ثمّ صار إلى اليم مة؛ وانه أرسل عن عائشة.97) 


*". حديث عقبة بن صهبان 

روى البيهقي بسنده عن حماد بن سلمة» عن عاصم الجحدريء. عن عقبة 
بن صهبان» عن عل (رضي الله عنه)#فصل لريّك وانحر» قال: هو وضع 
يمينك على شمالك في الصلاة. ©" 

يلاحظ على الاستدلال أوَلآً: أن عاصم الجحدري ل يوتّق. قال الذهبي: 
عاصم بن العجّاج الجحدري البصريء قرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصمء 
أخذ عنه سلام بن أبو المنذر وجماعة قراءة شاذة فيها ما ينكر.9©) 

وذكره البخاري في تاريخه وقال:عاصم الجحدري يعد في البصريين» عن 
عقبة بن ظبيان ولم يوثقه.*) 

ثم إن الحديث حسب نقل البيهقي ينتهي إلى عقبة بن صهبان. 


.9179 التاريخ الكبير:١١/ 75 رقم47؛ ميزان الاعتدال:”/ 154 يرقم‎ .١ 
قسم الحامش.‎ 75 /١ ١:ريبكلا التاريخ‎ .” 
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أحاديث ضعاف لا يحتاج يها حب ني ا اليد ا 221101111999 /امم 1١‏ 


وقال البيهقي: ورواه اليخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ظبيان عن 
موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة: سمع عاصم الجحدري, عن أبيه؛ عن 
عقبة بن ظبيان عن علي لافصل لربّك وانحر» رفع يده اليمنى على وسط ساعده 
على صدره. 

وما يرويه البخاري في تاريخه حسب ما نقله البيهقي يختلف عا نقله 
البيهقي بالمباشرة بوجهين: 

الأول: ان السند ينتهي عند البيهقي إلى عقبة بن صهبان» وحسب نقل 
البخاري إلى عقبة بن ظبيان. 

الثاني: ان عاصم الجحدري حسب نقل البيهقي يروي عن عقبة بن صهبان؛ 
وحسب ما نقله عن تاريخ البخاري ينقل عاصم عن أبيه عن عقبة بن ظبيان. 

ومع الأسف الششديد ان أباه (عجاج) لم يعنون في الرجال فمثل هذا 
الحديث لا يحتج به أبدا. 


4. حديث غزوان بن جرير 

روى البيهقي عن غزوان بن جريس عن أبيه» قال: كان علي (رضي اللهعنه ) 
إذا قام إلى الصلاة فك ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسس فلا يزال كذلك 
حتّى يركع؛ إلآأن يحك جلداً أو يصلح ثوبه.”© 

وكفى في ضعف الرواية ان جريراً والد غزوان مجهول. 


قال الذهبي: جرير الضبي عن علي وعنه ابئه غزوان لا يعرف:(") 


.759 7/1 سنن البيهقى:‎ .١ 


؟. ميزان الاعتدال:91//1 ٠7‏ رقم 5 1417. 
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5. مرسلتا غضيف وشداد 

روى البيهقي وقال: وروينا عن الحارث بن غضيف الكندي وشناد بن 
شرحبيل الأنصاري انّ كل واحد منهما رأى النبى #5 فعل ذلك #واضعاً يمينه على 
شماله» .07 ْ 

هذا مانقله البيهقي وضبطه الترمذي بالنحو التالي: غطيف بن الحارث.9) 

فعلى نقل البيهقي الراوي هو الحارث بن غضيف الكندي بين) على نقل 
الترمذي الراوي هو غطيف بن الحارث؛ فاشتبه الوالد بالولد ولم يعرفا. 

ويظهر مما نقله ابن حجر انّه أدرك النبي #يهُوهو صبيء قال ناقلاً عنه: 
كنت صبياً أرمي نخل الأنصار فأتوا بي النبيّ» فمسح رأسي وقال: كُلَ مما سقط 
ولا ترمي نخلهم. 

بل يظهر من بعضهم انه من التابعين لم يدرك النبي يك . 

قال: ذكره جماعة في التابعين. 9 

فتلخص مما ذكرنا ان الحديث لا يحتبح به» وذلك للأسباب التالية: 

أل تسد وك مسن رسن لاسجاي قدي سعد إلله. 

وثانياً: انه أدرك النبي وهو صبيء ولأجل ذلك ترى انهم يعرّفونه 
بقولهمم: اله صحبة» أي صحبة قليلة. 

وثالثاً: لم يثبت انه صحابيء وقد عدّه جماعة من التابعين. 

وعلى كل حال فحديث هذا حاله ‏ اشتبه اسمه ضبطاً وَل واشتبه الوالد 
.١‏ سنن البيهقي: 584/1. 


". سنن الترمذي:7/ 77 الحديث 107. 
"'. الاصابة: 167/7 رقم31911. 


بالولد ثانياء وكانت صحبته قليلة في أيام الصبئ ثالثاء بل لم يغبت له صحبة وانّه 
من التابعين رابعاً- لا يحتجح به. 


1. حديث نافع عن ابن عمر 

أخرج البيهقي بسنده عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن أبيه» 
عن نافع؛ عن ابن عمر ان النبي يي قال: إِنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: تعجيل 
الفطن وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

هذا نفس الحديث الذي رواه محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة؛ لاحظ 
رقم 7. 

وقال البيهقي: تفرّد به عبد المجيد» وإنما يعرف بطلحة بن عمرو وليس 
بالقوي .7" 

وعرفه الذهبي بأنه صدوق مرج كأبيه. 

وثّقه ابن معين. وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء. 

وقال ابن حبان: يستحق الترك. منكر الحديث حذاء يقلب الأخبان ويروي 
المناكير عن المشاهير. 

قال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه. 

وقال الدارقطني: لا يحتيح به ويعتبر به. 

وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ثقة يروي عن قوم ضعفاء. 

وقال البخاري: كان الحميدي يتكلم فيه وقال أيضاً في حديثه بعض 


ا شين الببيقي:؟/4 
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الاختلاف ولا يعرف له خمسة أحاديث صحاح .7 


/ا. حديث أبن جرير الضبي 

أخرج أبوداود عن ابن جرير الضبيء عن أبيه. قال: رأيت علياًارضي الله 
عنه) يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. 

قال أبو داود: وروى عن سعيد بن جبيرافوق السرة» » وقال أبو يحلز: « تحت 
السرة' وروى عن أب هريرة وليس بالقوي.7”» 

يلاحظ عليه: أن ابن جرير الضبّي هو نفس غزوان بن جرير وقد تقدّم 
الكلام في الوالد برقم 8» ولعلّه نفس الحديث السابق وليس حديثاً آخر. 

وأمًا ما روى عن طاووس قال: كان رسول الله يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى ثم يشدّ بينهها على صدره وهو في الصلاة ”" » فهو حديث مرسل لأنَ 


وهناك اثان ضوينت إل ابن الزبير انه قال: صف القدمين ووضع اليد على 
يدهن الس 9 


كا قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الكف في الصلاة تحت السرة .00) 
ومن المعلوم أن قول الصحابي ليس بحجة مالم ينسبه إلى النبي يَية. 


.0147 ميزان الاعتدال:7/57 2321/8 برقم‎ . ١ 
.70 باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم /ا0/اوة‎ ١ /١:دواد ”و”. سنن أبي‎ 
وه . سنن أب داود:١/ 01ل برقم 04و04‎ 


الآن حصحص الحق 


ماق فو هذا النحث الضاق اموث 

الأول: ان أبا نيد الساعدي من نقل صلاة النبي بتفاصيلها ولم يذكر شيئاً 
من القبضء وقد نقل كيفية صلاة النبي في حضور عشرة من الصحابة؛ وقد نال 
تصديق الحاضرين منهم. 

وليس القبض أمراً طفيفاً حَتّى يغفل عنه الراوي أو الحضور من الصحابة» 
فلو كانت صلاة النبي مرفقة معه لاعترض أحد منهم عليه وأخذوه بترك ذكره. 

الثاني: ان ما استدلٌ على كون القبض سنّة بين ضعيف الدلالة» أو ضعيف 
الستده أو كليها. 

الثالث: إذا كان القبض من سئن الصلاة لما خالفه أئمّة أهل البيت قاطبة 
حتى عدّوه من سنة المجوس كا ستوافيك روايتهم. 

الرابع :ان الأمر دائر بين البدعة والسئة » ومقتضى الاحتياط هو ترك 
القبض. لأنَّ في الأحذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة» بخلاف الترك فليس فيه 
الآ ترك أمر ستو وعوليين أمرا مخطورا. 

الخامس: العجب من فقهاء أهل السنّة اهم طرقوا جميع الأبواب إلآ باب 
أئمة أهل البيت هل !! 


أحاديث أئمة أهل البيت ههلا 

إن أئمّة أهل البيت كانوا يتحرّزون عن القبض ويرونه من صنع المجوس 
أمام الملك. 

١‏ روى محمد بن مسلم؛ عن الصادق أو الباقرفتية قال: قلت له: الرجل 
يضع يده في الصلاة ‏ وحكي ‏ اليمنى على اليسرى؟ فقال: «ذلك التكفين 
لا يقعل».00 

؟. وروئ زرارة» عن أبي جعفر هيه أنه قال: «وعليك بالإقبال على 
صلاتكء ولا تكفر فإِنَّ) يصنع ذلك المجوس». 2 

“. روى الصدوق بإسناده عن على ه92 أنه قال: «وعليك بالإقبال على 
صلاتكء ولا تكفر فإنّ) يصنع ذلك المجوس».9) 

5. روئ الصدوق بإسناده عن علي ه32 أنه قال: «لا يجمع المسلم يديه في 
صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبّه بأهل الكفر ‏ يعني المجوس -9.6) 

وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي 
السالوس» فهو بعد ما نقل أراء فقهاء الفريقين» وصف القائلين بالتحريم 
والإبطال بقوله: «وأولئك الذين ذهبوا إلى التحريم والإبطالء أو التحريم 
فقط؛ يمتّلون التعصب المذهبي وحبّ الخلافء تفريقاً بين المسلمين».00) 

ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد والفحص في الكتاب والسنة إلى أن 
١.الوسائل:4.‏ الباب6 ١‏ من أبواب قواطع الصلاة» الحديث١.‏ 


كل ” ة. الوسائل: 3 الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة؛ الحديث " واولا. 
. فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الأربعة: 187 


أحاديث أثمّة أهل البيت #ُبلا في القبض م ا 1 


القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم» وكان الناس يُؤمرون بذلك أيام الخلفاء» فمن 
زعم أنه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباًء فقد أحدث في الدين ما ليس منه 
أفهل جزاء من اجتهد. أن يُرمئ بالتعصب المذهبي وحب الخلاف؟! 
ولو صح ذلك. فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنه كان يكره القبض 
مطلقا أو في الفرض أفهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحب الخلاف؟! 
أجل لماذا لا يكون عدم الإرسال والقبض ممثلاً للتعصب المذهبي وحبّ 
الخلاف بين المسلمين. يا ترى؟ ! 


نلك إذا قشم ضيرئ» 00 


.١‏ النجم:؟5. 





البسملة في اللغة والاصطلاح: قول بسم الله الرّحمن الرحيمء يقال يَسْمَّل 
يَسْمّلة: إذا قال أو كتب «بسم الله»: يقال: أكثر من البسملة» أي أكثر من قول 
ببسم الله .290 

البسملة هي سمة المسلمين حيث لا يستفتحون بشيء إلا بعد ذكر بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وهي آية التوحيد وسبب نفر المشركين» يقول سبحانه: «إوإذا قِيلَ 
َهُمُأسجُدُوا للرّحمن قَالُوا وَمَا الرحمنٌ أنسجُدُ لما تأمُرنا وَرَادَهُمْ تُفُورا» . 9) 

وقد كان شعار المشركين في عصر الجاهلية قولهم: «باسمك اللهم" وكانوا 
يستفتحون بذلك كلامهم. وقد آل الأمر في صلح الحديبية إلى كتابة وثيقة صلح 
بين الطرفين» أمرّ النبي عليا في أن يكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؛ فكتب علي 
وفوعتا امور قككا اجهن عدون قريش:لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك 
الليه”ا 

فسالبسملة هي الحد الفاصل بين الإسلام والشركء وبها يميّز المؤمن عن 
١‏ لان التي سات الكر: مادة يسملة. 
". الفرقان: 5١‏ ". سيرة ابن هشام:؟/ 731. 
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الكاف ولا ينفك المسلم منها في حلّه و ترحاله. 

البسملة آية قرآنية تشهد عليها المصاحف عبر القرون» وقد كتبت في مفتتح 
كل سورة خلا سورة التوبة» كتبوها ىا كتبوا غيرها من سائر الآيات بدون ميز مع 
انّفاقهم على أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن فيه إلآبميزة بيّنة حرصاً منهم على أن 
لا يختلط به شيء من غيره. 

ولذلك تراهم ميّزوا عنه أسماء سوره. وعدد آياته. ورموز أجزاته. وأرباعه؛ 
وركوعه وسجوده. كتبوها على نحو يعلم أتّها خارجة عن القران» وفي الوقت نفسه 
انّفقوا على كتابة البسملة مفتتح كل سورة كسائر الآيات دون فرق بين الخلف 
والسلف. ولا تجد قرانا تخطوطا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا على غير هذا 
النمط؛ وهذااتفاق عملي منهم على أن البسملة جزء من المصحف. 

غير انّه طرأ الاختلاف بعد رحيل الرسول ييه والأظهر انْ الاختلاف ظهر 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان أو قبله بقليلء وأمّا ما هي العلّة لطروء هذا 
الاختلاف» فلعل بعض الدواعي له هو المخالفة لسيرة الإمام علي في في 
البسملة حيث أطبق الجميع على أنَّ علي بن أبي طالب كان يجهر بها. 

قال الرازي: وأمًا انَ على بن أبي طالب فقد كان يجهر بالتسمية وقد ثبت 
تالغواتن وكان تقول :"ناهر ذكرة شرف للد كر 63 

وقد تضافرت الروايات عن النبي ويه وأهل بيته وأصحابه. على أن كون 
البسملة جزء من الفاتحة وائّها يجب الجهر بها في الصلوات الجهرية» ك! أَنْها جزء 
من كل سورة. 

وتظهر حفيقة الحال في ضمن فصول. 


7١ 5 /١:ريبكلا التفسير‎ .١ 


فضل البسملة 


قد ورد في فضل البسملة أحاديث كثيرة نقتبس منها القليل: 

.١‏ قال رسول الله اي احَفلث بيسم الله النمن الرحيم» وقال: الم تنزل 
على أحد غيري سوى ما حكاه الله سبحانه من كتاب سليهان».0) 

؟. قال الإمام الباقر فيه : «أكرم آية في كتاب الله: بسم الله الرّحمن 
الرحيم».'") 

*. أخرج الشيخ الطومي عن عبد الله بن يحبى الكاهلي» عن الصادق» عن 
أبيه هِيَط قال: «بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين 
إلى بياضها».”" 


. 411؛ بحارالأنوار: 71/44 ارقم ؛‎ /١ كنز العمال:١/ 086 رقم 4417 7؛ تفسير ابن كثير:‎ .١ 
رقم4.‎ ١4 /١:يشايعلا تفسير‎ . 
.١١09 التهذيب:189/7رقم‎ .'" 


أقوال الفقهاء فى جزئيّة السسملة 


قد ذكر القرطبي أقوال أئمّة المذاهب الأربعة بوضوح, فقال: 

اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة. 

١‏ فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة ‏ جهراً كانت أو سراً لافي 
استفتاح أمّ القرآن ولا في غيرها من السوره وأجاز ذلك في النافلة. 

؟. وقال أبوحنيفة والثوري وأحمد: يقرؤها مع أَمْ القرآن في كل ركعة سراً. 

".وقال الشافعي: يقرؤها ولابدّ في الجهر جهراً وفي السرّ سرّاء وهي عنده 
اية من فاتحة الكتاب. وبه (كون البسملة اية من فاتحة الكتاب) قال أحمد و أبو 
ثور وعبيك. 

واختلف فول الشافعي هل هي آية تن كل سورة أم إن هي آية من سورة 
النمل فقط ومن فاتحة الكتاب؟ فرُوي عنه القولان جميعاً. 

وسبب الاختلاف من هذا آيل إلى شيئين: 

أحدهما: اختلاف الآثار في هذا الباب. 

والثاني: اختلافهم هل «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من فاتحة الكتاب أم 
لا 


.١5؟5/١:دهتجملا بناية‎ .١ 


أقوال الفقهاء في جرئْيّة البسملة 5١‏ 


وقال الشيخ الطوسي: بسم الله الرحمن التحيم آية من كل سورة من جميع 
القران» وهي أية من أوّل سورة الحمد. 

وقال الشافعي: إنها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم: وفي كونها آية من 
كل سورة قولان: 

أحدهما: انها آيةمن أوّل كل سورة» والآخر: اها بعض آية من كل سورة 
وإن) تتم مع ما بعدها فتصير أية. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد الله بن 
المبارك: إنها آية من أل كل سورة حتّى أنّه قال: من ترك بسم الله الرَحمن الرَحيم 
ترك مائة وثلاث عشرة أية. 

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود: ليست آية من فاتحة الكتاب ولا 
من سائر السور. 

وقال مالك والأوزاعي وداود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكشر ويبتدي 
بالحمد إل في شهر رمضان. والمستحب أن يأتي بها بين كل سورتين تبركاً للفصل» 
ولا يأتي بها في أوَل الفاتحة.7) 

وحاصل الأقوال: إِنَّ مالكاً لا يرى البسملة جزءاً من السور مطلقاء وأمًا 
الحنفية والحنابلة فيرونها جزءاً من فاتحة الكتاب لكن يقرأونها سراً. 

وأما الشافعية فيرونها جزءاً من فاتحة الكتاب. ويقرأونها في الجهر جهراً وفي 
السرّ سرّاء وأمّا كونها جزءا من سائر السور قفيه عن الشافعي قولان. 

وأمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم إلاقول واحدء وهو ان البسملة جزء من 


.١‏ الخلاف:1١/378‏ المسألة 87 من كتاب الصلاة. 


كل سورة» وتجهر هاف الصلوات الجهرية وجوبا وف الصلوات السرية استحبابا. 

وأبعد الأقوال بالنسبة إليهم قول مالك حيث إِنْ البسملة عنده ليست أية 
من القرآن إلآفي سورة النمل فاتّها جزء من آية ويكره قراءتها بصلاة فرض للإمام 
وغيره قبل الفاتحة أو سورة بعدها. 

وأين هذا القول من كلام الإمام الصادق فيه حيث قال مندّداً لمن يترك 
البسملة في الصلاة ويرى الجهر بها بدعة» فقال: 

«مالهم عمدو إلى أعظم آية في كتاب الله عز وجل فزعموا اها بدعة إذا 
أظهروهاء وهي بسم الله الرحمن الرحيم».0) 

وتحقيق المقام يقعضي البحث في الأمور التالية: 

الأل: هل البسملة جزء من الفاتحة أم لا؟ 

الثانية: لو افترضنا انهاجزء فهل يجهر مها في الصلوات الجهرية؟ 

الثالثة: هل البسملة جزء من سائر السور أم لا؟ 

ونستعرض في كل مورد أدلّة الأقوال مع القضاء الحاسم بإذن الله سبحانه. 


.١5ثيدحلا‎ 5 ١ /١:يشايعلا تفسير‎ .١ 


م 
١‏ م لبسملة جزء من الفاتحة 


إِنّ البسملة جزء من الفاتحة» ويدلٌ عليه أمور نذكرها تباعاً: 

الأول: ما رواه الشافعي باسناده ان معاوية قدم المدينة فصل بهاء ول يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ وم يكبر عند الخخفض إلى الركوع والسجود؛ فلم| سلّم ناداه 
المهاجرون والأنصار: يا معاوية» سرقتَ من الصلاة» أين بسم الله الرحمن الرحيه؟! 
وأ ين التكبير عند الركوع والسجود؟! ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. 

قال الشافعي: إن معاوية كان سلطانا عظيم القوة» شديد الشوكة» فلولا ان 
الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصان 
وإلآلما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب ترك التسمية.7© 

ونحن تقول: ولولا ان التسمية جز من الفاتحة 1 اعترض المهاجرون 
والأنصار على تركها مضافاً إلى ترك الجهر بها. وهذا الأثر كما يدلّ على جزئيّة 
التسمية» يدلّ على لزوم الجهر بهاء فيستدل به في كلا الموردين. 
الثان# روي التباتي عن مبملم عن ان اجريح عن ابن أن فليكة. عن 
ام سلمة انها قالت: قرأ رسول الله ييه فاتحة الكتاب فعدٌ بسم الله الرحمن الرحيم 


777“ /١:كردتسملا ”و‎ ٠ 4 /١ مسد الشافعىي: 17ء ونقله الرازي بتهامه في تفسيره الكبير:‎ .١ 
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آيق» الحمد لله رب العالمين آية» الرحمن الرحيم اية» مالك يوم الدين آيةء اياك 
نعبد واياك نستعين آية» اهدنا الصراط المستقيم أية» صراط الذين انعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية.20 وهذا نص صريح على الجزئية. 

الثالث: أخرج الحاكم عن أمّ سلمة ان رسول اللهقةقرأ في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرّحيم فعدها أية؛ الحمد لله رب العالمين ايتين» الرّحمن الرّحيم ثلاث 
أيات» مالك يرم الدين أربع آيات؛ وقال: هكذا إياك نعبد وإياك نستعين» وجمع 
خمس أصابعه .!") 

6 ٌ' ااه 0 2 ترون اس ؟ 2 

الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين يقطعها حرفا حرفا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه على 
صحّته الذهبى في تلخيصه.7) 

الخامس: أخرج الحاكم عن نعيم المجمر, قال: كنت وراء أبي هريرة» فقرأ 
بسم الله الرّحمن الرّحيم قرأ بم القرآن حتّى بلغ ولا الضالين» قال: آمين. وقال 
الناس: آمين» ويقول كلما سجّد: الله أكبب ويقول إذا سلم:والذي نفسى بيده اني 
لأشبهكم صلاة برسول الله ييه . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. وقرره 
الذهبي في تلخيصه.”') 

السادس: أخرج الحاكم عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك كيف كان 
١.المستدرك:١/7727.‏ 


"و”. المستدرك:١/733737.‏ 
:.المستدرك:١/777.‏ 


قراءة رسول الله؟ قال: كانت مذ ثم قرأ: بسم الله الرّحمن الرَحيم ويمد 
الرحية 1 

وقرره على ذلك الذهبي في تلخيصه. 

السابع: أخرج الحاكم عن ابن جريج؛ عن أبيه عن سعيد بسن جبين عن 
ابن عباس في قوله تعالى: لإوَلَقَد آتيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَئاني4 قال: فاتحة 
الكتاب #بسم الله الرتحمن الرّحيم# الحمد لله رب العالمين*» وقرأ السورة. وقال 
ابن جريج: فقلت لأبي لقد أخبرك سعيد عن ابن عباس انه قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم, اية» قال: نعم. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح ول يخرجاه وتمام هذا الباب في كتاب 
الصلاة.9) 

الثامن: أخرج الثعلبي باسناده إلى أبي هريرة قال: كنت مع النبي يك في 
المسجد إذ دخل رجل يصليء فافتتح الصلاة: وتعوّذثمٌ قال: «الحمدلله رب 
العالمين» فسمع النبي يي فقَال: «يا رجل قطعت على نفسك الصلاة» أما علمت 
أنَ «بسم الله الرحمن الرّحيم» من الحمد؟ فمن تركها فقد ترك آية» ومن ترك آية فقد 
أفسد عليه صلاته. 27 

التاسع: أخرج الثعلبي عن علي انه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقصء وكان يقول: 
هي تمام السبع المثاني. 40) 
١.المستدرك:؟/7737.‏ 
”.المستدرك:١/١60»‏ تفسير سورة الفانحة. 
*. الدر المنشور: 1/١‏ 7. 
.كنز العبال:7/ 7417 رقم ١149‏ 1. 


العاشر: أخرج الثعلبي عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله يي من 
ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله وقد نزل عل فيها عدّ من 
أمّ الكتاب «يسم الله الرحمن الرحيو».0) 

الحادي عشر: أخرج الدارقطني ‏ وصحّحه ‏ والبيهقي في السنن عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ويك إذا قرأتم «الحمد» فاقرأوا«بسم الله الرحمن الرحيم» 
ع 2 1 
إنها ام القران؛ وآمّ الكتابء والسبع المثاني» و «بسم الله الرحمن الرحيم» إحدى 
أياتها. 29 

الثاني عشر: أخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن نافع ان 

1 5 ا 3 

ابن عمر.كان إذا افتتح الصلاة يقرأ بابسم الله الرحمن الرحيم» في ام القران وفي 
السورة التي تليهاء ويذكر أنه سمع ذلك من رسول ايه 60 

الثالث عشر: أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس 
قال: كان النبي يََيُْةٌ يفتتح صلاته بالبسم الله الرحمن الرَحيم».90) 

الرابع عشر: أخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة «أنَ النبي يي كان 
إذا قرأ و هو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم» قال أبو هريرة: هي 
آية من كتاب الله. اقرأوا إن شكتم فاتحة القرآن. فاتها الآية السابعة.) 

الخامس عشر: أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر انه كان يقرأ في 
.١‏ كنزالعال: 660/١‏ برقم51914. 
". الدرالمنثور: ١5/١١؛‏ السئن الكبرى: ”/ 46. 
0 المعجم الأوسط:١/‏ 27 1؛ السنن الكبرى:1/ 48 ؟ مجمع الزوائد:7/ 4 06 


؟. سنن الترمذي:١/‏ 0 10, ح40 ؟؛ سنن الدارقطني ١7/١:‏ 7؛ السئن الكبرى: 7/ /147. 
5. السنن الكبرى:7/ /4؛ سنن الدارقطنى:١/‏ 00 7. 


الب ملة جزء من الفاتحة كرت مامه معدم او اج امد نو رمن كر وخا ادو الطاب طاو جب مدو ا اول ار م د رد ا /ا؟” 


الصلاة «بسم الله الرّحمن الرحيم» فإذا ختم السورة قرأها يقول: ما كتبت في 
المصحف إلآ لتقرأ. 7 


قد تضافرت الآثار عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة وكثير من 
التابعين على أن المراد من السبع المثاني في قوله سبحانه: #وَلقَدُ كتيناك سَبعا مِن 
المَثَانِيَ والقرانَ العَظِيم4” هذا من جانب؛ ومن جانب آخرء ان آياتها لا تبلغ 
سبعاً إلا إذا عْدَ البسملة آية منهاء فإليك الكلام في المقامين. 

أمَا مادل على المراد من السبع المثاني هو سورة الفاتحة» فهو على قسمين: 

ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب من دون تصريح بِأن البسملة جزء من 
فاتحة الكتاب. 

ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب مع التصريح بأنَ البسملة من آياتها. 

أمّا القسم الأول فإليك بعض ما وقفنا عليه لا كلّه. لأنّه يوجب الإطناب في 
الكلام. 

.١‏ أخرج الطبري عن عبد خيس عن علي قث قال: «السبع المثاني فاتحة 
الكتاب)»).0) 

؟. أخرج الطبري عن ابن سيرين قال: سثل ابن مسعود عن سبع من 
المثاني. قال: فاتحة الكتاب.9©) 

. أخرج الطبري عمن الحسن في قوله لأوَلَقَدُ آتيناك سَبعاً من المثاني» 
.١‏ شعب الإبهان:7/ 241١-4779‏ 773725 


". الحجر:لام 
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قال: هي فاتحة الكتاب. 

وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: فاتحة الكتاب. 

5. أخرج الطبري عن أبي فاختة في هذه الآية لوَلَقَدْ اتناك سَبْعاً من 
لْمَثاني والقرآن العظيم» قال: هي م الكتاب.7) 

ه. أخرج الطبري عن أبي العالية في قول الله: طوَلْقَدْ اتيْناك سَبْعاً من 
الْمَئاني4 قال: فاتحة الكتاب سبعآيات» قلت لربيع: إتهم يقولون السبع الطول 
فقال: لقد أنزلت هذه وما أنزل من الطول شىء. 

5. أخرج الطبري عن أب العالية قال اناق كنا ان وسقت 
المثاني» لأنه يغنى بها كلما قرأ القرآن قرأهاء فقيل لأبي العالية: إن الضحاك بن 
مزاحم يقول: هي السبع الطول. فقال: لقد نزلت هذه السورة سبعامن المثاني وما 
نزل شيء من الطول . 

/ا. أخرج الطبري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: السبع من المثان هي 
فاتحة الكتاب . 

8. أخرج الطبري عن ابن جريج عن ابن مليكة قال: لاوَلََد اناك سَيْعا 
مِنَ الْمَئاني4 فال: فاتحة الكتاب, وذكر فاتحة الكتاب لنبيكم ييه لم تذكر لنبي 
قبله. 

. أخحرج الطبري عن أبي هريرة» عن أبيَ قال: قال رسول الله 2: ألا 
أعلّمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء 
قلت: بل. 

قال: ني لأرجو أن لا تخرج من ذلك الباب حتّى تعلمهاء فقام رسول الله 


.8/١15 الطبري:‎ ريسفت.١‎ 


الت ملة حزء من الفاتحة 1011ل 1 111101011111111111111ذ5// 0 ٠‏ 9 


يي وقمت معه فجعل يحدثني ويده في يدي فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل 
أن يخيرن ساء قل] فرتعن الات قلع نا سول الله السورة التي وعدتني» قال: 
كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأ فاتحة الكتاب. قال: هي هي» وهي 
السبع المثاني التي قال الله تعالى : وَلَمَدْ َناك سَبْعاً مِنَ الْمَثاني والقرآن العظيم» 
الذي أعطيت.0© 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرجاه.9) 

.٠‏ أخرج الطبري عن أبي هريرة» عن رسول الله يو قال: هي آم القرآن 
وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني.””© 

.١‏ أخرج الطبري عن أبي هريرة» عن النبي يَهٌ في فاتحة الكتابء قال: 
هي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم.9©) 

وأمَا القسم الثاني و هو ما يفسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب ويجعل 
اليل ازلرانة مني 

7. أخرج ابن جرير واين المنذر والطبراني وابن مردويه والحاكم ‏ وصححّحه 
- والبيهقي في ستنه عن ابن عباس انه ستل عن السبع المثاني» قال: فاتحة الكتاب 
استثناها الله لأمّة محمّد فرفعها في أمّ الكتاب. فدخرها لهم حتى أخرجها ول 
يعطها أحداً قبله» قيل: فأين الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم .0) 

1. أخرج الطبري عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: «وَلََد اتناك سَبْعا 
.١‏ تفسير الطبري:1١/ .1١‏ 
*.المستدرك:؟108/7. *. تفسير الطبري:5١/١8.‏ 


ه. الدر المنثور:6/ 414. 
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مِنَ الْمَئاني» قال: فاتحة الكتاب» فقرأها على ستء ثم قال: بسم الله الرحمن 
الرحيمء الآية السابعة. 

قال سعيد: وقرأها ابن عباس عل ى! قرأها عليك, ثمّ قال: الآية السابعة» 
بسم الله الرحمن الرحيم.07) 

5. أخرج الطبري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: فاستفتح 
ثمّ قرأ فاتحة الكتاب ثم قال: تدري ما هذا وَلَّدْ اتناك سَبْعاً مِنَ الْمَثاني4. 

ولا شهادة في قوله: «فاستفتح ثم قرأ فاتحة الكتاب» على خروج البسملة 
من جوهرهاء وذلك لأنْ البسملة لما كانت موجودة في صدر عامة السور فأشار إلى 
البسملة بقوله: «فاستفتح» ثم أشار إلى سائر آياتها التي تتميز عن سائر السور 
بقوله: ١ثمّ‏ قرأ فاتحة الكتاب». 

وبها ذكرنايفسر الحديث التالي: 

0. أخرج الطبري عن أبي سعيد بن المعلى ان النبي يي دعا وهو يصلي 
فصل ثم أتاه فقال: ما منعك أن تجيبني» قال: ني كنت أصليء قال: ألم يقل الله 
لإا يها الذي آمنُوا آستحِيبُوا له وَلِلِرّسُولٍ إذا دَعاكُمْ يما يُحببكُمْ 74" , قال: ثم 
قال رسول الله يي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» فكأنه ينها أو نسي» فقلت: يا 
رسول الله الذي قلت. 
قال : الحمد لله ربّ العالمين» هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
3 


0 
اوتيته. 


.78/١5:يربطلا تفسير‎ .١ 
.7 4 الأنفال:‎ .” 


البسملة جزء من الفاتحة 51١‏ 


- .أخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة «ان النبي 7 يي كان إذا قرأ‎ ١ 
وهو يؤم الناس -افتتح ابسم الله الرحمن الرحيم» قال أبو هريرة: آية من كتاب الله‎ 
اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب» فاتها الآية السابعة.0)‎ 

. أخرج الدارقطني والبيهقي في السئن بسند صحيح عن عبد خين قال: 
سئل علي رضي الله عنه عن السبع المثاني» فقال: «الحمد لله رب العالمين » فقيل 
له: إنما هي ست أآيات! فقال: «يسم الله الرحمن الرّحيم» آية.9) 

اأعوراين الأجارى ان ماقيس ا مله قانك: قرأ رسول اللهقة 
بسم الله الرّحمن الرّحيم# الحمد لله رب العالمين* الرّحمن الرّحيم* مالك يوم 
الدين ‏ اياك نعبد واياك نستعين** أهدنا الصراط المستقيم** صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وقال: هي سبع يا آم سلمة .©" 


فاتحة الكتاب سبع آيات مع البسملة 

إن فاتحة الكتاب آيات سبع إذا قلنا بكون التسمية جزءا منها ولذلك ترى 
أن المصاحف المعروفة تعد البسملة اية من سورة الفاتحة وإن كان يترك عدّها اية 
من سائر السو وعلى ذلك يكون عدد الآيات سبعاً كالشكل التالي: 

#بسم الله الرحمن الرحيم(١)‏ الحَمدٌ لله رَبَ العالمين(”) الرحمن 
الرّحي(١)‏ مالك ب يوم الدّيسن؟) إِيَاكُ نَعْبْدُ وَإِنَاكَ تَستَعين(ه)إهينا الصّراط 
المُسْتَقِيم(<) صراط الَّذِينَ أنعمت عَلَيْهُم غير المَغضُوب عَلَبْهِمْ ولا الضَالَين)4. 
1 الستن الكيري:؟/60؛ سئن الدارقطني:1/ 806 


؟. سئن الدارقطنى:١/١١؛‏ السئن الكبرى:”/ 10. 
7. الدرالمشور: 17/١‏ 
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فترى أن كل آية جملة تامة, وأمًا من لم يحعل التسمية من السبع فقد 
جع للإصراط الذين أنعمت عليهم 4 آية» لاغيرالمغضوب عليهم ولا الضَالين» 
آية أخرى» ومعنى ذلك جعل المبدل منه آية والبدل آية أخرى وهذا ما لا 
يستسيغه الذوق السليم. 

كما أنّ من حاول أن يجعل لإإيَاك نعبد» آية» «وإيّاك نستعين» آية أخرى 
فقد سلك مسلكاً وعراًء فإِنَّ الجملتين كسبيكة واحدة تنص على التوحيد في 
العبادةوالاستعانة فيا معنى الفصل بينهما. 

هذا بعض ما وقفنا عليه من روايات أهل السئة الدالة على أنْ البسملة جزء 
من الفاتحة» ويدل عليه أيضا أمران آخران: 

.١‏ ما سيمرٌ عليك من أنْ النبي يَيْيةٌ وأصحابه كانوا يجهرون باليسملة. 

عا يل عل أن السملة جره من كل شورة: 

غير انه رعاية لنظام البحث فصلنا ما يدل على الجهر بالبسملة في قراءة 
الفاتحة عن ذكر البسملة» ى) فصلنا ما يدل على أنّ البسملة جزء من كل سورة. 


روايات أئمّة أهل البيت فشكلا 

أمّا ما روي عن أئمّة أهل البيت#8بظا فحدّث عنه ولا حرجء ولنذكر بعض ما 
روي عنهم لجلا : 

.١‏ أخرج الشيخ في «التهذيب» عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد 
الله ليلا عن السبع المثاني والقرآن العظيمء أهي الفاتحة؟ قال: «نعم»» قلت: بسم 
لله الرّحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم. هي أفضلهن.07) 


.١١5المقري‎ 35483/7:بيذهتلا.١‎ 
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”. أخرج الشيخ ني "التهذيب» عن عبد الله بن يحيى الكاهلي» عن أب عبد 
الله فيل . عن أبيه قال: «بسم الله الرّحمن الرَحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من 
ناظر العين إلى بياضها».!') 

7 أخرج الكليني عن معاوية بن عمان قال: قلت لأبي عبد الله هته : إذا 
قمت للصلاة أقرأ بسم الله التحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: انعم9.1) 

4 أخرج الصدوق 5 «عيولن الأحبار) عن الحسن بن علي العسكري فشكا 
قال: قيل لأمير المؤمنين قث أخيرنا عن بسم الله الرحمن الرّحيم؛ أهي من فاتحة 
الكتاب؟ قال: «نعم» كان رسول الله ديدي رأها ويعدها آية» ويقول: فاتحة الكتاب 


هى السبع المثاف».20) 
إلى غير ذلك مما ورد عن أثمّة أهل البيت شلا في جزئيّة البسملة من 
الفانحة. 


ويؤيّد ذلك أنَ المأثور المشهور عن رسول الله يي قوله: «كل أمر ذي بال لا 
يبدأ ببسم الله أقطع, وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجذم».0) 

ومن المعلوم أن القرآن أفضل ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله وانَّ كل 
سورة منه ذات بال وعظمة تحدّى الله بها البشر فعجزوا عن أن يأتوا بمثلهاء فهل 
يمكن أن يكون القرآن أقطع؟ تعالى الله وتعالى فرقانه الحكيم وتعالت سوره عن 
ذلك علوًا كبيراً. 


.١1١594 التهذيب:584/7, برقم‎ .١ 
.١ثيدحلا‎ 2711 ؟. الكاني:7/‎ 

“. عيون أخبار الرضا:7/ .١١‏ 

4. التفسير الكبير: .١987/1١‏ 
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والصلاة هي الفلاح وهي خير العمل ىا ينادى به في أعلى المنائر والمنابر 
ويعرفه البادي والحاض. لا يوازنها ولا يكايلها شيء بعد الإيهان بالله تعالى وكتبه 
ورسله واليوم اتح فهل يجوز أن يشرعها الله تعالى بتراء جذماء؟! انْ هذا لا يجرؤ 
على القول به برٌ ولا فاجرء لكن الأئمّة البررة مالكأوالأوزاعي وأبا حنيفة رضي الله 
عنهم ذهلوا عن هذه اللوازم» وكل مجتهد في الاستنباط من الأدلّة الشرعية معذور 
ومأجور إن أصاب وإن أخطأ.) 


.١‏ مسائل فقهية:/19-7. 


ً 
التسمية ولزوم الجهر بها 


قد أثبت البحث السالف الذكر انْ التسمية جزء من فاتحة الكتاب ومن 
صميمهاء فلا تنم السورة إلا بقراءتهاء وأمًا الجهر بها فحكمه كحكم سائر أجزاء 
السورة» فلو كانت الصلاة من الصلوات الجهرية يجب الجهر بها مالم يدل دليل 
على جواز المخافتة» مضافاً إلى أنه قد تضافرت الروايات على لزوم الجهر بهاء 
ويستفاد ذلك من الروايات التالية: 

.١‏ أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله بي يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم.7") 

”. أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يَف جهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم. وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. وأقرّه على ذلك 
الذهبي في تلخيصه.”) 

“'. أخرج الحاكم في مستدركه عن محمد بن أبي السري العسقلاني » قال: 
صليت خلف المعتمر بن سليان ماء لا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر 


لق رك 017/3 
؟.المستدرك:١757/1.‏ 


ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمعت المعتمر يقول: ما 
آلو أن اقتدي يصلاة أبي» وقال أبي: ما الو أن اقتدي بصلاة أنس بن مالك» وقال 
أنس بن مالك: ما آلو أن اقتدي بصلاة رسول اللهكقة . 

رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقاتء وأقرّه على ذلك الذهبي في 
تلخيصه (1) 

4. أخرج الحاكم عن ميد الطويل» عن أنسء قال: صلّيت خلف النبي 
وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي كلهم كانوا يجهرون 
بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم ء ثم قال: 

وقد بقي في الباب عن أمير المؤمنين عثمان و علي» وطلحة بن عبيد الله 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء والحكم بن عمير الثالي» والنعمان بن بشي 
وسمرة بن جندب» وبريدة الأسلمي؛ وعائشة بنت الصديق كلها مخرجة عندي 
في الباب» تسركتها إيثاراً للتخفيف واختصرت منها ما يليق بهذا الباب» وكذلك 
ذكرت في الباب من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم.9) 

وبا ان الكلام الأخير الذي يدّعي إطباق الأثمة على الجهر بالتسمية في 
الصلوات يخالف مذهب إمام الذهبي؛ فغاظ غيظه وادّعى ان نسبة الجهر إلى 
هؤلاء كذب محضء ثمّ حلف على صدق مدّعاه مع أن النبي تيقال :«البينة على 
المدّعي واليمين على المنكرا فمن يدّعي الكذب فعليه البيّنة لا الحلف. وإلا ففي 
وسع كل من يرى الحديث مالفا لمواه وللمذهب الذي نشأ عليه» أن يحلف على 
كذبه. 


.؟77/١:كردتسملا‎ .؟و١‎ 
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4. ما رواه الإمام الشافعي في مسنده انَّ معاوية قدم المدينة فصل بها ول 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون والأنصار بقولهم: يا معاوية 
سرقت منا الصلاة» أين بسم الله الرحمن الرحيم؟! 

وعلّق عليه الشافعي بقوله: فلولا أنَ الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار* و إلا لما قدروا على إظهار الإنكار عليه 
بسبب ترك التسمية. 

.١‏ وأخرجه الحاكم بنحو آخر وقال: إن أنس بن مالك قال: صلى معاوية 
بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم لم القرآن ول 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعدها حتّى قضى تلك القراءة» فلم| سلّم 
ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل مكان: أسرقت الصلاة أم 
نسيت؟! فلمًا صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم للسورة التي بعد ام 
القراة وكتر حي ميوض شاتجدا: 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتسج بعبد المجيد 
بن عبد العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهمء وأقرّه على ذلك الذهبي في 

. قال الرازي في تفسيره : إن البيهقي روى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في سننه عن عمر بن اخطاب وابن عباس وابن عمر وابن الزبين ثم قال الرازي ما 
هذا لفظه: وأما ان علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر و من 
اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى. قال: والدليل عليه قول 
رسول النه : اللهم أدر الحنّ مغ علي حيث دار.”) 


.7١ 5 /١ التفسير الكبير:‎ .١ 
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/. أخرج البزار و الدارقطني والبيهقي في «شعب الإيمان» من طريق أبي 
الطفيل قال سمعت علي بن أبي طالب وعمار يقولان: إن رسول الهيةٌ كان يجهر 
في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب.”) 

4. أخرج الدارقطني عن عائشة ان رسول الله ب كان يجهر بالبسم الله 
الرَحمن الرَحيم».9) 

٠‏ . أخرج الدارقطني عن النععمان بن بشير قال: قال رسول الله: «أمَني 
جبرئيل مُث عند الكعية فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم».9) 

.١‏ أخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب فيه قال: كان النبي ييه يجهر 
ب «بسم الله الرحمن الرحيم» في السورتين جميعا. 9) 

؟١.‏ أخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة» وكان رسول الله 
ينه يجهر ب« يسم الله الرّحمن الرّحيم» في الصلاة و زاد البيهقي: «فترك الناس 
ذلك» 20 

25 أخرج الدارقطني عن عبد الله بن عمر قال: «صلّيت خلف النبي‎ .٠ 
وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون بابسم الله الرحمن الرحيم».0)‎ 


5. أخرج الثعلبي عن علي بن زيد بن جدعان ان العبادلة كانوا 
.١‏ سنن الدار قطني :١/707؛‏ شعب الإيهان:7/ 477: الحديث 037377 باب تعظيم القران؛ الدر 
المشور: 1/ 57011. 
. الدرالمنشور:١357/1.‏ 
.سنن الدارقطنى:١/ ٠4‏ ؛ الدر المثور: .77/١‏ 
5 . سئن الدارقطنى:1/ 4٠‏ الدرالمنشور: 1/ 51. 
. مستدرك الحاكم: ١8/1‏ 7؛ الستن الكبرى:7/ /4؛ ستن الدارقطني:1/ 503. 
١.ستن‏ الدارقطنى:١/ ٠6‏ ؛ الدرالمشور: /١‏ 7؟. 
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يستفتحون القراءة بابسم الله الرحمن الرحيم» يجهرون بها: عبد الله بن عباس و 
عبد الله بن عمره و عبد الله بن الزبير.7) 

6. أخرج البيهقي عن الزهري قال: من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله 
الرحمن الرّحيمء وان أوَل من أسرٌ «بسم الله الرحمن الرحيم» عمرو بن سعيد بن 
العاص بالمدينة وكان رجلا حييًا.9") 

5. أخرج الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي علّمني 
جبرثيل الصلاة » فقام فكبّر لنا ثم قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» فيه| يجه في كل 
ركعة ‏ ©) 

. أخرج الدارقطني عن الحكم بن عمير ‏ وكان بدرياً قال: صلّيت 
خلف النبية فجهر ني الصلاة ب«يسم الله» و صلاة الليل؛ وصلاة الفجر 
وصلاة الجمعة (4) 

وقد احتج الرازي على لزوم الجهر بالتسمية في الصلوات الجهرية با أوعزنا 
إليه في صدر البحث من أنّ حكم جزء السورة كحكم كلّها ولا يصمح التبعيض 
بين الكل والجزء إلا بدليل قاطع. وقد ذكره الرازي باللفظ التالي: 

قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة» وإذا ثبت هذا فنقول: الاستقراء 
دلبغل أن البتورة الواححدة إما أن تكون يتامها سترية أو عدهرية فأمنا أن يكون 
بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السور؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر 
بالتسمية مشروعاً في القراءة الجهرية. © 


.7١ 7/١ الدر المنثور:١/١7. *. الدرالممشور:‎ . ١ 
717١ /١ 7؛ الدر المنثور:‎ ٠0 /١:ىنطقرادلا ”ا سئن‎ 

. سئن الدارقطنى:١/ ١8‏ 4 الدر المنثور:1/ الى 38 

4. التفسير الكبير: /١‏ 4 50. 


أئمّة أهل البِيِت«بلا والجهر بالبسملة 

تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت شملا على الجهر بالبسملة» وكانت 
سيرة الإمام علي في والأئمّة هيل بعده على الجهر بهاء نقتطف شيئاً مما أثر عنهم: 

. أخرج الشيخ أبو الفشوح الرازي في تفسيره باسناده إلى الرضاء عن 
أبيه عن الصادق شيل قال: «اجتمع ال محمد بيت على الجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم».0) 

8. أخرج علي بن إبراهيم في تفسيره باسناده عن ابن ع قال: قال أبو 
عبد الله فيّة: «بسم الله الرحمن الرحيم» أحقٌ ما جهر به وهي الآية التي قال الله 

عز وجل : . وذ كرت رَبك ي القن وَخدَهُ ولا عَلئ أذْبارهمْ تور 0.20 

.٠‏ أخرج الصدوق باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد شه انه 
قال: «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب».40) 

.١‏ أخرج الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا 
للمأمون في بيان محض الإسلام جاء فيه: «والإإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في 
جميع الصلوات سنة» .©) 

7. وعن الرضا قتي انه كان يجهر ببسم الله الرّحمن الرحيم في جميع 
صلواته بالليل والنهار.7) 


١.روض‏ الحنان:١/‏ 50 ؛ مستدرك الوسائل:4/ 184 رقم 41057. 

". الإسراء:” 1 . ". تفسير القَمَى:١/5/8.‏ 
4. الخصال:”/ 4 .1١‏ أبواب المائة | فوقه. رقم 9. ْ 

4. عيون أخبار الرضا :7/ 157١.ء‏ الباب8". 

”. عيون أخبار الرضا: ”/ 8١‏ الباب] ؛ رقم5. 
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. أخرج الكليني عن صفوان الجمآل قال: صلّيت خلف أب عبد الله 
ف أيَامل فكان إذا كانت صلاة لايجهر فيهاء جهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
وكان يجهر في السورتين.37) 

5 . أخرج العياشي عن خالد المختار قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: 
«مالهم عمدوا إلى أعظم أية في كتاب الله فزعموا اها بدعة إذا أظهروهاء وهي بسم 
الله الرحمن الرحيم».0") 

4. أخرج الكليني عن يحبى بن أبي عمران ال همداني قال: كتبت إلى أبي 
جعفر [الجواد] فثلا : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وإضاه يطل لق أ الكداي قل ضار غير اه الككا بيهن انيور كينا 
فقال العباسي: ليس بذلك بأس؟ 

فكتب بخطه : اليعيدها ‏ مرّثين على رغم أنفه ‏ ب يعني العباسي -7.2) 

ولعل فيم| ذكر من الروايات غنى وكفاية» لطالب الح ورائد الحقيقة. 


.5١ثيدحلا‎ 716 الكافي:؟/‎ .١ 
.١ثيدحلا‎ 7 ١/١ تفسير العياشى:‎ .” 
الكافي: ؟/ 721 الحديث؟.‎ .* 


حجّة القائلين بعدم جزئية البسملة 
وحكم الجهر يبا 


وقد تملت النقيقة بأجبل مظاهرها وظهمرت بأوضح الدلائل» ال البسملة 
جزء من الفاتحة واتّها يجهر بها في الصلوات الجهرية لزوماً؛ وهناك روايات غريبة 
بين ما يدل على أنّ النبي5©إِما تركها بتاتاً أولم يجهريباء لكن مضمون بعضها 
أوضح دليل على كذبها ووضعها نذكرها تباعاً. 

.١‏ أخرج مسلم عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدّث عن أنس قال: 
صلَّيت مع رسول الله يوأي بكر وعمر و عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم . 

ابراه جيه لقنا تكد لق ع او با تش الكو تفال مدت حافت 
النبي تبي وأبي بكر وعمر وعثان فكانوا يستفتحون ب«الحمد لله رب العالمين» لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوَل قراءة ولا في آخرها.”) 

يلاحظ عليه: بأنه معارض با أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: 


.١‏ صحيح مسلم:١/ ١‏ باب حجة من قال لا تجهر بالبسملة. 


حجّة القائلين بعدم جزئية البسملة وحكم الجهر بها سداق ما نموا اح ماسب ماه م ا 


سمعت رسول الله ل جهر ببسم الله الرحمن الرحيي.() 

فلأجل هذا التعارض لا يمكن الاعتاد عليه. 

وقد كفانا الرازي في الإجابة عن الحديثين اللذين هما العمدة في القول 
بالترك أو بالسرٌ قال: 

قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روي عن أنس في هذا الباب ست 
روايات» أما الحنفية فقد رووا عنه ثلاث روايات: 

إحداها قوله: صليت خلف رسول الله يي وخلف أب بكر وعمر وعثهان» 
فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. 

وثانيتها قوله: | نهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. 

وثالنتهاقوله: لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم» فهذه 
الروايات الثلاث تقوي قول الحنفية؛ وثلاث أخرى تناقض قوطم: 

إحداها: ما ذكرنا أن أنساً روى أن معاوية لا ترك بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلةة أكترغلة المقاخرون وال ضبان وقددهًا أن هذا ندل غل أن المهرامذه 
الكلمات كالأمر المتواتر في| بينهم. 

وثانيتها: روى أبو قلابة عن أنس أن رسول الله يييُوّو أبا بكر وعمر كانوا 
يجهرون ببسم الله الرمن الرحيم. 

وثالثتها: أنه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار به فقال: لا 
أدري هذه المسألة. 

فثبت أنْ الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب» 
فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل. 


.١‏ لاحظ ص6١7-75١1»ء‏ الرواية 'و؟. 


قال الشافعي: لعل المراد من قول أنس كان رسول الله ب يستفتح الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدّم هذه السورة في القراءة على غيرها من السو 
فقوله : الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذهء فجعل هذه اللفظة اسم هذه 
السورة. 

وأيضاً ففيها نكتة أخرى؛ وهي أنّ علياً فق كان يبالغ في الجهر بالتسمية: 
قل وضبلةة الذولة إلى يضق أمئةبالغواق المنم سر الفهين سعيا فى إتطال أناتعل 
ثلا فلعل أنساً خاف منهم؛ فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه. ونحن و إن 
شككنا في شيء فانًا لا نشك أنّه مهما وقع التعارض بين قول أنس وقول علي بن 
أبي طالب قي الذي بقى عليه طول عمره. فانَ الأحذ بقول علي أول؛ فهذا 
جواب قاطع في المسألة. 

'. أخرج ابن أبي شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عبد 
الله بن مغفل قال: سمعني أب وأنا أقرأ «بسم الله اليَحمن الرحيم» فقال: أي بني 
عرق مات حلت رفون لهي وأبي بكر وعمر وعثان» فلم أسمع ادا 
منهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.7) 

وقد أجاب الرازي عن هذا الحديث بقوله: إن الجواب بوجوه: 

الأؤل: أن راوي أخباركم أنس وابن المغفلء وراوي قولنا علي بن أبي 
طالبقشيّ وابن عباس و ابن عمر و أبو هريرة» وهؤلاء كانوا أكثر علما و قربا من 
رسول الله يمن أنس و ابن المغفل. 


الثاني: أن من المعلوم بالضرورة أن النبي 8 كان يقدم الأكابر على 


. 54/1١ السنن للبيهقي:577/5؛ الدر المنثور:‎ .١ 





حجّة القائلين بعدم جزئية البسملة وحكم الجهر بها 0" 


الأساغن والغدلء هز :غير الغلجات واللدراك عل الأغعرات: ولا فيك أن ليا وايث 
عباس وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلوٌ الدرجة من أنس و ابن 
المغفل» والغاية على الظن أن علياً وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من 
رسول الله يك وكان أنس و ابن المغفل يقفان بالبعد منه. وأيضاً أنه هئ ما كان 
يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله تعالى: #إولا تَجْهّر بِصَلاتِكَ ولا تُخَافِث يها#”2. 
وأيضاً فالإنسان أوّل ما يَشْرع في القراءة نا يَشْرِعَ فيها بصوت ضعيف ثم لا يزال 
يقوئ صوته ساعة فساعة؛ فهذه أسباب ظاهرة في أن يكون علي و ابن عباس وابن 
عمر و أبوهريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله يي وإِنَ أنسا و ابن المغفل 
فاسيمكاة: 

الثالث: لعل المراد من عدم الجهر في حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع 
الصوت. كم قال تعالى: #إولا تَجْهّر بِصَلدتِكَ ولا تُخافث يها» . 

الرابع: أن الدلائل العقلية موافقة لناء وعمل علي ابن أبي طالب شي معناء 
ومن اتخذ علياً إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. 

5. ماروي عن أبي هريرة» ان النبي يي قال: يقول الله تعالل: قسمت 
الصلاة بيني و بين عبدي نصفينء فلا قال العبد: الحمد لله ربّ العالمين» يقول 
الله تعالى: مدني عبديء وإذا قال: الرّحمن الرحيمء يقول الله تعالى: أثنى علي 
عبديء وإذا قال: مالك يوم الدين؛ يقول الله تعالى: يجدني عبدي. و إذا قال: إياك 
نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى: هذا بيني و بين عبدي. 

والاستدلال بهذا الخبر من وجهين: 

الأوّل: انه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية ولو كانت آية من الفاتحة 


11١ الإسراء:‎ ١ 





”7 الات اا 2 الاتصضاف فى ضبائل دامفيها االحخلاف 


لذكرها. 

الثاني: انه تعالى قال: جعلت الصلاة بيني و بين عبدئ نصفينء والمراد من 
الصلاة» الفانحة» وهذا التنصيف إنّ) يحصل إذا قلنا بأنَ التسمية ليست اية من 
الفاتحة» لأن الضاتحة سبع ايات» فيجب أن يكون فيها لله ثلاث آيات ونصف»ء 
وهي من قوله:9الحمد لله© إلى قوله: 9#[ ياك نعبد» و للعبد ثلاث آيات و نصف 
وهي من قوله: «(إ ياك نعبد وإيّاك نستعين4 إلى آخر السورة. 

أمّا إذا جعلنا «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة حصل لله أربع آيات 
ونصف وللعبد ايتان(© ونصف. وذلك يبطل التنصيف المذكور.9) 

يلاحظ عليه أوَلاْ بأنّه معارض بخبر ابن عباس مرفوعاً وفيه: قدمت 
الصلاة بيني وبين عبديء فإذا قال العبد: بسم الله الرّحمن الرحيمء قال الله تعالى: 
دعاني عبدي إلى آخر الحديث. وقد اشتملت الرواية على البسملة وليست في 
مرفوعة ابن عباس كلمة نصفين, والتقسيم لا يستدعي المساوأة من حيث العدد. 

قال الرازي: إِنَ لفظ النصف كا يحتمل النصف في عدد الآيات يحتمل 
النصف في المعنى» قال ققّ: الفرائض نصف العلمء وسمّاه بالنصف من حيث 
إِنه بحث عن أحوال الأموات والموت والحياة قسمان. 

وثانياً: ان أبا هريرة روى عن رسول الله الجهر ببسم الله الرحمن الرّحيم وكان 
هو يجهر بها ويفول: إن لأشبهكم صلاة برسول الله يو وقد مرّ عليك حديثه في 
ذلك © 


2 التفسير الكيير:١/ .7١ ١‏ 
“". انظر الحديث17. 


حجة القائلين بعدم جزئية البسملة وحكم الجهر بها متام بصي ةا اط الوا اي با 


4. روت عائشة ان النبي بي كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله 
رت الغامنو :و هذا بلعل أن السيهية أبعت أيه من الفا 

دلاخل طليه: أن غائعة جعت اليد الله رت" الحالين أسيا هذه السورة كا 
يقال: قرأ فلان #الحمد لله الذي خلق السموات4 والمراد انّه قرأ هذه السورة فكذا 
هاهنا. 

أقول: ما أكثر التعبير عن مجموع السورة بالآية التي وردت في أَوَها فيقال: 
قرأ فلان سورة قل هُو الله أحد» أو قرأ سورة إيسبح لله ما في السموات4 وما 
أشبه ذلكء فيكون معنى الحديث انه كان يفتتح الصلاة بالتكبير وبقراءة هذه 
السورة التي أَوَها ابسم الله اليحمن الرحيم...الخ.7) 


1. أخرج الطبراني من طريق سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: كان 
رسول اَهب إذا قرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» هزأ منه المشركون وقالوا: محمد يذكر 
إله اليهامة» وكان مسيلمة يتسمّى ال رحمان» فلمًا نزلت هذه الآية أمر رسول الله أن 
لاجهرمها.”" 

وهو نفس ما أخرجه ابن داود عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله كت 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان أهل مكة يسمّون مسيلمة «الرحمن» فقالوا: إن 
محمّداً يدعو إلى إله اليهامة. فأمر رسول الله بيك بإخفائها فيا جهر بها حتّى مات." 
.١‏ التفسير الكبير: .7١ 3/١‏ 


3 المعجم الأوسط:84/2؟ الدر المنثور: 79/1. 
". الدر المثور:١79/1.‏ 





ولكن التاريخ يكذّب الرواية مهها صحّح سندها أو أرسلت إرسال المسلّى 
لأنه ما علا أمرُ مسيلمة إلآفي السنة العاشرة من الحجرة» وأين هو من بدء الهجرة 
وصدر البعئة؟ ! 

روى الطبري وغيره انّ مسيلمة وفد إلى النبي مع جماعة وأسلم. ولا عاد إلى 
موطنه ادّعى النبوة» والتف حوله عصابة من قومه تعصباً وقد نقل انّ واحداً من 
أتباعه سأل مسيلمة ذات مرة وقال: من يأتيك؟ 

قال مسيلمة: رحمان. 

قال السائل: أفي نور أم في ظلمة؟ 

فأجاب: في ظلمة. 

فقال السائل: أشهد انك كذّاب وان محمّداً صادق, ولكنّ كذَابَ ربيعة 
أحبٌ إلينا من صادق مضر 7" 

قال شيخنا «معرفة) في موسوعته الروائيّة للتفسير :كانت العرب تعرفت 
0 العالمين2 وَقالُوا لَوْ شاء الدَحمنُ ماع عَبَدنَاهُمْ 4" م تَالُوا ما نتم 
اموه مثلنا وما أنزلٌ الرحمنٌ مِن شَيء 4 وقد خاطبهم الله سبحانه مهذا 
الوصف ل ل أنكروا وصفه تعالى بهذا الوصف 
وزْعِم أنه مستعار من وصف صاحب اليهامة؟! 

وأما قوله سبحانه: #وَإذا قل لَهُّمُ أسَْجُدُوا للرَّحْمِنٍ قالُوا وَمَا الرَحمنُ 

تَسحَدٌ َنَسجُدُلِمَا تَأَمنَا وَرَاَدَهُمْ تُقُورأ» 4 فليس إنكارهم دليلاً على عدم عرفانهم. فانّ 

قولهم: #وَما الرُحمن» مثل قول فرعون: #إوما رَبّ العالّمين» استهزاء بموضع 


.5١ تاريخ الطبري:008/1. ". النخرف:‎ .١ 
.١ يمن:16 . غ. الفرقان:‎ ."' 





الكليم في دعوته إلى عبادة الله با انه إله واحد لا شريك له. 

. أخرج ابن شيبة عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قراءة 
الاعرات ,(1) 

بالله عليك هل كان الإمام علي له الذي اشتهر بأنه كان يجهر بها في 
صلواته عامة» من الأعراب؟! وهل الإمام الشافعي و من أخذ عنه أو أخذ منه» 
الذين كانوا يجهرون بها في الصلوات الجهرية من الأعراب؟! #إما لكم كيف 
تحكمون#. 

. ونظيره ما أخرجه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: جهر الإمام 

ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة.”") 

وقد كانت الأئمة الذين أخذ إبراهيم عنهم الفقه. يجهرون بالتسمية فهل 
أخذ الفقه من المبدعة؟! 

كل ذلك يشهد غل أن غزؤ هذه الأقاويل إلى أتمّة الحدذيث والفقهء كذذت 
مشترى. 

إلى هنا تم الكلام في الأمرين التاليين: 

أ. انْ التسمية جزء من الفاتحة. 

ب. ان التسمية يجهر بها في الصلوات الجهرية. 


.7 9/1١ ؛ الدر المنثور:‎ 4 4١/1 مصنف ابن أبى شيبة:‎ .١ 
,70-59 /١:روشملا ؟. المصنف:١48/1 1 ؟الدر‎ 


البسملة جزء من مفتئح كل سورة 


قد أوقفك البحث الشابق على أن التسمية جزء من الفاتحة» وأنّه يجب الجهر 
بها في الصلوات الجهرية بلا ريب. 

بقي الكلام في البحث الثالث وهو انّ التسمية جزء من مفتتح كل سورة إلآ 
سورة التوبةء ويدل غل ذلك الامور التالية: 

الأوّل: ان الصحابة كافة فالتابعين أجمعين فسائر تابعيهم وتابعي التابعين 
في كل خلف من هذه الأمّة منذ دُوّنْ القرآن إلى يومنا هذا محمعون إجماعاً عملياً 
على كتابة البسملة في مفتتح كل سورة خلا براءة. كتبوها ى| كتبوا غيرها من سائر 
الآيات بدون ميزة مع أمّهم كافة متصافقون على أن لا يكتبوا شيئاً من غير القرآن 
إل بميزة بِيّنة حرصاً منهم على أن لا يختلط فيه شيء من غيره» ألا تراهم كيف 
ميّزوا عنه أساء سوره ورموز أجزائه وأحزابه وأرباعه وأخحماسه وأعشاره فوضعوها 
خارجة عن السور على وجه يعلم منه خروجها عن القرآن احتفاظاً به واحتياطاً 
عليه. ولعلّك تعلم أن الأمّة قل ما اجتمعت بقضّها وقضيضها على أمر 
كاجتاعها على ذلك وهذا بمجرده دليل على أنْ بسم الله الرحمن الرّحيم أية 


البسملة جزء من مفتتح كلّ سورة 57١‏ 


مستقلة في مفتتح كل سورة رسمها السلف والخلف في مفتتحها.7١)‏ 

الثاني: أخرج الحاكم عن ابن ن عباس أن النبي يبد كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ 
يسم الله الرمن الرَحيم علم مها سورة .هذا حديث صحيح الاسناد وللسم 
يخرجاه. 20 

الثالث: أخرج الحاكم عن ابن عباس (رض) قال: كان النبي بد لا يعلم 
ختم السورة حتّى تنزل بسم الله الرحمن الرَحيم. قال الحاكم هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقرّه على صحّته الذهبي في تلخيص 
المستدرك 0 

الرابع : أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء 
ال لكر الرتحيم علموا 
أن السورة قد انقضت 4( 
.60 

السادس: أخرج الواحدي عن عبد الله بن عمر قال: أنزلت بسم الله اليحمن 
التحيم في كل سورة. 0) 


.١‏ مسائل فقهية:1/8. 

*.المستدرك:١37377/1.‏ 
". المستدرك:١57317/1.‏ 
4.المستدرك:١7577/1.‏ 
هو”. الدر المثور:١/ .7١‏ 


ممم ددس روه مسد ...0 الافصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


السابع :أخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني والبيهقي عن نافع ان ابن 
عمر كان إذا انتتح الصلاة يقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم في.أمَّ القرآن وفي السورة 


م - 0 - 2 ل 
#وتمت كلمّة رَبك صذقا وَعَذُلا 


لا مدل ِكَلمانه وَهُوَ السّمعُالعَلِيم»." 


.77/١:روثملاردلا‎ .١ 
.١ ١6 ؟. الأتعام:‎ 





السجود على الأرض 
مظهر ناصع من مظاهر العبودية 


لعل من أوضح مظاهر العبودية والانقياد والتذلل من قبل المخلوق خالقه. 
هو السجود؛ وبه يؤكّد المؤمن عبوديّته لله تعالى» والبارئ عر اسمه يقدّر لعبده 
هذا التصاغرٌ وهذه الطاعة فيُضفي على الساجد فيض لطفه وعظيم إحسانه. لذا 
روي في بعض اللأثورات: «أقرب ما يكون العبد إلى ربّه حال سجوده». 

ولمّاكانت الصلاة من بين العبادات معراجاً يتميّز مها المؤمن عن الكافن 
وكاث اللسعود ركا من أركاباء لم يكن هناك أوضح في إعلان التذلل لله تعالل من 
السجود على التراب والرمل والحجر والخصىء لما فيه من تذلل أوضح وأبين من 
السجود على الخصر والبواري» فضلا عن السسجود على الألبسة الفاخرة والفرش 
الوثيرة والذهب والفضة. وإن كان الكل سجوداًء إلا أن العبودية تتجلى في الأول 
با لا تتجل في غيره. 


والإمامية ملتزمة بالسجدة على الأرض في حضرهم وسفرهم. ولا يعدلون 


السجود على الأرض 7 


وان لك إلا انق ينوا ترط و لا شركل ابلس رلابزرة السخود عل غير 
الأرض وما أنيت منها صحيحاً في حال الصلاة أخذاً بالسنّة المدواترة عن النبيّ 
الأكرم يي وأهل بيته وصحبه. وسيظهر في ثنايا البحث_أنَ الالتزام بالسجود 
على الأرض أو ما أنبتتء كانت هي السئة بين الصحابة وأنّ العدول عنها حدث 
في الأزمنة المتأخرّة. 


اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه 


اتفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كل ركعة مرّتين ولم 
يختلفوا في المسجود لهء فإنه هو الله سبحانه الذي له يسجد من في السماوات 
والأزض طوعاً وكرهاً ”'' وشعار كلّ مسلم قوله سبحانه: إلا تَسجُدُوا شمن ولا 
للقَمَرٍ وأسجُدُوا لله الذي حَلَمَهْنَّ4 ”" وإنَّا اختلفوا في شروط المسجود عليه - 
أعني: ما يضع الساجد جبهته عليه فالشيعة الإمامية تشترط كون المسجود عليه 
أرضاً أواما يقلت متها غين متاكول ولا ملبوسن كاطضر والبوارئ: وما أشيه ذللكم 
وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب, وإليك نقل الآراء: 
قال الشيخ الطوسي 2 وهو يبيّن آراء الفقهاء : لا يجوز السجود إلا على 
١‏ إشارة إلى قوله سبحانه: لوَشه بَلْجُدُ مَنْ في السّمُواتِ والأرض طَوْعاً وَكزهاً وظلاهم بِالعُدُوٌ 
وَالآصالٍ»_الرعد/ .-١6‏ 
". فصلت: 37 3., 
. من أعلام الشيعة ني القرن الخامس صاحب التصانيف والمؤلّمات ولد عام 785 ه وتوثي عام 
ذه من تلاميذ الشيخ المفيد (3375- 41 ها والسبّد الشريف المرتضى(2 175275 
ه) رضي الله عتهم. 


اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود علده 527 م اط حار ساو وال اس فا لطن الا 


وخالف فقهاء السنة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر 
والصوف وغير ذلك إلى أن قال : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور 
العيامة» وطرف الرداء» وكُمّ الميص؛ وبه قال الشافعي وروي ذلك عن علي 20 
وابن عمرء وعبادة بن الصامت. ومالكء وأحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي 
عليه أجزأه. 

وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه 
لكنه مكروه؛ وروي ذلك عن الحسن البصري ”". 

وقال العلامة الحلى ”2 وهو يبيّن آراء الفقهاء فيا يسجد عليه -: لا يجوز 
السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع» 
وأطبق جمهور السنّة على الجواز 99 

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أثر أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في 
حديث الثقلين» ونحن نكتفي هنا بإيراد شيء ما روي عنهم في هذا الجانب: 

روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد اللههقّة : 
أخبرني عمًا يجوز السجود عليه» وعمّالا يجوز؟ قال: «السجود لا يجوز إلا على 
الأرضء أو على ما أنبتت الأرض لما أكل أو لبس». فقال له: جعلت فداك ما 
العلّة في ذلك؟ 

قال: «لأنَ السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل 


١.الخلاف: /١‏ لاه-8ه؟.ء المسألة ؟5١7-11١١ه»‏ كتاب الصلاة. 

؟. الحسن بسن يوسف بن المطهر الحلي (77-744ل/اه) وهو زعيم الشيعة في أواخر القرن السابع 
والثامن؛ لا يسمح الدهر بمثله إلآ في فترات خاصة. 

“. التذكرة:7/ 474 المسألة .٠٠١‏ 





ويلبسء لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون, والساجد في سجوده. في عبادة 
الله عز وجل؛ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين 
اغترٌوا بغرورها». 20 

وقال الصادق شقلا :«وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه. 
أو ملبسه. فلا تجوز الصلاة عليه» ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير 
ثمس قبل أن يصير مغزولاء فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلآ في حال 
ضرورة».7") 

فلا عتب على الشيعة إذا التتزموا بالسجود على الأرض أو ما أنبتته إذا لم 
يكن مأكولاً ولا ملبوساً اقتداءً بأئمّتهم. 

على أنَ ما رواه أهل السنة في المقام» يدعم نظريّة الشيعة» وسيظهر لك فيا 
سيأتي من سرد الأحاديث من طرقهم؛ ويتّضح أن السنة كانت هي السجود على 
الأرضء ثم جاءت الرخصة في الحصر والبواري فقطء ولم يثبت الترخيص الثالث» 

روى المحدث النوري في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام»: عن جعفر بن 
تحمّد؛ عن أبيهه عن آبائه. عن علي هيلا » أنْ رسول الله ييه قال: «إِنَ الأرض بكم 
برّة تنِيمّمون منهاء وتصلّون عليها في الحياة (الدنيا) وهي لكم كفاة في المات. 
وذلك من نعمة اللهء له الحمدء فأفضل ما يُسجد عليه المصلى الأرض 
النقبَة00) | 
١.الوسائل:‏ ج 5. الباب ١‏ من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث .١‏ وهناك روايات بمضمونه. والكل 

ينضمن أنْ الغاية من السجود التي هي التذلل لا تحصل بالسجود على غير الأرض و ما ينبت غير 
المأكول والملبرس فلاحظ . 

.١١ من أبواب ما يسجد عليه الحديث‎ ١ الوسائل:”. الباب‎ .١ 
.١ثيدحلا من أبواب ما يسجد عليه.‎ ٠١ الباب‎ .١ 5 /5 مستدرك الوسائل:‎ ." 





وروى أيضاً عن جعفر بن محمد هيل أنّه قال: «ينبغي للمصلي أن يباشر 
بجبهته الأرض» ويعفر وجهه في التراب, لأنّه من التذلل لله» . ”) 

وقال عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري المصري المعسروف 
بالشعراني(من أعيان القرن العاشر الهمجري) ‏ ما هذا نصّه -: المقصود إظهار 
الخضوع بالرأس حتى يمس الأرض بوجهه الذي هو أشرف أعضائه؛ سواء كان 
ذلك بالجبهة أو الأنف. بل ربّا كان الأنف عند بعضهم أولى بالوضع من حيث 
إنه مأخوذ من الأنفة والكبرياء» فإذا وضعه على الأرضء فكأنه خرج عن الكبرياء 
التي عنده بين يدي الله تعالى» إذ الحضرة الإلية محرّم دخوطا على من فيه أدنى ذرة 
من كبر فاتها هي الجنة الكبرى حقيقة» وقد قال يه : «لايدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كير». 9) 


الروداني(المتوق4 4 ١٠١ه):‏ عن ابن عباس رفعه: من لم يلزق أنفه مع جبهته 
بالأرض إذا سجد لم تجر صلاته. 9) 

كما أنَ أصل العمل العبادي أمر توقيفى فكذلك شرائطه وأحكامه هى 
الأخرى التي يجب أن تُوضح وتبيّن من جانب مبيّن الشريعة ومبلغها ونعني به 
رسول اللْهيية لأنَهبي هو الاسوة بنصّ القرآن الكريم والمبين للكتاب العزيز وعلى 
المسلمين يفا أن يتعلموا منه أحكام دينهم وتفاصيل شر يعتهم وقدقال 
سبحانه: 
.١‏ مستدرك الوسائل: 54/ »١4‏ الباب ٠١‏ من أبواب مايسجد عليه الحديث؟. 
”. اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر: /١‏ 14 .. الطبعة الأأولى. 
7 جمع الفوائد من جامع الأأصول ومجمع الزوائد: ل يرقم 190١16‏ 


لا لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوةٌ حَسنة لّنْ كانّ يَرْجُوا الله وَالْيَومٍ الآخر 
وذكر الله كرا 07 

وما آتاكمُ الله فحْدُِوه وَمائهاكُمْ عَنْهِ فانتَهُوا4.") 

إن النبي الأكرم بي مبيّن للشريعة بنصٌ من القران الكريم؛ وأئمّة أهل 
البيت ‏ حسب تنصيص النبي ‏ أعدال الكتاب وقرناؤه» حيث قالط ١إفٍ‏ تارك 
فيكم ما ان تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتيء ولن يفترقا حتّى يردا عللّ الحوض فانظروا كيف 
تخلفوي فيه|.”"' 

فلا مخيص عن الاهتداء بهديهمء والاقتداء بهم وسوف يوافيك أتّهم كانوا 
ملتزمين بالسجود على الأرض أو ما أتيت منها. 


.7١:بازحألا‎ ١ 
ا‎ 


“. سنن الترمذي:0/ 07378 رقم 817/4 ط دار الفكر وغيرها من المصادر المتوفرة. 


الفرق بين المسجود له والمسجود عليه 


كثيراً ما يتصوّر أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت منها بدعة 
وتُتخيّل التربة المسجود عليها وَبَنَآ وهؤلاء» هم الذين لا يفرّقون بين المسجود له 
والمسجود عليه» ويزعمون أن الحجر أو التربة الموضوعة أمام المصلّيٍ وثن يعبده 
العمل بوه نه ماهم ولكين الافني عل الشين ذا فحن فيب ماله 
ولم يفرّق بين الأمرين» وزعم المسجودٌ عليه مسجوداً له وقاس أمر الموحّد بأمرٍ 
المشرك بحجّة المشاركة في الظاهر, فَأَحَدٌ بالصور والظواهر. مع أنَ الملاك هو 
الأخذ بالبواطن والضمائشر فالوثن عند الوثنى معبود ومسجود له يضعه أمامه 
ويركع ويسجد له ولكن الموخد الذي يريد إظهارٌ العبودية إلى نباية مراتبهاء 
يخضع لله سبحانه ويسجد له. ويضع جبهته ووجهه على التراب والمحجر والرمال 
واحصىء مظهراً بذلك مساواته معها عند التقبيم قائلاً: أين التراب ورب 
الأرباب؟ 

نعم: الساجد على التربة غير عابد لهاء بل يتلل إلى ربّه بالسجود عليها. 
ومن توم عكس ذلك فهو من البلاهة بمكان. وسيؤدي إلى إرباك كل المصلين 


والحكم بشركهم» فمن يسجد على الفرش والقماش وغيره لابدّ أن يكون عابداً لها 
على هذا المنوال فيا للعجب العجاب !! 

روى الآمدي عن علي أمير المؤمنينظِتة انه قال: السجود الجساني: وضع 
عتائق الوجوه على التراب .'") 

روى الصدوق عن أئمّة أهل البيتهبلا قولهم: «الصلاة إقرار بالربوبية لله 
عز وجلء ... ووضع الوجه على الأرض كل يوم إعظام لله جل جلاله». 

كما أَنّ وضع الذقن على الأرض تذلّل لله سبحانه قال تعالى: إن الَذِينَ 
وتوا الْعِلْمَ مِنْ َبْلِهِ إذا يتل عَلَيْهِمْ يحَرُونَ للأذقان د27 0 


١.غرر‏ الحكم ودرر الكلم:١/‏ لا٠ ١‏ برقم 7111 
؟. الإسراء: /ا١١.‏ 
“”. الفقيه:١/ 2١6‏ الحديث5495. 


السحدة فى اللغة 


لا شك انَّ السجود من فرائض الصلاة» وقد روى الفريقان عن ابن عباس 
(رض) قال: قال رسول الله يي : اكاة أسجد على سبعة أعظمٌ: على الجبهة 
والتدية راكع راطا ف العلتيين 1" 

ومع ذلك فانْ حقيقة السجدة وواقعها ومقومها هو وضع الجبهة على 
الأرضء وأمًا الباقون فأشبه بالشرائط ويدل على ذلك قول أصحاب المعاجم 
حيث لا يذكرون في تعريف السجدة إلا وضع الجبهة على الأرض فكأنَ غيرها من 
شرائط السجدة التي فرضها الشارع وأضافها إلى حقيقتها اللغوية والعرفية. 

كتانق متخلتي نا قاذ عكر "ال دده وريه مسال سود وضع جبهته 
بالأرض» وقوم سُجَّد وسجود. '") 

وقال ابن الأثير: سجود الصلاة؛ وهو وضع الجبهة على الأرض» ولا خضوع 
أعظم منه.0") 
.١‏ أخرجه الشيخان البخاري في صحيحه: 7١7/١‏ ومسلم في صحيحه: 4/١‏ 70. 


”. لسان العرب:2. مادة سجد. 
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الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض» ولا خضوع أعظم منهء والاسم» السجدة 
(بالكس) (1) 

وهذه الكلمات من أصحاب المعاجم ونظائرها المبشوثة في كتب اللغة» 
تعرب عن أن حقيقة السجدة وواقعها ومقومها هو وضع الجبهة على الأرض. ولولا 
ان النبي فرض السجود على سبعة أعظم لكفى وضع الجبهة على الأرض» 
ولكنهقة أضاف إلى الوضع آموراً أخرى. فصار الواجب السجود على سبعة 
أعظم. 

فإذا كان كذلك فلا غرو في أن يختص وضع الجبهة بشرط خاص دون سائر 
الأعضاءء (هو اشتراط كون المسجود عليه هو الأرض أو ما ينبت منها) ولا يجوز 


دام 


سرّ كشف اجبهة في السجدة 

والذي يعرب عن ذلك ان معظم فقهاء السنة ذهبوا إلى لزوم كشف الجحبهة 
دون سائر الأعضاءء. فلو كان لسائر الأعضاء دور في حقيقة السجدة كالجبهة, 
لكان حكمها حكم الجبهة مع أن الواقع خلافه. 

.١‏ ففي مختصر أب القساسم الخرقي وشرحه: «ولا تجب عليه مباشرة المصلي 
بشىء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين»» وفي رواية اخرى انه يجب عليه مباشرة 
موسي ذكرها أبو الخطاب وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن 
السجود على كور العامة فقال: لا يسجد على كورها ولكن يحسر”" العامة. وهو 


.١‏ تاج العروس :6 مادة سجد. ".في المصدر: يحصر (بالصاد). 


سر كش ف الجبهة في ال جدة بك ا ا م ا ا ا ا 1 1 232000 مع ؟ 


مذهب الشافعي. 

لما روى خباب قال: شكونا إلى رسول اللْهييية حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا 
فلم يشكنا_-إلى أن قال: و عن علي (رض) قال: إذا كان أحدكم يصلّ فليحسر 
العيامة عن جبهته. رواه البيهقى 7) 

”. وفي «الوجيزا: با حتف اليه في السجود لما روي عن خباب. قال: 
شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكناء أي لم يزل 
كزان 

وقال في شرحه: ولا يجب كشف الجميع من (الجبهة) بل يكفي ما يقع عليه 
الاسم كما في الوضع.ء ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض» فلو 
كشف شيئاً ووضع غيره ل يجن و إنَّا يحصل الكش ف إذا لم يكن بينه و بين موضع 
السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه. فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجن 
لأنه لم يباشر بجبهته موضع السجود. 

لنا حديث خباب. وأيضاً روي أنْه##قال: الزق جبهتك بالأرض .9 

وقتال ابن وقننى: اخنلنوا أمضا عل عن قرط الستجود أن تكن بد 
الساجد بارزة (مكشوفة) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه؛ أم ليس ذلك 
من شرطه؟ 

وقال مالك: ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تهامه 9 

وقال جماعة: ليس ذلك من شرط السجود. 

ومن هذا الباب: اختلافهم في السجود على طاقات العامة وللناس فيه 


.١‏ الشرح الكبير على متن الخرقي:١/‏ /ا5 5085 على هامش المغني. 
؟. العزيز » شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير:071/1. 
". ومعنى ذلك انّه ليس شرطاً للصحة بل شرط للكمال. 


ثلاثة مذاهب: 

قول بالمنع» وقول بالجوان وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من 
العامة أو كثيرة» وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الأرض شيء أو لا يمس 
منها () 

5. وقال القفال: فإن كان على جبهته عصابة لعلة مها فسجد عليها أجزأ 
ولا إعادة عليه» ومن أصحابنا خرّج فيه قولاً آخر في وجوب الإعادة من المسح 
على الجبيرة. 250 

4. وفي «الفقه على المذاهب الأربعة»: الشافعية ‏ قالوا: يضر السجود على 
كور العيامة و نحوها كالعصابة إذا ستر كل الجبهة:؛ فلو لم يسجد على جبهته 
المكشوفة بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً إل لعذر كأن كان به جراحة وخاف 
من نزع العصابة حصول مشقة شديدة: فإنّ سجوده عليها في هذه الحالة 
صحيح .”2 

الظاهر ان سرّ لزوم كشف الجحبهة لأجل إلصاق الجبهة المكشوفة بالصعيد 
حتّى يبلغ المصل منتهى الخضوع والعبودية. 

غير ان هؤلاء خضوا كشف الجبهة بعدم وجود حاجز عليها يمنعها من 
السجود ككور العمامة وطاقاتها والعصابة وبالرغم من ذلك فقد سوغوا السجدة 
على السجاد والفرش ‏ 

وبذلك أبطلوا سرّ لزوم كشف الجحبهة وفائدته. 

.١79/١:دهتجملا بداية‎ .١ 


؟. حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء: ١175‏ . 
.٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة:1/ 777 


سر كشف /١‏ جبهة في اله جدة ا قور ا ا اا 


فعندئذ يتوجه إليهم السؤال التالي: 

إذا كانت السجدة على الفرش والسجاد جائزة» فأي فرق بين السجود 
عليها و السجود على العصابة وكور العمامة؟! فانّ التفريق بين الأمرين أمر 
غريبء فانَ العصابة أو العيامة منسوج كالفرش والسجاد, وكون العمامة وأجزائها 
ما يحمله المصلي دون الفرش والسجاد لا يوجب الفرق بعد اشتراكهم في تحقّق 
السجدة على زعمهم. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنَ سرّ الكشف هو لصوق الجبهة 
بالصعيد. فعندئذٍ لا يكون أي فرق بين العصابة والسجاد. 

وإلى ذلك ذهب عل|ؤنا أجمع» قال العلامة: يجب إبراز الجبهة للسجود 
على ما يصح عليه السجود.”"' 


.١65 منتهى المطلب:6/‎ .١ 


السحود 
في عصر الرسول يددٌ وبعده 


إن النبي الأكرم يب وصحبه كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض مدّة لا 
يستهان بباء متحمّلين شدّة الرمضاءء وغبار التراب» ورطوبة الطين» طيلة أعوام. 
ولم يسجد أحد يوم ذاك على الثوب وكور العمامة بل ولا على الحصر والبواري 
والخمرء ولا على الفرش والسجاد. وأقصى ما كان عندهم لرفع الأذى عن الجبهة» 
هو تبريد الحصى بأكفهم ثمّ السجود عليهاء وقد شكا بعضهم رسول الله يمن 
شدّة الح فلم يجبه. إذ لم يكن يي أن يُبدّل الأمر الإلمي من تلقاء نفسه. إلى أن 
وردت الرخصة بالسجود على الخمر والحصى فوسّع الأمر للمسلمين لكن في إطار 
محدود؛ وعلى ضوء هذا فقد مرّت في ذلك الوقت على المسلمين مراحل ثلاث لا 

.١‏ ماكان الواجب فيها على المسلمين السجود على الأرض بأنواعها 
المختلفة من التراب والرمل والخصى والطينء ولم تكن هناك أيّة رخصة لغيرها. 

”. المرحلة التي ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصر 


المرحلة الأولى: السجود على الأرض 000 ا ا 


والبواري والحمُ تسهيلاً للأمن ورفعاً للحرج والمشقة. 

*. المرحلة التى رخص فيها السجود على الثياب اضطراراً وفي حال 
الضرورة. 

وإليك البيان: 


المرحلة الأأولى 
السجود على الأرض 


.١‏ روى الفريقان عن النبيّ الأكرم يي أنه قال: «وجعلت لي الأرض 
مسجد ا وطهوراً». (') 

والمتبادر من الحديث أن كل جزء مسن الأرض مسجد وطهور يُسجد عليه 
ويقصد للتيممء وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين: للسجود تارق وللتيمم 
أخرى. 

إنّ هذا الحديث يثبت بجلاء انَّ وجه الأرض» تراباً كان أو صخرا أو حصى 
هو الأصل في السجود وهو الذي جب أن يتخذ موضعاً للسجود ولا جوز التعدي 
عن ذلك إلا بدليل آخر. 

وأمَا تفسير الرواية بأنْ العبادة والسجود لله سبحانه لا يختص بمكان دون 
مكان. بل الأرض كلها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خصّوا العبادة 
بالبيّع والكنائسء فليس هذا المعنى مغايراً لما ذكرناه فإنّهِ إذا كانت الأرض على 
وجه الإطلاق مسجداً للمصلٍ فيكون لازمه كون الأرض كلها صالحة للعبادة» فم 


.١‏ صحيح البخاري: 4١/١‏ كتاب التيمّم الحديث 7؛ سنن البيهقي: ؟/ 477 باب: أينما أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجدء وزواه غيرهما من أصحاب الصحاح والسنن. 


فن” سم 0 010000 ............. الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


ذكر معنى التزامي لما ذكرناه» ويعرب عن كونه المراد ذكر «طهوراً» بعد «مسجداً» 
وجعلهم| مفعولين ل الجعلت» والنتيجة هي توصيف الأرض بوصفين: كونها 
مسجداً وكونها طهوراًء وهذا هو الذي فهمه الجصاص وقال: إِنّ ماجعله من 
الأرض مسجداًء هو الذي جعله طهوراً. ) 

ومثله غيره من شرّاح الحديث. 

فإذا كانت التربة والحصى طهوراً فهي أيضاً مسجود عليه للمصلي . 
فالحصر حجّة إلى أن يدل دليل على الخروج عنه. 


5 . عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال : كنت أصل مع النبي يي الظهر 
فأخذ قبضة من الخصى» آلجفلها ق كقى ان أحيها إل الكفت الأخرى تحتى ترد 
م أضعها لجبيني» حتّى أسجد عليها من شدّة الحر. ") 

وعلّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متّصل 
به لكان ذلك أسهل من تبريد الخحصى بالكف ووضعها للسجود. 7) 

ونحن نقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم 
منفصلاً جائزاء لكان أسهل من تبريد الحصى» ولأمكن حمل منديل أو سجادة أو 
ماشابه للسجود عليه. 


.١‏ أحكام القران: 2389/١‏ نشر بيروت. 

. مسند أحمد: 7777/7 من حديث جابر؛ سنن البيهقي: 174/١‏ باب ما روي في التعجيل بها في 
شدةالحرٌ. 

". سن البيهقي: / 1٠١6‏ 


7 روى أنس قال: كنا مع رسول الله يي في شدّة الحنٌ فيأخذ أحدنا 
الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (". 

.عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ييه شدّة الرمضاء في 
جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. 7) 

قال ابن الأثير في معنى الحديث: إ هم لمّاشكوا إليه ما يجدون من ذلك؛ لم 
يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم .7" 

هذه المأثورات تعرب عن أنْ السئة في الصلاة كانت جارية على السجود 
على الأرض فقطء حبّى أن الرسول #يةِم يفسح للمسلمين العدولٌ عنها إلى 
الثياب المتتصلة أو المنسوجات المنفصلة, وهو يمع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيياً 
أوجب عليهم مسّ جباههم الأرض» وإن أذتهم شدّة الحر. 

والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرضء وعن إصرار النبي 
الأكرم ييه بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتتصلة ككور العمامة أو المنفصلة 
كالمناديل والسجاجيدء ما روي من حديث الأمر بالتتريب في غير واحدة من 
الروايات» وإليك البيان. 


الأمر بالتتريب 
5. عن خالد الجهنى: قال: رأى النبن #ي صهيباً يسجد كأنه يتقى التراب 
فقال له: «ترب وجهك يا صهيب». ”1) 


.١١ 57/7 السئن الكبرى:‎ .١ 

؟. سنن البيهقى: 7/ 2.1١5‏ باب الكشف عن الجبهة. 
”". النهاية: 57 مادة «شكا». 

5. كنز العمال: / 410 برقم .198٠١‏ 


والظاهر أنّ صهيباً كان يتّقي عن التتريب» بالسجود على الشوب المتصل 
والمنفصلء ولا أقل بالسجود على الحصر والبواري والأحجار الصافية: وعلى كل 
تقدين فالحديث شاهد على أفضليّة السجود على التراب في مقابل السجود على 
الحصى لما مرّ من جواز السجدة على الحصى في مقابل السجود على غير الأرض. 

0 01 يد 2 . 

1. روت آمّ سلمة: رأى النبي #يغلاماً لنا يقال له «أفلح" ينفخ إذا 
سجد. فقال: «يا أفلح 0 

/. وني رواية: «يا رباح ترب وجهك» .”) 

“روى أبو صالح قال: دخلت على أمّ سلمة» فدخل عليها ابن أخ لها 
فصلّىفي بيتها ركعتين؛ فلمًا سجد نفخ التراب» فقالت أمّ سلمة: ابن أخي لا 
وجهك به » 00 


الأمر بحسر العمامة عن الجبهة 

4 روي: أن النبي تيد كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته .*) 

٠‏ . رري عن علي أمير المؤمنين أنه قال: «إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر 
العامة عن وجهه»؛ يعني حتّى لا يسجد على كور العمامة. ) 


١.المصدر‏ نفسه: 4094/7 برقم ١918/7/5‏ . 

”. المصدر نفسه: /9/ 409 برقم /ا/ا/1918. 

*. المصدر نفسه: 7/ 576. يرقم ١٠1981١؛مسند‏ أحمد: 7/5 50831. 
4. الطبقات الكبرى: 16١/١‏ كم في السجود على الأرض: .1١‏ 
5. منتخب كنز العهال المطبوع في هامش المسند: 7/ 144. 


.١‏ روى صالح بن حيوان السبائي: أن رسول الله #َيُةٌ رأى رجلاً يسجد 
بجنبه وقد اعتمٌ على جبهته فحسر رسول الله يد عن جبهته. ”') 

١١‏ . عن عياض بن عبد الله القرشي: رأى رسول الله َي رجلاً يسجد على 
كور عمامته فأومأ بيده: «ارفع عمامتتك» وأومأ إلى جبهته. ") 

هذه الروايات تكشف عن أنّه لم يكن للمسلمين يوم ذاك تكليف إلآّ 
السجود على الأرضء وم يكن هناك أي رخصة سوى تيريد الحصى. ولو كان 
هناك ترخيص لما فعلوا ذلك. ولما أمر النبي # بالتتريبء و لما حسر العمامة عن 
الجبهة. 


سيرة النبي في السجود 
يظهر من غير واحدمن الروايات أن النبي كان هتم بالسجود على الأرض 
.١‏ يقول وائل بن حجر: ارأيت النبي 8 إذا سجد وضع جبهته وأنفه على 
الأرض».7) 
". يقول ابن عباس: ان النبى #8 سجد على اديج (4) 
*". روي عن عائشة: ما رأيت رسول الله قي متقياً وجهه بشيء؟. 
قال ابن حجر: وفي الحديث إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو 


2) 


.١‏ الستن الكبرى: ؟/ .٠١8‏ ؟. المصدر نفسه. 
*'. أحكام القرآن:"77/1؛ مسند أحمد: 03216 /8017. 

؛. السنن للبيهقى:7/ 7 .1٠١‏ 

. المصنف:١/‏ 917 و كنزالعمال:4/ 517. 


ع 6 ا لس ا ل الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاق 


الأصلء» لأنه علق بعدم الاستطاعة.(© 

وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم 
جوازه في حال الاختيان وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت. 

فعن عبينة بباع القصب قال: قلت لأبي عبد الله أدخل في المسجد في اليوم 
الشديد الحرّ فأكره ان أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؛ قال: نعم 
ليسن باش !ا 
على كمه من أذى الحرّ والبرد. قال: لابأس ه20 

إن هناك أحاديث وروايات تعرب عن أن النبى كان يسجد على 
الطين والأزض في البرد القارصء وكان يصلي في كساء يتقي به برد الأرض بيده 
ورجله دون جبهته. وإليك ما يدل على ذلك. 
باردة يتقى بالكساء برد الأرض بيذه ورجله 29 

؟. عن ثابت بن صامت انّ رسول الله صل في بني عبد الأشهل وعليه 
كساء متلفف به يضع يديه عليه يقي برد الخصى.227 





.51١4/١:يرابلا فتح‎ .١ 

”. الوسائل:”7» الباب؛ من أبواب ما يسجد عليه؛ الحديث١.‏ 
“. الوسائل: »الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه: الحديث؟. 
4. السنن الكيرى:7/7 3 .٠١‏ 


.سئن ابن ماجة:1/ 7379 


. عن أبي هريرة قال: سجد رسول الهو في يوم مطير حتّى أني لأنظر 
إلى أثر ذلك في جبهته وأرنبته.0 

هذه الروايات ونظائرها تعرب عمن عمل النبي في سجدته في يوم مطير 
والبرد وانه كان يسجد تارة على الطين ولم يقي وجهه بشيء. واخرق وقى يديه من 
دون تعرض للوجه مع أن تدقيق الرواة في بيان عمل النبي في اتقاء يديه بالكساء 
عن البرد والطين وتركهم ذكر الجبهة يكشف عن أنّه م يق وجهه بشيء وإلآ لذكره 
الرواة وم يغفلوا عنه. 


2 


سيرة الصحابة والتابعين في السجود 
يظهر من غير واحد من الروايات ان سيرة لفيف من الصحابة كانت 
جارية على السجود على الأرض. 
بان إن 3 ان أبا بكر كان يسجد أو يصل على الأرض مفضياً إليها.27 
؟. عن أبي عبيدة انّ ابن مسعود لا يسجد أو قال لا يصلي إلا على 


الج و ل يسجد 
عليه 40) 


.١‏ مجمع الزوائد:117/7. 

؟. المصنف لعبدالرزاق7417//17. 

.”019//1١:فنصملا‎ .“ 

؟. الطبقات الكبرى:7/ ”57؛ المصنف لعبدالرزاق: ”/ *087. 


-؟ الانصاف في هسائل دام فيها الخلاف 


5. كان إبراهيم النخعي الفقيه الكوفي التابعي يقوم على البردي ويسجد 
على الأرض . 

قال الراوي: قلنا ما البردي» قال: الحصير.”" وفي لفظ انّه كان يصلٍ على 
الحصر ويسجد على الأرض. 

.كان عمر بن عبدالعزيز لا يكتفي بالخمرة بل يضع عليها التراب 
ويسجد عليه.”" 

.١‏ كان عروة بن الزبير يكره الصلاة على شيء دون الأرض.9) 

/. كتب علي بن عبد الله بن عباس إلى «زرين" ان ابعث إل بلوح من 
أحجار المروة عليه أسجد.) 

د د 

والحاصل انْ التذلل والخضوع في مقابل عظمة الله سبحانه يتحقق بأفضل 
مجاليه بوضع الجبهة والأنف على التراب والطينء قائلاً: أين التراب ورب الأرباب 
وأنه والتراب سواسية ولا تجد ذلك في السجود على المصنوعات وللعلامة الأميني 
كلمة قيمة وإليك نصها: 

والأنسب بالسجدة الني إن هي إلا التصاغر والتذلّل تجاه عظمة المول 
تداك و واه كتزينانه أن تخد الأوضُ عدم يعدا عم الصا ما ده 
ويرك آنا لكر الشاجك نه طيف الرصينة المتميية الى حل متهن وإليها 


.591//1١:قازرلا المصنف لعبد‎ .١ 
.11٠١ /١:يرابلا فتح‎ ." 
.11١ /١:يرابلا فتتح‎ ."* 
أخبار مكة للأزرقي.‎ .4 


محر رقي ونا ال ا الا ورت رويس ساك سو زعا ال 
ليتأتى له خضوع روحي وذل في الباطن وانحطاط في النفس واندفاع في الجوارح 
إلى العبودية وتقاعس عن الترفع والأنانية» ويكون على بصيرة من أن المخلوق من 
التراب حقيق وخليق بالذلٌ والمسكنة ليس إلآ. 

ولا توجد هذه الأسرار قط وقطّ في المنسوج من الصوف والديباج والحرير 
وأمثاله من وسائل الدّعة والراحة نما يري للإنسان عظمة في نفسه. وحرمة وكرامة 
ومقاماً لديه ويكون له ترفعاً وتجبراً واستعلاءً وينسلخ عند ذلك من الخضوع 
والخشوع .07 


١‏ .سيرتنا وسلتنا:177-1178. 


المرحلة الثانية 


الترخيص في السجود على الحمُر وامخصر 


ما مرٌ من الأحاديث والمأثورات المبثوثة في الصحاح والمسانيد وسائر كتب 
الحديث تعرب عن التزام النبي يي وأصحابه بالسجود على الأرض بأنواعهاء 
وأتّم كانوا لا يعدلون عنهاء وإن صعب الأمر واشتدَّ الح لكنّ هناك نصوصاً 
تعرب عن ترخخيص النبي يي بإيحاء من الله سبحانه إليه ‏ السجود على ما أنبتت 
الأرض» فسهل لهم بذلك أمر السجود. ورُقع عنهم الاصر والمشقّة في الحرٌ والبرده 
وفيها إذا كانت الأرض مبتلّة» وإليك تلك النصوص: 

)( عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ييه يصلّي على الخمرة.‎ .١ 

؟. عن ابن عباس: كان رسول الله يه يصلّى على الخمرة» وفي لفظ: وكان 
النبي َيه يصلي على الخمرة. 7) 

“'. عن عائشة: كان النبي #يهْ يصلّي على الخمرة. ©) 

.عن أَمَّ سلمة: كان رسول الله يلي على الخمرة. © 
.١‏ أخبار اصبهان: 7/7 .١51‏ 
". مسند أحهد: 07504/١‏ 189477 رمه 


. المصدر نفسه: 7/ ١4‏ وفيه أيضاً قال للجارية وهو في المسجد: ناوليني الخمرة. 
#. المصدر نفسه: .#٠‏ 


المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخُمر والحُصر 010 1117151 ااا 0 


5. عن ميمونة: ورسول الله #يلةيصلّي على الخمرة فيسجد. )١(‏ 

دوعن متلق تاك كان [رسول اله 905 ]رعسل عل لوي 

/. عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله ##يصلي على الخمر. 9) 

وقد اعترض علٍَ بعض المرشدين في المسجد الحرام لا رأى التزامي 
بالسجود على الحصين وسألني عن وجهه فقلت له: إن النبي 4 كان يصل على 
الحصير, فقال: إِنَ صلاة النبي على الحصر والبواري لا يلازم السجود عليهما إذ 
يمكن أن يصلّي على الحصير ويسجد على شيء آخر. 

فقلت له: إن التفريق بين الأمرين لا يقبله الذوق السليم فانَ قوله: يصلي 
على الحصير بمعنى انه يصلٍ عليه في عامة حالات الصلاة من القيام والركوع 
والسجود لا انه يضع قدميه على الحصير أو ركبتيه ويديه عليه ويضع جبهته على 
شىء آخر. 
عل أنَّفي لفيف من الروايات تصريحاً بسجوده على الحصير. 

١‏ روى أبو سعيد الخدري أنّه دخل على النبي يك قال: فرأيته يصلٍ على 
عظور نيحد عل 

". وعن أنس بن مالك قال: 

ااكان رسول الله 85 يصلَ على الخمرة ويسجد عليها».”*») 

وف ضاء الأحاديث المذكورة يتبين جواز السجود على الأرض والتراب 
وبعض ما ينبت من الأزض مثل الحصير المصنوع من خوص جريد النخل. 
١‏ من أحمد: 5/ االو هلال ”. المصدر نفسه: /ا/ا#. 


5 المصدر نفسه: 97/7 و8ة. .صحيح مسلم:7/ 217 دارالفكن بيروت. 
. صحيح ابن خزيمة:5/7١٠.‏ المكتب الإسلامي؛ ط 5117-7 ١ه؛‏ المعجم الأوسط:8/ 948 


المعجم الكبير:17/ 797. 


المرحلة الثالئة 
السجود على الثياب لعذر 


قد عرفت المرحلتين الماضيتين» ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّ! هي مرحلة 
جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. ويبدو أن هذا 
الترخيص جاء م تأخمراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ ةلم يجب شكوى 
الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاءء» وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض 
متحمّلين ا حرّ والأذى» ولكنّ الباري عز اسمه رخص لرفع حرج السجود على 
الثياب لعذر وضرورة» وإليك ما ورد في هذا المقام: 

١.عن‏ أنس بن مالك: كنا إذا صلّينا مع النبي يفلم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرضء طرح ثوبه ثم سجد عليه. 

.١‏ وفي لفظ آخخر: كنا نصلي مع النبيّ يي فيضع أحدنا طرف الثوب من 
شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه. 

*. وني لفظ ثالث: كنا إذا صلّينا مع النبيّ #ي فيضع أحدنا طرف الثوب 
من شدة الحرّ مكان السجود. 7) 

وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد تكشف عن 
حقيقة بعض ماروي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في 


.١‏ صحيح البخاري: 0 ؛ صحيح مسلم: 41١9/7‏ مسئد أحمد: 4٠٠١ /١‏ الستن الكبرى: 
05 


المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخُمر والخُصر المع سا موا شو مت ا 


حالة الاختيار أيضاً. وذلك لأنّ رواية أنس نصضّ في اختصاص الجواز بحالة 
الضرورة» فتكون قريئة على المراد من هذه المطلقات» وإليك بعض ما روي في هذا 
المجال: 

.١‏ عبد الله بن محرز عن أبي هريرة: كان رسول الله يي يصلّي على كور 
عيامته. () 

إن هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نبي النبي يي عن السجود 
عليه'"» محمولة على العذر والضرورة» وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سئنه. 
حيث قال: قال الشيخ: وأمًا ما روي في ذلك عن النبيّ يمن السجود على كور 
العامة فلا يثبت شيء من ذلك. وأصحٌ ماروي في ذلك قول الحسن البصري 
حكاية عن أصحاب النبي 3285. © 

وقد روي عن ابن راشد قال: رأيت مكحولاً يسجد على عامته فقلت: لم 
تسجد عليها؟ قال أتقي البرد على أسناني. 9) 

”.ما روي عن أنس: كنا نصلي مع النبيّ يي فيسعجد أحدنا على ثوبه. *) 

والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه» وبا رواه عنه 
البخاري: كنا نصلّي مع النبيّ يي في شدّة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن يمككن 
وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه 7. 

ويؤيّده ما رواه النسائي أيضاً: كنا إذا صلّينا خلف النبيّ #يم بالظهائر 


.171778 برقم‎ ١1١/8 .كنز العمال:‎ ١ 

؟. لاحظ ص؟5607, 

*. السئن الكبرئ: 77/7 .7١‏ 

:. المصنف لعبد الرزاق: ٠٠ /١‏ 4» كما في سيرتنا وسنتناء والسجدة على التربة :917. 
5. السنن الكبرى: 7/7 .٠١‏ باب من بسط ثوباً فسجد عليه. 

.صحيح البخاري: 7/ 2314 كتاب الصلاة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. 


سجدنا على ثيابنا اثّقَاء الج 20. 

وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلآ على أن النبئ 5 صلى على 
الفرو. وأمّا أنه سجد عليه فلا دلالة لها عليه. 

؟. عن المغيرة بن شعبة: كان رسول الله يي يصلّي على الحصير والفرو 
المدبوغة 29 

والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث, ليست ظاهرة في السجود عليه. 
ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه. لأنه شبىء كالحبّة ببطن من 
جلود بعض ا حيوانات كالأرانب والسمّور فلا يسع بدن المصلٍ لصغره فيحتمل 
انه يوُوضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم 
هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين. 


حصيلة البحث 

ِنَ المتأمّل في الروايات يجد بوضوح أن قضيّة السجود ني الصلاة مرت 
بمرحلتين أو ثلاث مراحلء ففي المرحلة الأول كان الفرض السجود على الأرض 
وم يرخص للمسلمين السجود على غيرهاء وفي الثانية جاء الترخيص فيا تنبته 
امن لسكا وزاءتها ونا لرندانين مرحلة حدر إلا مريدلة عراز اعرد عل 
الثياب لعذر وضرورة» فا يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو 
وأمثاله مطلقاً فمحمولة على الضرورة؛ أو لا دلالة لها على السجود عليه لصغر 
بل غايتها الصلاة عليه. 


١.جامع‏ | صول: 578/6 برقم 575 
. سنن أب داود: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم .77١‏ 


المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخُّمر والخُصر وذ 


ومن هنا يظهر بوضوح أن ما التزمت به الشيعة من السجود على الأرض أو 
ما أنبتته الأرض هو عين ما جاءت به السنة النبويّة» ولم تنحرف عنه قيد أنملة؛ 
ونحن ندعو إلى قليل من التأمّل لإحقاق الحقٌ وتجاوز البدع. 

فالسجدة على الفراش والسجاد والبّسُّط المنسوجة من الصوف والوبر 
والحرير وأمثالها والثوب المتصل فلا دليل يسوّغها قط ولم يرد في السنّة أي مستند 
لجوازها وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيّا الصلاة 
التي هي عاده لم يوجد فيها ولا حديث واحدء ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز 
ذلك. 

فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلكء وافتراش 
المساجد بها للسجود عليها ىا تداول عند الناس بدعة محضة. وأمر محدث غير 
مشروع؛ يخالف سنة الله وسنّة رسوله؛ ولن تجد لسئة الله تحويلاً. 20 


. 775-17: سيرتنا وستتنا‎ .١ 


ماهو السرّ في اتاد تربة طاهرة ؟ 


بقي هنا سؤال يطرحه كثيراً إخواننا أهل السئة حول سبب اتّخاذ الشيعة تربة 
طاهرة في السفر والحضر والسجود عليها دون غيرها. وربّا يتخيّل البسطاء ىا 
ذكرنا سابقاً أن الشيعة يسجدون لها لا عليهاء ويعبدون الحجر والتربة» وذلك 
لأنّ هؤلاء المساكين لا يفرّقون بين السجود على التربة» والسجود لها. 

وعلى أيّ تقدير فالإجابة عنها واضحة:؛ فِإِنّ المستحسن عند الشيعة هو 
اتحاذ تربة طاهرة طيّبة ليتيقن من طهارتهاء من أي أرض أخذتء ومن أيّ صقع 
من أرجاء العالم كانت» وهي كلها في ذلك سواء. 

وليس هذا الالتزام إلا مثل التزام المصلّي بطهارة جسده وملبسه ومصلاه» 
وأمّا سرّ الالتزام في اتخاذ التربة هو أن الثقة بطهارة كل أرض يحل بهاء ويتّخذها 
مسجداء لا تتأتّى له ني كل موضع من المواضع التي يرتادها المسلم في حلّه 
وترحاله. بل وأنى له ذلك وهذه الأماكن ترتادها أصناف مختلفة من البشن 
مسلمين كانوا أمغيرهم» ملتزمين بأصول الطهارة أم غير ذلك؛ وفي ذلك ممنة 
كبيرة تواجه المسلم في صلاته فلا يجد مناصاً من أن يتخذ لنفسه تربة طاهرة 
يطمئنٌ بها وبطهارتها» يسجد عليها لدى صلاته حذرا من السجدة على الرجاسة 


ماهو السرّ في اتَخان قرية طاهرة؟ سس ا سس سداس ااام 37 


والنجاسة: والأوساخ التي لا يتقرّب بها إلى الله قط ولا تجوّز السنّةٌ السجود عليها 
ولا يقبله العقل السليم» خصوصاً بعد ورود التأكيد التام البالغ في طهارة أعضاء 
المصل ولباسه والنهي عن الصلاة في مواطن منها: 

المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريقء والحمام؛ ومواطن الإبل» بل والأمر 
بتطهير المساجد وتطييبها . '') 

وهذه القاعدة كانت ثابتة عند السلف الصالح وإن غفل التاريخ عن 
نقلهاء فقد روي: أن التابعي الفقيه مسروق بن الأجدع (المتوفى عام 117ه) كان 
يصحب في أسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها. | أخرجه ابن أبي شيبة في كتابه 
المصنفء باب من كان حمل في السفينة شيئاً يسجد عليه. فأخرج بإسنادين أن 
مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يمسجد عليها. ) 

إلى هنا 7 تبن أن التزام الشيعة باتخاذ التربة مسسجداً ليس إل لتسهيل الأمر 
للمصلي في سفره وحضره خوفاً من أن لا يجد أرضآً طاهرةً أو حصيراً طاهراً 
فيصعب الأمر عليه» وهذا كادّخار المسلم تربة طاهرة لغاية التيمّم عليها 

وما السرّ في التزام الشيعة استحباباً بالسجود على التربة الحسينية» فإنّ من 
الأغراض العالية والمقاصد السامية منهاء أن يتذكر المصلي ‏ حين يضع جبهته 
على تلك التربة ‏ تضحية ذلك الإمام فت بنفسه وأهل بيته والصفوة من أصحابه 
في سبيل العقيدة والمبدأ ومقارعة الجور والفساد. 

ولمّاكان السجود أعظم أركان الصلاة؛ وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد 
ارك حال سجرة عاسب أن يتذكر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكية» 
أولنك الذين جعلوا أجسامهم ضحايا للحقّ؛ وارتفعت أرواحهم إلى امل الأعلى؛ 


.1294-104 سيرتنا وسئتنا:‎ .١ 
.ه١145‎ 4 .مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 177» دارالفكر‎ 


ليخشع ويخضع ويتلازم الوضع والرفع» وتحتقر هذه الدنيا الزائفة» وزخحارفها 
الزائلة» ولعل هذا هو المقصود من أنّ السجود عليهنا يخرق الحجب السبع كما في 
الخبن فيكون حينئذ في السجود سر الصعود والعروج من التراب إلى رب 
الأرباب. )١7‏ 

وقال العلامة الأمينى: نحن نتَخْذْ من تربة كربلاء قطّعاً لمعأ وأقراصاً 
نسجد عليها ىا كان فقيه السلف مسروق بن الأجدع.؛ يحمل معه لبنة من تربة 
المدينة المنوّرة بسجد عليهاء والرجل تلميذ الخلافة الراشدة, فقيه المدينة» ومعلم 
السنة بباء وحاشاه من البدعة. فليس في ذلك أي حزازة وتعشّف أو شيء يضاد 
والاعتبار. 

وليس اتاد تربة كربلاء مسجداً لدى الشيعة من الفرض المحتّمء ولا من 
واجب الشرع والدين» ولا تما ألزمه المذهب. ولا يفرّق أيّ أحد منهم منذ أوَل 
يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع الأزض في جواز السجود عليها خلاف ما 
يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم» وإن هو عندهم إلآ استحسان عقلي ليس إلا 
واختيار لما هو الأولى بالسجود لدى العقل والمنطق والاعتبار فحسب كما سمعت» 
وكثير من رجال المذهب يتّخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصحٌ 
السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليه في 
صلواتهم”". 

هذا إلام إجمالي مبذه المسألة الفقهية والتفصيل موكول إلى محله. وقد أغنانا 


.7 4 الأرض والترية الحسينية:‎ .١ 
. ١ 4 سيرتنا وسلتنا:7‎ ." 


ماهو السز في اتّخان تربة طاهرة؟ 10[ [ز1[ [ [ [ [ 011 


عن ذلك ما سطره أعلام العصر وأكابره» وأخص بالذكر منهم: 

١.المصلح‏ الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (5965١-11177ه)‏ 
في كتابه «الأرض والتربة الحسينية». 

". العلامة الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني مؤلّف الغدير -١1170(‏ 
١ه‏ ) فقد دون رسالة في هذا الموضوع طبعت في اخر كتابه «سيرتنا 
وسكا 

”. السجود على الأرض» للعلامة الشيخ علي الأمديتيٌ فقد أجاد ني 
التتبع والتحقيق. 

فيا ذكرنا في هذه المسألة اقتباس من أنوار علومهم. رحم الله الماضين من 
علما ثنا وحفظ الله الباقين منهم. 

هذا ما وقفنا عليه من الروايات والتي أوردناها في هذا المختصر. 


خاتمة المطاف 
نذكر فبها أمرين: 
.١‏ فرض العقيدة والفقه على الزائر 


إن من غرائب الدهر و «ما عشت أراك الدهر عجباً» أن تُصادر الحريات 
في الحرمين الشريفين فتُفرض عل الزائرء العقيدة والفقهٌ الخاص» مع أن السيرة 
عبر القرون كانت جارية على حرية الزائر في الحرمين الشريفين في عقيدته 
وعمله. 

إن التوسل والتيرّك بالنبي يي وأئمة أهل البيت هلا كانت سنّة رائجة في 
القرون الغابرة» وم يكن هناك أي منع وقد وردت فيه صحاح الروايات 
ومسانيدهاء وكان الحرمان الشريفان أمناً للزائر ىا شاء سبحانه أن يكونا كذلك» 
قال تعالى: #فيه آياتٌ بَيّناتٌ مَقَامُ إبراهيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان امنا وقال تعالى 
حاكياً دعاء إبراهيم : لوَإِذْ قال إبراهيم رَبَ اجمّل هذا الْبَلد آمنً74' ولكن أصبح 
اليوم من تلك الناحية على خلاف ما دعا إليه إبراهيم» فالزائر الشيعي المقتدي 
بفقه أئمة أهل البيت لا يُسمح له أن يمارس طفقوسه بحرية تامة» ولا أن يتكلم 
بشيء نما يعتقد به» ومن مظاهر ذلك فرض السجود على الفرش المنسوجة والمنع 
١‏ . آل عمران:49. 
. البقرة:75١.‏ 


صيرورة السنّة بدعة لق ا 10 


من السجدة على الصعيد والتربة. 

ونحن بدورنا نقترح على الحكومة الراشدة في أراضى ي الوحي أن يمنحوا 
حريات مشروعة ة لعامة الحجاج كي يمارسوا طقوسهم بحرية. فان ذلك يعزر 
أواصرٌ الوحدة والتعاون بين المسلمين على اختلاف طوائفهم 


. صيرورة السنة بدعة 

قد وقفت على أنْ السجود على الأرض أو على الحصر والبواري وأشباهها هو 
السئة» وأنَ السجود على الفرش والسجاجيد وأشباهها هو البدعة» وأنّه ما أنزل الله 
به من سلطانء ولكن يا للأسف صارت السئة بدعة والبدعة سئة. فلو عمل 
الرجل بالسئة في المساجد والمشاهدء وسجد على التراب والأحجار يوصف عمله 
بالبدعة؛ والرجل بالمبدع. ولكن ليس هذا فريداً في بابه فقد نرى في فقه المذاهب 
الأربعة ا 

اذى السك رحو ان عل نت ١‏ الا 

وقال أبو حنيفة ومالك: التسنيم أولى» لأنّ التسطيح صار شعاراً 
للشيعة: (©) 

وقال الرافعي: إن النبي سطح قبر ابنه إبراهيم» وعن القاسم بن محمد قال: 
رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطّحة. 

وقال ابن أبي هريرة : إن الأفضل الآن العدول من ال لتسطيح إلى التسنيم؛ 
لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض؛ فالأولى مخالفتهم» وصيانة اميت وأهله عن 


77 1ه 
.١‏ رحمة الامة في اختلاف الأئمّة:١/‏ 88! ونقله أيضاً العلامة الأمينى في الغدير: .7١9/٠١‏ 


الاتهام بالبدعة» ومثله ما حكي عنه: أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً 
لهم فالمستحب الإسرار مها تخالفة لهم. واحتج له بها روي ان النبي يد :«كان يقوم 
إذا بدت جنازة» فأخبر انْ اليهود تفعل ذلك. فترك القيام بعد ذلك مخالفة للهم». 

وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد 
وتابعه القاضي الروباني لكن الجمهور على أن المذهب الأوّل. 

قالوا: ولو تركنا ما ثبت في السنة لإطباق بعض المبتدعة عليه لجحرّنا ذلك إلى 
ترك سنن كثيرة» و إذا اطّرد جريْنا على الشىء خرج عن أن يعد شعاراً للمبتدعة.7) 

".قال الإمام الرازي: روى البيهقي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يجهر 
في الصلاة ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وكان علِحٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ممهر بالتسمية 
وقد ثبت بالتواتره وكان علي بن أبي طالب يقول: يا من ذكره شرف للذاكرين» 
ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن يسعى في إخفائه. 

وقالت الشيعة: السنةء هي الجهر بالتسمية؛ سواء أكانت في الصلاة 
الجهرية أو السرية» وجمهور الفقهاء يخُالفونهم إلى أن قال : إِنَ علياً كان يُبالغ في 
الجهر بالتسمبة» فلمًا وصلت الدولة إلى بني أميّة بالغوا في المنع من الجهره سعياً 
في إبطال آثار عل رضي الله غنوي 209 

*. قال الزعخشري في تفسير قوله سبحانه: لإإنَّ الله وَملائيكمه يُصَلُونَ على 
التبِي. 

فإن قلت: ف) تقول في الصلاة على غيره؟ 

قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعال:طِهُوَ الذي يُصلِ 


. 507/1 العزيز شرح الوجيز:‎ .١ 
00/١ مفاتيح الغيب:‎ .'" 


ا دو مرو 
علَبْكم4 وقوله تعالل: لا وَصَلٌَّ عَلَيِْمْ إِنّ صَلائَكَ سَكَنٌ كحم 4 وقوله : اللهم صَل 
على آل أبي أوفى» ولكن للعلاء تفصيلاً في ذلك وهو أنبًا إن كانت على سبيل التبع 
كقولك: صل الله على النبي وآله فلا كلام فيهاء وأمّا إذا أفرد غيره من أهل البيت 
بالصلاة ىا يفرد هو فمكروه؛ لأنّ ذلك صار شعاراً لذكر رسول اللهق. ولأنه 
يؤدي إلى الاتبام بالرفض.'") 

4. وني «فتح الباري»: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
مشروعيته ني الحيّ» فقيل يشرع مطلقاً وقيل بل تبعاً ولا يفرّد لواحد لكونه 
صار شعاراً للروافضة؛ ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.”") 

ومعنى ذلك انه لم يجد ميرّراً لترك ما شرّعه الإسلام إلآ عمل الرافضة بسئة 
الإسلام» ولو صم ذلك كان على القائل أن يترك عامة الفرائض والسنن التي 
يعمل بها الروافض. 

َسَتَْلَمُونَ مَنْ أصحابُ الصّراطٍ السّويّ 


وَمَن أَهْتَدئئْ4 .© 


.6195/7؟:فاشكلا.١‎ 


.١14 /1١:يرابلا فتح‎ .” 
. ١76 طه:‎ ."* 








اعلم أن للجمع بين الصلاتين صوراً مختلفة: 

.١‏ الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة. 

؟. الجمع بين الصلاتين في السفر. 

*. الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل الأعذار كالمطر والوحل. 

4. الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً بلا عذر. 

وقد اتفقت كلمة الفقهاء على الجمع في المزدلفة وعرفة واختلفت في غيرهماء 
فها نحن نأخذ كل واحدة بالبحث مع ذكر الأقوال والمصادر بوجه موجز. 


١ 
الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة‎ 


اتفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة 
من غير خلاف بينهم؛ قال القرطبي: أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في 
وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة 
أيضاًء وإِنّا اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين. 20 

وقال ابن قدامة: قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع 
إلآآفي يوم عرفة بعرفة» وليلة المزدلفة بها.9» 

أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله ان رسول الله يي مكث تسع سنين لم يحج 
ثم أذن في الناس في العاشرة ان رسول الله ييه حاحً» فقدم المدينة بشر كثير كلهم 
يلتمس أن يأتمّ برسول اللهيَيِويعمل مثل عمله إلى أن قال: ‏ حتّى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل مها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرحلت له فأتى بطن الوادي وخطب الناس ‏ إلى أن قال: ثم أن ثم أقام 
فصلّى الظهن ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئاً - إلى أن قال: ‏ حتّى أتى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً 9" 

وبا ان المسألة مورد اتّفاق بين الفقهاء نقتصر على هذا المقدار. 


. تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع‎ 217١/١ بداية المجتهد:‎ .١ 
؟. المغني: ؟/ 117. . صحيح مسلم:5/ 47-74. باب حجة النبي5.‎ 
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ذهب معظم الفقهاء غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز 
الجمع بن الصلاتن لي السفن فيجوز عند الجمهور غير هؤلاء» الجممٌ بين الظهر 
والعصر تقدياً في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الشانية؛ وبين المغرب والعشاء 
قدي وتأخرا أنيضاء فالصلوات التي تجمع هي : الظهر والعصن المغرب والعشاء 
في وقت إحداهماء ويسممى الجمع في وقت الصلوات الاولل جمع التقديم» وا لجمع 
في وقت الصلوات الثانية جمع التأخير. وقد ذكر الشوكاني الأقوال بالنحو التالي: 

.١‏ ذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقاً تقديا وتأخيراً؛ كثير من 
الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء: الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق والشهبي. 

”. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلآ بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن 


والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. 
37 وقال الليث: وهو المشهور عن مالك ان الجمع يختص بمن جذ به 
انميق 


؛. وقال ابن حبيب: يختص بالسائر. 
.وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر. 


5 وقال أحد: واخحتاره ابن حرم وهو مروي عن مالك انه يجوز جمع 
التأخير دون التقديم. 


57 الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


هذه هى الأقوال الستة: 

فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إل من عرفت» 

.١‏ هل الجمع مختصٌ بمن جد به السير؟ أي من أسرع في سيره. 

. هل الجواز يختص بجمع التأخير ولا يعم التقديم؟ 

أمّا المقام الأول فنقول: 

إن الأتحبار احاكية لفعل النبي # على صنفين: 

صنف يصرح بأنه يي يجمع إذا جدّ به السير أو أعجله السير في السفر. 

.١‏ أخرج مسلم عن نافع؛ عن ابن عمر ان رسول الله يي كان إذا جدّ به 
السير جمع بين المغرب والعشاء:0) 

؟. أخرج مسلم عن سالم »عن أبيه: رأيت رسول الله يي يجمع بين المغرب 
#والعنا ]ذا ديه الس 

'. أخرج مسلم عن سالم بن عبد الله ان أباه قال: رأيت رسول الله ييه إذا 
أعجله السير في السفر يؤر صلاة المغرب حتّى يجمع بينها وبين صلاة 
العشاء. 9" 

4. أخرج مسلم عن أنسء عن النبي #إذا عجّل عليه السفر يؤخر 
الظهر إلى أو وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب حتّى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشفق 9*) 

وصنف آخر يحكى فعل رسول الله بلا قيد (إذا جدّ به السيرا. 


١و5و5‏ صحيح مسلم:؟/ 1١6‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة. 
4. صحيح مسلم: 216١/7‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة. 
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.١‏ أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَةِإذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثمٌ نزل فجمع بينهماء فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثمّ ركب.”2 

؟. أخرج مسلم عن أنس قسال: كان النبي يَيظةِإذا أراد أن ييجمع بين 
الصلاتين في السفر أخر الظهر حتّى يدخل أوّل وقت العصر ثم يجمع بينهما.”"» 

''. أخرج أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل: انْ النبي يي كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتّى يجمعها إلى العصر يصليه) 
جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سان وكان إذا 
ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتّى يصليها مع العشاءء وكان إذا ارتحل بعد 
المغرب عل العشاء فصلاها مع المغرب.9) 

؛. أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس (رض) عن النبي يَبةِ كان في 
السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإذا ل 
تزغ له في منزله» سار حتّى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصن وإذا 
حانت له المغرب في منزله جمع بينها و بين العشاءء وإذالم تحن في منزله ركب 
حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما.'9) 

وقال الشوكاني بعد نقله الرواية عن مسند أحمد: ورواه الشافعي في مسنده 
بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتّى يجمع بينها و بين 
١و؟.‏ صحيح مسلم:7/ 2.10١‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب الصلاة. 


.177٠ثيدحلا سنن أبي داود: 8/7 كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين‎ .٠7 


. مند أحمد بن حنبل:9/١74؛‏ سنن أبي داود:؟/ لاء كتاب الصلاةءباب الجمع بين الصلاتين؛ 
الحديث 157١‏ 


العصر في وقت العصر."”"' 

أقول: إِنَ أنس بن مالك نقل فعل النبي تارة على وجه الإطلاق؛ رق 
على وجه التقييد”'“ومقتضى القاعدة هو حمل المطلق على المقيد وتقييد الروايات 
المطلقة ب| في المقيدة. 

أضف إلى ذلك: أنْ الروايات الحاكية لفعل الرسول على وجه الإطلاق دليل 
لبي لا لسان لهو ما كان هذا شأنه لا ينعقد فيه الإطلاق» لأنَ الإطلاق شأن 
اللفظء وليس هناك للرسول #يلفظ بل صدر منه عملء نقله الراوي ولعل عمله 
كان مقارناً لما جدٌ به السير ولم يذكره الراوي لعدم احتهال دخله في الحكم. 

وعلى ضوء هذا لا يجمع إلآ إذا جدّ به السير. ولعلّه إلى هذا يشير ابن رشد: 
والجمع إنا نقل نعلا فقط. 9 

ولكن الظاهر ان القيد (الجدّ في السير والعجلة فيه) من قبيل الدواعي إلى 
الجمع. وتخلف الداعي في مورد لا يكون سبباً لانتفاء الحكم, فانّ الإنسان لا يترك 
الأفضل(التفريق) إلآ إذا كان هناك دا داع إليهء فلأجله اختار الجمع وترك التفريقء 
وقد قرر في محلّه انّ انتفاء الدواعي والحكم لا تعد من قيود الحكم بل يكون ثابتا 
مع انتفائهما. 

وأمَا المقام الثاني أي عدم اختصاصه بجمع التأخير وعمومه بجمع التقدّم 
فيكفي في ذلك ما أخصرجه أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل وما أخرجه أحمد 
عن ابن عباس فلاحظ الرقم الثالث والرابع من الأحاديث الماضية. 


717/9 نيل الأوطار:‎ .١ 
<2 1 
70/4 'و”. بدايةالمجتهد:١/ 010/7 وفي طبعة اخرى محققة:3/‎ 


. 
الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر 


المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافاً للحنفية حيث لم 
يجوّزوا الجمع مطلقا إلا في الحج بعرفة والمزدلفة. 

وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه: 

الأؤل: هل يختص الحواز بالمطرء أو يعمّه وغيره؟ 

الثاني:هل يختص الجواز بالمغزب والعشاءء أو يعمٌ الظهر والعصر؟ 

الثالث: هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعم جمع التأخير؟”) 

وإليك نقل كلما هم في الوجوه الثلاثة. 

ما الأوّل؛ فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجحواز بالمطر. 

قال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطره وأمّا الوحل والريح 
والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأأجلها.”) 

وقال ابن رشد: أمَا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي إلى أن 
فال راكنا اطي ف الكقير للمريض قات مالكا رلته إذاكاى آنا يقن 


.١‏ ماذكرناه هو رؤوس الاختلافء وأا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها 
”. المجموع: 2508/5 قسم المتن. 
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عليه أو كان به بطن» ومنع ذلك الشافعي.'") 
وقال في الشرح الكبير: وهل يجوز ذلك - وراء المطر ‏ لأجل الوحل والريح 
الشديدة الباردة» أو لمن يصلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على 


ذه 
وجهسر. 


وأمّا الثان» أي هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء أو يعم الظهرين؟ 

فقال ابن رشد: وأمًا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان 
أو نهارء ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. 29 

وقالى النووي: قال الشافعي والأصحاب يجوز الجمع بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء في المطر. وحكى إمام ال حرمين قولا إِنّه يجوز بين المغرب 
والعشاء في وقت المغرب ولا يجوز بين الظهر والعصصى وهو مذهب مالكء.و قال 
المزني: لا يجوز مطلقاً. والمذهب الأول هو المعروف من نصوص الشافعي قدي 
وتذيدا 20 

وأمًا الثالث» أي اختصاص الجواز بجمع التقديم دون جمع التأخير. 

فقال الشيرازي: يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولة منهماء 
وهل يجوز أن يجمعهما في وقت الثانية؟ فيه قولان: 
قال [الشافعي] في «الإملاء»: يجون لأنه عذر يجوز الجمع به في وقت 
الأولى فجاز الجمع في وقت الثانية كالجمع في السفر. 
.١‏ بداية المجتهد:١/ 2175-1١17‏ في موضعين. 
*.المغني:18/7اء قسم الذيل. 


“. بداية المجتهد:١/‏ *الا١.‏ 
4. المجموع: 55/4 





وقال في «الأم): لا يجون لأنه إذا أخر ربا انقطع المطر فجمع من غير 

0 
هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث, وهم اختلافات في مواضع أخر لا 
حاجة لذكرها. 

إذا عرفت ذلك. فالمهم هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر. 

وقد استدلوا بحديثين: 

.١‏ مادل على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه 
على صورة المطر أو صورة العذر المطلق. 

أخرج البخاري عن ابن عباس (رض) ان النبي 8 صل بالمدينة سبعا و 
ثما نياً الظهر والعصى المغرب والعشاء.9) 

قال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لغير عذس فانّ مالكاً وأكشر الفقهاء 
لاجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك» وسبب 
اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس» فمنهم من تأوله على أنه كان في 
مطر ى) قال مالك. و منهم من أخذ بعمومه مطلقاً. 

7 ما رواه ابن عباس (رض) ان النبي يي جمع بين الظهر والعصر وبين 
المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطره قيل لابن عباس: ما أراد 
بذلك» قال: أراد أن لا يحرج أمته. ©" 

فظاهر الحديث يعطي انّ الجمع في المطر كان أمرا مسلا ولةللقة حاون 


١‏ المجموع:198/14. 
7" . ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع. 


ابن عباس أن يبيّن بأنّ هذا الجمع لم يكن لغايةالمطر أو سائر الاعذان بل عفواً 
لخاية عدم إخراح اتن 

فلو جاز الجمع في الحضر لأجل العذر يكون الجمع في السفر اختياراً من 
غير عذر من أحكام السفر. لأنَ المسافر يجمع فيه بين الصلاتين بلا عذر وأما 
الحاضر فإنم) بجمع لعذر أو غيره. وأمًا إذا قلنا بالجواز في الحضر اختيارا ىا 
سيوافيك فلا يكون الجمع بين الصلاتين من أحكام السفر. 

إلى هنا تم الكلام في الصورة الثالثة» بقي الكلام في الصورة الرابعة وهي 
الجمع بين. الصلاتين في الحضى فلو ثبت جواز الجمع بينهما في الحضر اختياراء 
ثبت جواز الجمع في السفر لعذر أو لغير عذر, بطريق أولى» ولذلك أولينا أهمية 
خاصة للصورة الرابعة لأن ثبوت الجواز فيها مفتاح ثبوت الجؤاز في سائر الصوره 


الجمع بين الصلاتين ني الحضر اختياراً 


اتّفقت الإمامية على أنّه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً وإن 
كان التفريق أفضل. 

يقول الشيخ الطوسي: يجوز الجمع بين الصلاتين» بين الظهر والعصر وبين 
المغرب وعشاء الآخرة» في السفر والحضر وعلى كل حالء ولا فرق بين أن يجمع 
بينهها في وقت الأولة منهما أو وقت الثانية» لأنّ الوقت مشترك بعد الزوال وبعد 
المغرب على ما بيّناه.'") 

إن الجمع بين الصلاتين على مذهب الإمامية ليس بمعنى إتيان الصلاة في 
غير وقتها الشرعيء بل المراد الإتيان في غير وقت الفضيلة. وإليك تفصيل 
المذهب. 

قالت الإمامية ‏ تبعاً للنصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت عيظ - إِنّه إذا 
زالت الشمس دخل الوقتان- أي وقت الظهر والعصر_إلآ أنّ صلاة الظهر يُؤتى 
بها قبل العص.ن وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت مشترك بين 
الصلاتين» غير انه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر ومقدار أربع 


.١‏ الخلاف:١/088»‏ المسألة ١5١‏ وسيوافيك ما بينه في أوقات الصلوات. 
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ركعات من الآخر للعصر وما بينهها وقت مشترك؛ فلو صلى الظهر والعصر ني أي 
جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بها في وقتهماء وذلك لأنَ الوقت مشترك 
بينهماء غير انه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا يصحٌ فيه 
العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصح إتيان 
الظهرفيه. 

هذا هو واقع المذهبء, ولأجل ذلك فالجامع بين الصلاتين في غير الوقت 
المختص به أت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاءً. 

ومع ذلك فلكل من الصلاتين وراء وقت الاجزاء ‏ وقت فضيلة. 

فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد 
الانعدام أو بعد الانتهاء مثله. ووقت فضيلة العصر من الثل إلى المثلين عند 
المشهون 

وبذلك يعلم وقت المغرب والعشاءء فإذا غربت الشمس دخل الوقتان إلى 
نصف الليلء» ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك وما بينهما 
وقت مشترك» ومع ذلك انّ لكل من الصلاتين وقت فضيلة» فوقت فضيلة صلاة 
المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية» ووقت فضيلة العشاء 
من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل. ”2 

وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انه يتصور انّ 
الجامع يصل إحدى الصلاتين في غير وقتهاء ولكنه غرب عن باله أنه يأتي 
بالصلاة في غير وقت الفضيلة ولكنه يأ بها في وقت الإجزاء؛ ولا غرو أن يكون 


.١‏ لاحظ العروة الوثقى:١/17.‏ فصل في أوقات اليومية. 


الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً /ا1؟ 


للضلاة أوقاتا ثلاثة. 

أ. وقت الاختصاص كا في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره. أو ثلاث 
ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل. 

ب. وقت الفضيلة» وقد عرفت تفصيله في الظهرين والعشائين. 

ج. وقت الإجزاء. وهو مطلق مابين الحدّين إلا مايختصٌ بإحدى 
الصلاتين» فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه. 

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انه إذا زالت الشمس دخل 
الوقتان إلآ أن هذه قبل هذه. 

روى الصدوق باسناده عن زرارة» عن أبي جعفر فيه قال: «إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصن وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب 
والعشاء الآلحرة».(0) 

و الشيخ الطوسي باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله 8ه 
عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصن 
إلآ ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس».77) 

والروايات بهذا المضمون متوفرة اقتصرنا على هذا المقدار. 

فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انَّ الجمع ليس بأمر 
مشكل وإنَّا يفوت به فضيلة الوقت لا أصل الوقت, ولأُجل ذلك ورد عن أئمّة 
أهل البيت أن التفريق أفضل من الجمع: فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز 


»١5٠ /١:هيقفلا .١‏ وأورده أيضاً في الحديث ١‏ من الباب/1١‏ من هذه الأبواب. 
”. التهذيب:707/7. 
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الجمع تيمّناً وتبركا وإلآ فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي. 

١.روى‏ الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان» عن الصادق هيه ان 
رسول الله يتمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين» وجمع بين المغرب والعشاء 
في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين».0© 

؟. وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمان عن أبي عبد الله يه قال: 
إن رسول الله يي صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب» فقال 
له عمر ‏ وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت 
أذ امشمعل اتي 6 

". أخرج الكليني باسناده عن زرارة» عن أبي عبد الله في قال: «صلى 
رسول الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة 
وصلن يهم المغرب والعشاء الآآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة: وإنَّما 
فعل رسول الله يه ليتسع الوقت على أمته».0» 

إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائل 
الشيعة (1) 

إلى هنا تيّنت نظرية الشيعة في الجمع بين الصلاتين. 


2 ++ 


.845 الفقيه:1/ 86 ابرقم‎ .١ 

؟. علل الشرائع 0737١:‏ الباب١١.‏ 

*". الكاني:7/ 587 الحديث١.‏ 

؛. الوسائل: 5/ ١١7*2-7”ء‏ الباب 77 من أبواب المواقيت. 
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التنويع في الوقت في فقه السنة 

وربما يتصوّر من لا خبرة له أن هذا التنويع في الوقت من خصائص الفقه 
الإمامي» فانَ تنويع الوقت إلى أوقات ثلاثة يوجد في كلا الفقهين وإن كان بينهما 
اختلاف في الكمية. 

قال النووي في شرح المهذب: فرع: للظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة 
ووقت اختياره ووقت عذر. فوقت الفضيلة أوَلِه. ووقت الاختيار ما بعد وقت 
الفضيلة» إلى آخر الوقت» ووقت العذر وقت العصر في حقٌ من يجمع بسفر أو 
مطر. 

ثم قال: وقال القاضي وين خا أرلعة أوقنات رقت فقيلت ووقت 
اختيان ووقت جوان ووقت عذر. فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه 
والاختيار إذا صار مثل نصفه؛ والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت» والعذر 
وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر.7') 


من يوافق الإمامية بعض الموافقة 

كما أن هناك مسن يقول ببعض ما ذهبت إليه الإمامية. نقله النووي وقال: 
قال عطاء وطاووس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعذه وقت 
للظهر والعصر على سبيل الاشتراك حتى تغرب الشمس. 

فهذا القول يخصٌ صيرورة ظل الشيء مثله للظهر ثم يجعل الباقي مشتركاً 
بينهها حتى تغرب الشمس.ء وهو قريب مما ذهب إليه الإمامية. 


١‏ المجموع:؟/707. 
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وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر 
بالاشتراك. فإذا زاد على المثل زيادة بينة خرج وقت الظهر.”) 

وهذا القول يجعل قسماً من الوقت ‏ أعني: بعد صيرورة الظل مثله ‏ إلى 
زيادة الظل عنه زيادة بيّنة» وقتاً مشتركاً بين الظهر والعصر 

ثم نقل عنه أيضاً انّ وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس.2" إلى غير ذلك 
من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي. 


من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنة 

والجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي» لكن 
ليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنة. 

قال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا 
تأوّله على أنّه كان من سفر. 

ومنهم من أخذ بعمومه طلقا وقد جرع مسلم زيادة في حديثه وهو قوله: 
من غير خوف ولا سفر ولا مطر و بهذا تَسَّك أهل الظاهر.7» 

قال النوري: فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفرءولا مطر ولا 
مرض. مذهبنا (الشافعي) ومذهب أب حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انه لا يجرن 


.”0/ المجموع:”/ 5 1. ". المجموع:”/‎ .١ 
ل. بداية المجتهد: 1/ ؛ لاا الطبعة المحققة.‎ 


الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً 504١‏ 


وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سببء قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو 
مالم يتَخَذه عادة.”") 

وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوالء فإن وافقت الدليل فهى 
وإلافالمرجع هو الدليل. 


الكتاب والجمع بين الصلاتين 

قال سبحانه: إأقم الصّلاة لِدُلُوكِ الشّمْسٍ إلى عَسَقٍ الَيْل وقُرآنَالمَجْرٍ إن 
ُرآنَ الْمَجْرٍ كانَ مَشهُودا* .”© 

إن الآية متكفلة لبيان أوقات الصلوات الخمسة: فلو قلنا بأنَ المراد من 
غسق الليل :هو انتضافه فيكون ما بين اليذلوك وقسق الليل أوقاتنا للصلوات 
الأربع» غير أن الدليل دل على خروج وقت الظهرين بغروب الشممسء فيكون ما 
بين الدلوك والغروب وقتاً مشتركاً للظهرين ك) يكون ما بين الغروب وغسق الليل 
وا مركا للمهكرت والعفاء: 

وربا يفسر الغسى بغروب الشمسء فعندئذٍ تتكفل الآية لبيان وقت 
الظهرين وصلاة الفجر دون المغرب والعشاء؛ والمعروف هو التفسير الأوّل. 

قال الطبرسي: وني الآبة دلالة على أن وقت صلاة الظهر موسّع إلى آخر 
النهان لأنْ الله سبحانه جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال إلى غسق الليل 
وقنا للصلرات الأربع إلآ ان الظهر والعصر اشتركا في الوقت من الزوال إلى 
١.المجموع:514/4.‏ 


3 الإسراء :8 لا. 
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الغروب؛ والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد 
صلاة الفجر بالذكر في قوله: #وقرآن الفجر» ففي الآية بيان وجوب الصلوات 
الخمس وبيان أوقاتها:7') 

وما ذكرناه هو الذي نص عليه الإمام الباقر شي حيث قال : «قال الله تعالى 
لنبته يوقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4 أربع صلوات سماهن 
الله وبيّنهن ووذتهن» وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: إوقرآن 
الفجر إِنْ قرآن الفجر كان مشهوداً» فهذه الخامسة» 20 

وقال الصادق قي : «منها صلاتان أَوَل وقتهما من زوال الشمس إلاأنّ هذه 
قبل هذه ومنها صلاتان أوّل وقتهها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل 
إلا أن هذه قبل هذه» 9) 

وقال القرطبي: وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال 
إلى الغروب» لأنَّ الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كله؛ قاله 
الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل» وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة.9) 

وقال الزازي: إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة ‏ وحكاه عن ابن عبّاس 
وعطاء والنضر بن شمّيل كان الغسقٌ عبارة عن أوّل المغرب» وعلى هذا التقدير 
يكون المذكور ني الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال» ووقت أوّل المغرب» ووقت 
الفجر. 
.١‏ مجمع البيان: 4714/7 . 
؟. نور الثقلين : ”/ 5٠٠‏ الحديث١7ا”3.‏ 


". نور الثقلين:7/7٠7ء‏ الحديث/1/ا7. 
5 . الجامع لأأحكام القرآن:١/‏ 5 .7١‏ 
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قال: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت 
مشتركاً بين هاتين الصلاتين» وأن يكون أوَل المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون 
هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتفي جواز الجمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقأء إلآ أنّه دل الدليل على أن الجمع في 
الحضر من غبر عذر لا يجوز فوجَب أن يكون الجمع جائزاً لعذر السفر وعند 
المطر وغيره.'") 

وما حققه الرازي في المقام» حقٌ ليس وراءه شيء» لكن عدوله عنه. بحجة 
«انْ الجمع ني السفر من غير عذر لا يجوز لوجود الدليل» رجم بالغيب إذ 
أيّ دليل قام على عدم الجواز بلا عذر. فهل الدليل هو الكتاب؟ والكتاب حسب 
تحعيقيه يدل عن الجواق أى البنة وسينواقاك تفنافر التعنوض هل الخوان أو 
الإجماع فليس عدم الجواز موضع إجماع وقد عرفت القول بالجواز أيضاً من أهل 
السئة؛ مضافاً إلى إطباق أتمّة أهل البيت قبل على الجواز؛ وليس وراء الكتاب 
والسنة والإجماع حجّة. كما ليس وراء عبادان قرية 29 


السئْة والجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً 
قد تضافرت الروايات عن الصادع بالحق على جواز الجمع بين الصلاتين 


١.التفسير‏ الكبير: .510//71١‏ 
؟. وكم للإمام الرازي من مواقف مشرفة في تحقيق ما هو الحقّ » الذي هو الأحقّ بالاتباع لكنه عدل 
عنه لوجره واهية. لاحظ ما حققه حول مسح الرجلين في تفسير قوله سبحانه: «إوامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» ٠وما‏ ك0 حول المراد من قوله «وأولي الأمر منكم* في تفسير 

قوله تعالى: #أطَيعُوا الله وأطيعُوا الرّسول 5 الأمر منكم» وغيرهما. 


ع١‏ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


في الحضر اختياراً رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيدء فلنقدم ما رواه 
مسلم بالسند وا متن ثم نذكر ما نقله غيره. 

ا احدثنا ع تن ع قال كرات غل مالك عن ارس عن سعيد بن 
جبي عن ابسن عباس قال: صل رسول الله بي الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. 

.١‏ وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاعن زهين قال ابن يونس: 
حدّثنا زهيرحدّثئنا أبو الزيين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال: صلى 
رسول الله ييه الظهر والعصز جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: 
فسألت سعيدا :لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن 
لأفرع اعداين اه 

". وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية؛ 
وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج ‏ واللفظ لأبي كريب _قالا: حذثنا وكيع 
كلاهما عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبين عن ابن 
عباس قال: جمع رسول الله بَيتيدّبِين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في 
غير خوف ولا مطر «في حديث وكيع" قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: 
عي لا رع اكد نوق خولايت أو معاون قينا لان علا سنا ارا ن رذلفة ا فال 
أراد أن لا يحرج ا 

4. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا سفيان بن عيبنة» عن عمروه عن 
جابر بن زيد. عن ابن عباس قال: صلَّيت مع النبي يَيهٌ ثمانياً جميعاً وسبعاً 
جميعآء قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخَر الظهر وعجّل العصر وأخمر المغرب وعجّل 
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العشاءء قال: وأنا أظن ذاك 220 

ماظنه -لو رجع إلى الجمع الصوري كما سيوافيك - لا يغني من الح شيئاء 

60 حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو بن دينان عن 
جابر بن زيد. عن ابن عبّاس أنْ رسول الله يه صلى بالمدينة سبعاً وثما نيا ("2 الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. 

”. وحدّثني أبو الربيع الزهراني» حدّثنا حماد. عن الزبير بن الخريت» عن 
عبدالله بن شتقيق قال: خطينا امه اغنامن يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس 
وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني 
تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: أتعلمني بالسئة لا ام 
لك. ثم قال: رأيت رسول اللّه يد جمع بين الظهر والعصن والمغرب والعشاء. قال 
عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألتهى 
فصدق مقالته. 

. وحدّثنا ابن أبي عمرء حذثنا وكيع. حدّثنا عمران بن حدي عن عبد الله 
بن شقيق العقيلٍ قال: قال رجل لابن عباس :الصلاة . فسكت؛ ثم قال: الصلاة 
فسكت؛ ثم قال: الصلاة. فسكتء ثم قال: لا آم لك أتعلّمنا بالصلاة وكنًا 
نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله 7.25" 

.١‏ فعل ذلك رسول الَهبَةٌ با لمديئة بقرينة الحديث الخامس. 
”. لف ونشر غير مرتبه والمرتب منه: ثيا نيا وسبعاً. 
”.شرح صحيح مسلم للنووي:0/ 518-151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ومع أن العنوان 


خاص بالحضر نقل فيه ثلاث روايات جاء فبها الجمع بين الصلاتين في السفر تركنا نقلها. ولعلّه 
نقلها في هذا الباب إيعازاً بأنَ كيفية الجمع في الحضر مثلها في السفر كما سيوافيك بيانه. 


8. أخرج البخاري عن ابن عباس: انَّ النبي ييه صلى بالمدينة سبعاً وا نياً: 
الظهر والعصى والمغرب والعشاءء فقال أيوب : لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: 
عد )١‏ 

4. أخرج البخاري عن جابر بن زيد .عن ابن عباس قال: صل النبي 2# 
سبعاً جميعاً وثما نيا جميعاً. "2 

.٠‏ أسخرج البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي أَيُوبٍ وابسن عباس صلى 
النبى ييه ا مغرب والعشاء.7) 

.١‏ أخرج الترمذي عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس قال: جمع رسول 

ع * 03 ع ّ 

قال الترمذي بعد نقل الحديث: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير 
وجه. رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيل.7) 

. أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال:سمعت جابر بن زيد عن ابن 


.١‏ صحيح البخاري:١/ 1١١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة. 

؟. صحيح البخاري:7/1١1»‏ باب وقت المغرب من كتاب الصلاة. 

ا صحيح البخاري:1/ »١1١7‏ باب ذكر العشاء والعتمة. 

4. سئن الترمذي: 014/١‏ 7» رقم الحديث 21817 باب ما جاء في الجمع في الحضر. ثم إن محقق الكتاب 
أشار في المامش إلى الوجوه الى روي بها هذا الحديث عن ابن عباس فلاحظ.كا أنَّ للترمذي 
تفسيراً مرفوضاً بالنسبة إلى هذا الحديث سيوافيك في محلّه. 


الجمع بين الصلاتين في الحض اختياراً ووو اا رماوا موقو الا لطي ما سبتقم 


غير خوف ولا مطن قيل لابن عياس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد ألآ يحرج 


امه 00 


1 . أخرج الإمام أحمد عن سفيان» قال عمر: وأخبرني جابر بن زيد انه 
سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول اللْهقو) نياً جميعاً وسبعاً جميعاًء قلت له: 
يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصن وأخر المغرب وعجّل العشاء. قال: 
وأظن ذلك.9) 

5. أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق» قال: خخطبنا ابن عباس يوماً 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وفي 
القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة» فغضبء قال: أتعلّمني 
بالسنة شهدت رسول الله يك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء»؛ قال عبد 
الله: فوجدت في نفسي من ذلك شيبًا فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه. ©) 

6. أخرج مالك عن سعيد بن جبين عن عبد الله بن عباس انّه قال: صلى 
رسول الله يي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا 
و 

. أخرج أبو داود عن سعيد بن جبين عن عبد الله بن عباس» قال: صلى 
رسول الله كل الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. 


.77/١:دمحأ مسلدد‎ .١ 

”. مسندأحمد:١/ ١‏ وما ظنه ان أراد به الجمع الصوري كما سيوافيك فهو ليس بحجّة حتى 
للظان. والظن لا يغني عن الح شيئا. 

“. مسند أحمد:١/‏ ا 

. موطأ مالك:١/‏ 145١ء‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر الحديث4. 
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قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.””) 

. أخرج أبو داود عن جابر بن زيد. عن ابن عباس» قال: صلى بنا رسول 
الله با لمدينة ا نياً وسبعاً الظهر والعصى والمغرب والعشاء. 

قال أيو داود: ورواه صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس قال: في غير 
مظر ”9) 

8. أخرج النسائي عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس»ء قال: صلى رسول 
الله الظهر والعضر حميعا والمغرت والحشناء جميعا مزة غير حروف ولاس © 

4. أخرج النسائي عن سعيد بن جبين عن ابن عباس أن النبي يي كان 
يصلٍ بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
عوف ولكمط كيل ل:1 كقال لقلا يكون عل التبدرح «4» 

.٠‏ أخرج النسائي عن أب الشعشاءء؛ عن ابن عباس قال: صلَيت وراء 
رسول الله يي م نيا جميعاً وسبعاً جميعاً. (*» 

."١‏ أخرج النسائي عن جابر بن زيد عن ابن عباس انّه صلى بالبصرة 
الأرق والتعصين لس دهم عى 2 نوالمقر :رامقا لبن بيته] شي وافقل ذلك من 
شغلء وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله بالمدينةء الأول والعصر ان 


.١‏ سنن أبي داود:7/ 3. الحديث١١15.‏ باب الجمع بين الصلاتين. وسيوافيك الكلام في تفسير 
مالك للحديث. 

". المصدر السايق. الحديث .١5١85‏ 

". سنن النسائي:١/ "94٠‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 

4. سنن النسائي:١/ 9٠‏ 5» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 

4. سنن النسائي:١/ »,59٠‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. 
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سجدات ليس بينهم| شيء.”") 

7". أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس» عن صالح مولى التوأمة 
انه سمع ابن عباس يقول: جمع رسول الله يبن الظهر والعصى والمغرب والعشاء 
بالمدينة في غير سفر ولا مطر, قال قلت لابن عباس: لم تراه فعل ذلك؟ قال: أراه 
للتوسعة ا 

". أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: جمع رسول الله يي بين الظهر 
والعصن بالمدينة في غير سفر ولا خوف. قال: قلت لابن عباس: ولِم تراه فعل 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمنته.©» 

4 ". أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار ان أبا الشعثاء أخبره ان ابن 
عباس أخبره» قال: صليت وراء رسول الله ثم نياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة» قال 
ابن جريج؛ فقلت لأبي الشعثاء: أني لأظن النبي أخر من الظهر قليلاً وقدّم من 
العضر قليلاٌ» قال أبو الشعفاء: وأنا أظن ذلك 9©) 

قلت: ما ظنّه ابن جريج وصدّقه أبو الشعثاء ظن لا يغني من الحنّ شيئا 
وحاصله: ان الجمع كان صورياً لاحقيقياً. وسيوافيك ضعف هذا الحمل وان 
الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فانْ معرفة أواخر الوقت من 
الصلاة الأول وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع. 

4". أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب. عن عبد الله بن عمر قال: 
جمع لنا رسول الله مقي غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل لابن عمر: ‏ 
.١‏ سنن النسائي:١/‏ 187, باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم والمراد من ان سجدات ثان ركعات. 


؟و”. مصنف عبد الرزاق:”/ 05-5060 6 الحديث 4174 170 14. 
. مصنف عبد الرزاق: 7/ 0807., الحديث 175 1. 


06 الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


ترى النبي فعل ذلك؟ قال: لأن لا يحرج أمّته إن جمع رجل .20 

7. أخرج الطحاوي في «معاني الآثار» بسنده عن جابر بن عبد الله قال: 
جمع رسول الله بيه بيين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرنخص من 
غير خوف ولاعلّة 9) 

”. أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني(المتوق عام 
1 4ه) عن جابر بن زيد أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصن وزعم انه صللى 
مع رسول الله بالمدينة الظهر والعصر."" 

8 أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعشاء يقول: 
قال ابن عباس (رض): صل رسول الله ين ني ركعات جميعاً وسبع ركعات جميعاً 
من غير مرض ولا علة.9) 

4. أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: جمع رسول الله ييه بين 
الصلاتين في المدينة من غير خوف.*) 

."٠‏ أخرج الطيراني في الأوسط والكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: 
جمع رسول الله ب يعني بالمدينة ‏ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ فقيل له 
في ذلك فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أُمَني 07© 

هذه ثلاثون حديثاً جمعناها من الصحاح والسنن والمسانيد؛ وبسطنا الكلام 
في النقل» ليقف القارئ على أتها أحاديث اعتنى بنقلها حفاظ المحدّثين وأكابرهم 
.١‏ مصنف عبد الرزاق:7/ 067., الحديث 471 4. ". معاني الآثار:١/‏ 151 
"اوغ . حلية الأولياء:”/ 4١‏ باب جابر بن زيد. 


. مسند البزار: ١‏ / 5/87 الحديث رقم١‏ 7 14. 


.٠١60؟8ثيدحلا‎ ١ ٠:ريبكلا المعجم‎ .5 


تبريرات المخالف لروايات الجمع بين الصلاتين .م 


ولا يمكن لأحد أن يتناكرها أو يرفضهاء وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث 
أعرضنا عن ذكرها لأجل الاختصار. 7 

وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم: 

اع ا دن ان مدي ا 

؟. عبد الله بن عمر. 

*". أبو أيَوب الأنصاري مضيّف النبي يي 

. أبو هريرة الدوسي. 

©. جابر بن عبد الله الأنصاري. 

". عبد اللّه بن مسعود. 

والروايات صريحة في أن الرسول يي جمع بالمدينة بين الصلاتين من غير 
خوف ولا مطر ولا علّة: جمع لبيان جواز الجمع ومشروعيته لئلا يتوم متوهم 
بأنْ التفريق فريضة لما كان #ِلييستمر على التوقيت والإتيان في وقت الفضيلة» 
ولكنه بعمله أثبت ان الجمع جائز وإن كان التوقيت أفضل. 


تبريرات لرفض الجمع بين الصلاتين 

ولا كان مضمون الروايات مخالفاً للمذاهب الفقهية الرائجة حاول غير 
واحد من المحدّثين وأهل الفتيا إخضاع الروايات على فتوى الأئمّة مكان أخذها 
مقياساً لتمييز الحقّ عن الباطل؛ فترك كثير منهم العمل بهذه الروايات؛ غير ان 


.١‏ لاحظ المعجم الأوسط:؟/ 44 وكنز العمال:8/ 701١717‏ برقم 71174و110717او 
الاالاو لاا ىلالا ا 


يم الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


لفيفاً منهم عملوا بها وأفتوا على ضوئهاء ذكر أسماءهم ابن رشد في ابداية 
المجتهد» والنروي في «المجموع» على ما مس وإليك الأعذار التي التجأ إليها 
المخالف وهى أوهن من بيت العنكبوت. 


.١‏ ترك الجمهور العمل بها 

إن ما يؤخذ على هذه الروايات ترك الجمهور للعمل بهاء وهو يوجب سقوط 
الاستدلال بها. 

يقول الرمذي بعد ذكر أحاديث الجمع: والعمل على هذا عند أهل العلم: 
أن لا يجمنع بين الصلاتين إلآ في السفر أو بعرفة.7) 

وقد ردّ عليه غير واحد من المحققين . 

أ يقول النووي: هذه الروايات الثابتة في مسلم كا تراها وللعلاء فيها 
تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت 
الأمّة على ترك العمل به إل حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا 
مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.'") 

وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث 
منسوخ دل الإجماع على نسخه. وأمَا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك 
العمل به بل لحم أقوال. ثم ذكر بعض التأويلات التي نشير إليها 29 

سء وقال الشوكان ْ عل الترمذي: ولا بخفاك ان الحديث صحيح؛ وترك 
الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به وقد أنحذ 


.١‏ سنن الترمذي:١/‏ 4 78 ؟. لاحظ العلل:71/5” و784/4. 


؟. شرح صحيح مسلم للنووي:5214/5. 


تيريرات المخالف لروابات الجمع بين الصلاتين عي.م 


به بعض أهل العلم ىا سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي انه لم يأخذ به ولكن 
قد أثبت ذلك غيره. والمثبت مقَدّم.7") 

ج. وقال الآلوسيى: مذهب ججماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر 
للحاجة لمن لا يتخذ عادة؛ وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالك» 
وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام الشافعي» وعن 
أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث. واختاره ابن المنذن 
ويؤيده ظاهر ما صم عن ابن عباسء ورواه مسلم أيضاً انه لما قال: جمع رسول 
الله بيد بين الظهر والعص. والمغرب والعشاء سدم سف 
له : #4 فعل ذلك؟ فقال: : أراد أن لا يحرج أحداً من 

وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلله بمرض ولاغيره. 

ويعلم ما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث 
جعت« الأنه عل ترك الكل بدإلاً ديف اب عاد فق الججمم بالمديةامن غير 
خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» ناشئ من عدم التتبع» 
نعم ما قاله في الحديث الثاني صحيح فقد صرحوا بأنه حديث منسوخ دل الإجماع 
على نسخه.(") 

د. وبهذه النقود ظهر انه ليس هناك إعراض عن العمل ببذه الأحاديث» 
ولعل عدم إفتاء الجمهور بمضمون هذه الأحاديث هو كون التوقيت والتفريق 
أحوط. 

لكن هذا الاحتياط يخالف مع احتياط آخ وهو ان التفريق في أعصارنا هذا 
.١‏ نيل الأوطار :71/1 تحت باب جمع المقيم في مطر أو غيره. 

. روح المعاني:19/ 14-175 في تفسير الآية #أقم الصلاة لدلوك الشمس» . 


أدئ بكثير من أهل الأشغال إلى ترك الصلاة )| شاهدناه عياناً- بخلاف الجمع 
فانهأقرب إلى المحافظة على أدائهاء ومبذا ينقلب الاحتياط إلى ضده.؛ ويكون 
الأحوط للفقهاء أن يفتوا العامة بالجمع وأن يبسّروا ولا يعسّروا ‏ ليُرِيدُ الله بكم 
الْبْْرَ ولا يبد بِكُمُ العُشر» *' ظإوَمَا جَمَل عَلَيكُمْ في الدّينِمِنْ حَرَج» 7" 
والتتقل عل تعر ار لتم ملفا سورد و قي لس متحيية مر 2 كا 
سحت بر كا 2 8 


؟. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير 

قال القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه «البدر التهام في 
شرح بلوغ المرام»: إن حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به لأنه غير معيّن 
لجمع التقديم والتأخير كا هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم؛ فوجب 
العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور 
وغيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص.!*' 

يلاحظ عليه: أن ابن عباس لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فانَ الجمع في 
الحضر كالجمع في السفرء فك أنه يجوز في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم 
وجمع التأخير | مرّ التنصيص به فيها سبق.”*' فكذلك في الحضئ وسكوت ابن 
عباس وعدم سؤال الرواة عن الكيفية يعرب عن أتّهم فهموا من كلامه عدم 
". مسائل فمهيه:8. 
5. حكاه السيد محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير في كتابه سبل السلام: 17/7. 
. لاحظ الرواية ”و4 في فصل الجمع بين الصلاتين في السفر من الصنف الثاني.ءص77/5. 


المخصوصية لواحدة من الصورتين وإلآ كان عليهم السؤال ثانياً من أن النبي 285 
جمع على نحو جمع التقديم أو جمع التأخير 

ويؤيد ذلك وحدة التعليل في كلام ابن عباس في الموردين. 

أخرج مسلم عن ابن عباس ان رسول الله بيه جمع بين الصلاة في سفرة 
##اطرعادت عروه حرك محي كم بون الور والنكريا لخر والعخاء اقحال بتغيت: 
فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 270 

ويؤيد الإطلاق وعدم الفرق بين الصورتين هو عموم العلة وهو عدم 
الإحراج على الأمّة ورفع الحرج منهه فالإحراج في الالتزام بالتفريق بين الصلاتين 
ورفعه يحصل بكل واحدة من الصورتين» سواء أكانت جمع تقديم أم جمع تفريق. 

أضف إلى ذلك ان ابن عباس عمل بالحديث بصورة جمع التأخير فقد مرّ 
انَّ ابن عباس خطب يوماً بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل 
الناس يقولون: الصلاة الصلاة» فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني ويقول: 
اليذه العاذة هال ازو قاش :ملم الس لاه كلل إل أخويا ومن 
الحديث. 

ولعمر القارئ ان المخالف لا وقف أمام هذه الروايات الهائلة الدالة على 
تجويز الجمع مقابل التفريق ورأى أن فقه الجمهور على الخلاف؛ عمد إلى 
التشكيك بهاء ولذلك أتى هذه الشبهة وهي أشبه بسؤال بني إسرائيل موسى بن 
عمران عن سن البقرة ولونها .'") 


.561١ح شرح صحيح مسلم للنووي: 5/3 57. باب الجمع بين الصلاتين»‎ .١ 
سورة اليقرة:/51-١ لا.‎ ." 





*. كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً 

إن غير واحد من تعرض لحل هذه الأحاديث التجأ إلى أن الجمع لم يكن 
جمعاً حقيقياً كما في الجمع في السفر؛ بل كان جمعاً صوريا بمعنى الّه يي أخَر 
الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصل الظهر وباتمامها دخل 
وقت العصر وصل العصر فكان جمعاً بين الصلاتين مع أن كل واحدة من 
الصلاتين أني بها في وقتها. وهذا هو الظاهر في غير واحد من شراح الحديث». 
وإليك كلماتهم: 

.١‏ قال النووي: ومنهم من تأوّله على تأخير الأول إلى آخر وقتها فصلاها 
فيه فلم| فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع. 

ثم رده وقال: وهذا أيضاً ضعيف أو باطلء لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا 
تحتملء وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب. واستدلاله بالحديث 
لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره» صريح في رد هذا 
التأويل 20 

وكان على النووي أن يرد عليه با ذكرناه» وهو انْ الرسول يي جمع بين 
الصلاتين بنية رفع الحسرج عن الأمّة والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجاً من 
التفريق. 

قال ابن قدامة: إن الجمع رخصة:. فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقاً 
وأعظم حرجاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأنّ الإتيان بكل صلاة في وقتها 
أوشامن مرافاة طرق الرضي بيت لأ رق من وقنة الأول إلآ قد مطلها: 


770 شرح صحيح مسلم:0/‎ .١ 


تبريرات المخالف لروابات /١‏ : م بين أله لانين ضع لوف امه عق وج ابا فووا انط وتو مد روك كله اذه اماد لمعف كيده موه لوو ته جا ا 


ثمّ لو كان الجمع هكذاء لجاز الجمع بين العصر و المغربء والعشاء 
والصبح ولا خلاف بين الامة في تحريم ذلك والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى 
الفهم منه أولى من هذا التكلف.”) 

كا أن المقدسي في الشرح الكبير”'' رد على هذا التأويل بنفس ما ذكره ابن 
قدامة» واللفظ في كلا الكتابين واحد ولذلك اقتصرنا بلفظ ابن قدامة. 

نعم انها ردا با نقلناه عنهما على من فسّر جواز الجمع بين الصلاتين 
للمسافر بالجمع الصوري. ولا كان ملاك الجمع في كلا المقامين (المسافر 
والحاضر) واحداء وهو رفع الحرج لق ا وكان الجمع الصوري محرجا 
على نحو أشدء أثبتنا كلامهم| في المقام أيضا. 

ولأجل ما ذكرنا حمل الخطابي الجمع في الرواية على الجمع الحقيقي دون 
الصوري. فقال: 

ظاهر اسم «الجمع» عرفاً لا يقع على من أخر الظهر حتّى صلاها في آخر 
وقتها وعجّل العصر فصلاها في أل وقتهاء لأنّ هذا قد صلى كل صلاة منهما في 
وقتها الخاص بها. 

قال: وإنَّها الجمع المعروف بينهم| أن تكون الصلاتان معاً في وقت إحداهماء 
ألا ترى أن الجمع بعرفة بينهها ومزدلفة كذلك.0© 





١‏ المغني:7/ 14-117 ٠ء‏ ذكره في نقد كلام من حمل الجمع بين الصلاتين في السفر. ولما كان المناط 
واحدا نقلناه في المقام. 

؟. الشرح الكبير في ذيل المغني:7/ 1١8‏ . 

*. معالم السنن:1/ 5ق 11377 عون المعبود: ١‏ / 1778. 


.م الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


أدلّة الشوكاني على أن الجمع كان نوريا 

ثم إن الشوكاني من يؤيّد تفسير الجمع بالجمع الصوريء وأيّده بوجوه 
ثللاثة: 

الأول :ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن 
مسعوده قال: ما رأيت رسول الله ييه صلل صلاة لغير ميقاتها إل صلاتين جمع 
بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. 

قال الشوكاني: نفى ابن مسعود مطلقٌ الجمع وحصره في جمع المزدلفة» مع 
أنه من روى حديث الجمع بالمدينة ى]| تقدّمء وهو يدل على أن الجمع الواقع 
بالمدينة جمع صوري». ولو كان جمعاً حقيقياً لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن 
المسير إليه هو الواجب.'") 

يلاحظ عليه أوَلاً أنه لايحتجٌ به .لأنه حصر الجمع في المزدلفة مع تضافر 
الروايات على أنه ييه جمع في المزدلفة وعرفة. فالحديث متروك الظاهر لا يعرّج 
عليه. ولا يصح قرينة على المراد من الجمع في روايات المقام. 

وثانياً: انَّ ابن مسعود نفسه روى جمع الرسول # بين الصلاتين في المدينة 
وقال: جمع رسول الله يتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك» 
فقال: صنعت ذلك لثلا تحرج أَمني.97) 

وقد عرفت أن الجمع الصوري أشدَّ حرجاً من الجمع الحقيقي. فان معرفة 
أواخر الأوقات وأوائلها على وجه الضبط كان مشكلاً في الأعصار السابقة؛ فلا 


.١‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار:”/ 117 1. وفي المصدر«المصيرة مكان «المسيرة. 
؟. لاحظ الرواية برقم .7"٠‏ 


تبريرات المخالف لروايات الجمع بين الصلاتين حكن 


محخيص من تفسير الجمع بالجمع الحقيقي» وهذا دليل على أن رواية الحصر في 
المزدلفة متروكة لا يحمتج بها. 

الثاني: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله يي 
فكان يؤخر الظهر ويعجّل العصر فيجمع بينهماء ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء 
فيجمع بينهماء وهذا هو الجمع الصوري.!" 

يلاحظ عليه: أنّ الحديث وإن كان مشعراً بالجمع الصوري ولكنه لا يؤخذ 
به. وذلك لإجمال المراد منه فإن أراد أن النبيّ تي فعل ذلك في السفر فقد تقدّم 
أنّ جمع الرسول بين الصلاتين في السف كان جمعاً حقيقياً. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله يي إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصص ثم نزل فجمع بينه|.”) 

ولزواية لعرىيعتهة أذاالنى كله إ5اعكل حلب البق بوسر الظهر إل 
أل وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء 
حتّى يغيب الشفق.'" 

وإن أراد أن رسول الله بَبدٌ مع بين الصلاتين بالجمع الصوري في الحضن 
فقد عرفت تضافر الروايات على الجمع الحقيقيء. حيث إن حديث ابسن عباس 
وغيره صريح فيه وقرينة على حمل سائر الروايات عل الحقيقي فلا يمكن أن يطرح 
حديث حير الامة وعمله بحديث حمل لابن عمر. 

الثالث:ما أخرجه النسائي عن ابن عباس: صليت مع النبي الظهر والعصر 
جميعاً والمغرب والعشاء جميعا «أخر الظهر وعجّل العصر وأخَر المغرب وعجّل 
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و[ 7# اس يه سل سس ل الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


العشاء»؛ وهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بِأنْ مارواه من الجمع 
المذكور هو الجمع الصوري.') 

بالاط اميه بان القسير بلغتي فرلئة: اخ الهو وضجل الع رار 
المغرب وعجل العشاء ‏ ليس من ابن عباس» بل من جابر بن زيد بقرينة ما 
أخرجه الإمام أحمد عن جابر بن زيد أنّه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول 
لله ثّانياً جميعاً وسبعاً جميعاء قلت له :يا أبا الشعثاء أظته أخر الظهر وعجّل 
العصر وأخر المغرب وعجّل العشاء قال: وأنا أظن ذلك.9) 

وهذا دليل واضح على أن التفسير من أبي الشعشاء وأضرابه» وما أَوَلوه إلا 
لأنبم اعتادوا على التوقيت والتفريق بين الصلوات» فزعموا أنْ التوقيت فرض لا 
يُتركء وا وقفواعلى هذه الروايات الائلة تحّروا في مفاد الرواية واتخذ كل منهم 
مهرباء وفسّره أبو الشعثاء بالجمع الصوري. 


هذا هو التأويل الثالث الذي لحأ إليه من لم يجوز الجمع بين الصلاتين في 
الحضر اخختياراً. 
قال النوري: منهم من تأوّله على أنه جمع بعذر المطى وهذا مشهور عن 
0 6- 2 
جماعة من الكبار المتقدمين» ثم رد عليه بأنه ضعيف بالرواية الاخرى من غير 
خوف ولا مطر.”" 


.711 /* نيل الأوطار:‎ .١ 
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إنّ السبب لهذا النوع من التأويل هو تطبيق الرواية على فتوى الجمهور وإلآ 
فالروايات صريحة في أن هذا الجمع كان بلا عذر ولو استقرأت نصوص الروايات 
الى عجامااسن اعباس رعين رتفت عل أن الدع م كان لعدريل كان 
لأجل رفع الحرج عن الامة. 

ففي بعضها: في غير خوف ولا سفر( لاحظ الرواية رقم 231 37 6 ١8.1521‏ 
و37). 

وفي بعض أخر: في غير خوف ولا مط( لاحظ الرواية رقم"٠؛‏ 5 01١‏ 17١و‏ 
.))١4‏ 

وفي بعضها : في غير سفر ولا مطر( لاحظ الرواية 7١؟).‏ 

وفي بعضها: من غير خوف ولا علة(لاحظ الرواية”١).‏ 

وف بعضها: من غير مرض ولا علة(لاحظ الرواية748). 

أضف إلى ذلك التعليل الوارد في الروايات الذي يرد هذا الاحتمال بوضوحء 
وإليك نصها: 

فقد عُلَل في بعض الروايات بقوله :(أراد ان لا يحرج أحداً من أُمّته)(لاحظ 
الرواية رقم اول و١ااو”او18)/,‏ 

و في بعض آخر: لثلا يكون على أمته حرج (لاحظ الرواية .)١4‏ 

ولب اجر أراء لتر ناية عل البو( اكيز و02 

وفي بعض آخر :لأن لا يحرج أمّته ان جمع رجل (لاحظ الرواية "). 

وفي بعض آخر: لثلا تحرج متي( لاحظ الرواية ٠‏ *0. 

والداطرق هذه الروايات يذعن بأنْ الجمع لم يكن لعذر المطر والسفر 
والخوف ولا لعلة اخرى وان الصادع بالحق جمع بين الصلاتين في المدينة ‏ بلا أي 
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عذر_بأمر من الله سبحانه ليتسع الأمر على أمّته ولئلا يتوهم متوهم ان التوقيت 
فرض لا يمكن التخلف عنه بل هو فضيلة لا تدك ومع ذلك لكل واحد من 
2 ُ 

احاد الأمّةَ الجمع بين الصلاتين بلا توقيت. 


ه. كان الجمع للغيم في السماء 

ومنهم من تأوّله على أنه كان غيم فصلى الظهر ثم اتكشف الغيم وبان ان 
وقت العصر دخل فصلاها. 

وهذا الاحتما ل من الوهن بمكان وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال: 
إنْه و إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب 
والعشاء مع أنَّ الجمع لم يكن مختصاً بالظهرين بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى 
ان ابن عباس أخحر المغرب إلى وقت العشاء.'") 

أضف إلى ذلك انه لو كان الجمع في هذه الحالة كان على الرواة التصريح 
بذلك أفيحتمل انَّ حبر الأمة غفل عن القيد أو تذكر ولم ينقل وهكذا غيره نظراء 
أبي هريرة وعبد الله بن عمر و عبد الله بن مسعود؟ ! 


1. كان الجمع لمرض 

وقد أوّله بعض من لا يروقه الجمع بين الصلاتين وقال بأنَ الرواية محمولة 
على الجمع بعذر المرض أو نحوه. نقله النووي عن أحمد بن حنبل والقاضي حسين 
من الشافعية واختاره الخطابي والتولي والروياني من الشافعية. واختاره النووي 


وقال: وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة» 
ولأنَ المشقة فيه أشدّ من المطر. 07 

يلاحظ عليه: بأنه أيضاً كسائر التأويلات في الوهن والسقوط. وقد ورد في 
بعض الروايات من غير خوف ولا علة» وفي البعض الآخر من غير مرض ولا علة. 

والذي يبطل ذلك هو ان ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن 
هناك مرض ولا مريضء بل كان يخطب الناس وطال كلامه حتى مضى وقت 
الفضيلة للمغرب فصل المغرب مع العشاء في وقت واحد. 

على أنه لو كان التأخير للمرضء فيجوز الخصوص المريض لا لمن لم يكن 
مريضاً مع أنْ النبي جمع بين الصلاتين مع عامة أصحابه. واحتهال انَّ امرض عمّ 
الجميع بعيد غاية البعد.'") 

وبا ذكرنا صرّح الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال: لو كان جمعه ل بين 
الصلاتين لعارض المرض لما صل معه إلآ من به نحو ذلك العذرء والظاهر أنه 
صل بأصحابه. وقد صرّح بذلك ابن عباس في روايته.7» 

وهذا هو المخطابي يحكي في معالمه عن ابن المنذر انّه قال: ولا معنى لحمل 
الأمر فيه على عذر من الأعذان لأنْ ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهو قوله: 
لاون لأام اند تع هن امن رن الدقان لا يرى بأساً أن يجمع 
بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مالم يتّخذه عادة.©) 


وقال المحقّق لسنن الترمذي بعد نقل كلام الخطابي: وهذا هو الصحيح 


.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي:711/0. 
”. لاحظ نيل الأوطار للشوكاني:7/ 715 
“. فتح الباري: ”/ 4 7. 
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الذي يؤخذ من الحديث. وأمَا التأل بالمرض أو العذر أو غيره فانّه تكلف لا دليل 
علي وق اللحذ بيذا رفع ككيرمن ادر عن أنامن قد تضنطر أعالمم أو رو 
قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثمون من ذلك ويتحرّجون وفي هذا ترفيه لهم 
وإعانة على الطاعة مالم يتّخذه عادة | قال ابن سيرين.7© 

وما ذكره هو الحقّ ولكنه تضييق أيضاً لما وسّعه النبي يك فحصر الجمع 
بمن له حاجة مع أنّ النبي بإذن من الله وسّع على وجه الإطلاق سواء أكانت هناك 
علة أو لا. 

نعم لاشك ان التوقيت أفضل ومن أتى بكل صلاة في وقتها (وقت 
الفضيلة) أفضل من إتيانها في الوقت المشترك» ومع ذلك فمجال الإتيان في 
الشريعة أوسع . 


. كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة 

لما كان تعيين العذر المسوّغ للجمع. أمرا مشكلا سلك بعضهم مسلك 
الإمهام والإجمال وان الجمع كان لأحد الأعذار المسوّغة» من دون تعبين. 

ونمن عرّج على هذا الاحتمال مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز في 
تعليقة مختصرة له على «فتح الباري بشرح صحيح البخاري' فهو لما ضعف مختار 
ابن حجر في تفسير الجمع (الجمع الصوري) بقوله هذا الجمع ضعيف. قال: 

الصواب حمل الحديث المذكور على أنه يي جمع بين الصلوات المذكورة 
لشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك؛ 

ًٌ - -َ 5 - 

ويدل على ذلك قول ابن عباسء لما سئل عن علة هذا الجمع» قال: لثلا يحرج امته 


.١‏ سنن الترمذي:1/ 0760/8 قسم التعليقة بقلم أحمد محمد شاكر. 
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ثم استحسن هذا الجمع وقال: وهو جواب عظيم سديد شاف.'') 

بلاحظ عليه: أن هذا الجمع كالجمع الذي ضعفه في الضعف والوهن 
سواء» وذلك لأنه يخالف رواية ابن عباس وعمله. فاته جمع بين الصلاتين 
في البصرة من دون أن يكون هناك مرض غالب أو برد شديد أو وحل. 

أضف إلى ذلك إطلاق التعليل» أعني : رفع الحرج عن الَمَةَه فانّ الحرج لا 
يختص بصور الأعذان بل يعم إلزام الناس بالتفريق بين الصلوات على وجه 
الإيجاب عبر الحياة. 

إن لابن الصدّيق في تأليفه المنيف المسمّى ب «إزالة الحظر عمّن جمع بين 
الصلاتين في الحضر» هنا كلاماً لابأس بإيراده هنا: 

قال: إِنْ النبي َي صرّح بأنه فعل ذلك ليرفع الحرج عن أمْته وبين لهم جواز 
الجمع إذا احتاجوا إليه. فحمله على المطر بعد هذا التصريح من النبي ييه 
والصحابة الذين رووه» تعسف ظاهرء بل تكذيب للرواة ومعارضة لله والرسول» 
لأنه لو فعل ذلك للمطر لما صرّح النبي يي بخلافه. ولما عدل الرواة عن التعليل 
به إلى التعليل بنفي الحرج. ىا رووا عنه يي أنه كان يأمر المنادي أن ينادي في 
الليلة المطيرة: «ألا صلّوا في الرحال» ولم يذكروا ذلك في الجمع فكيف وقد صرّحوا 
بنفي المطر؟ ! 

وأضاف أيضاً وقال: إن ابن عباس الراوي لهذا الحديث أخر الصلاة وجمع 
لأجل انشغاله بالخطبة؛ ثم احتح بجمع النبي يي ولا يجوز أن يحتجح بجمع النبي 
للمطر و هو عذر بين ظاهر ‏ على الجمع لمجرّد الخطبة أو الدرس الذي في 
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إمكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه 
فيه ضرر ولا مشقة ى| يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل.”') 

حصيلة الكلام: انْهذا التشريع من الرسول بي بأمر من الله سبحانه 
أضفى للشريعة مرونة قابلة للتطبيق على مرّ العصور وعلى كافة أصعاة الحياة 
المتطورة مهم| تطورت. 

فمن ألقى نظرة فاحصة على الحياة المتطورة في الغرب الصناعي يقف على 
أن التفريق بين الصلاتين ‏ خصوصاً الظهر والعصر ‏ أمر شاق على المسلمين 
خاصة العما ل والموظفين بنحو ينتهي الأمن إِما إلى تحمل المشقة الكبيرة» أو ترك 
الصلاة من رأسء وربما ينجر الأمر إلى الإعراض عن الفريضة. 

إن لففهاء السئة الواعين أن يأخذوا بنظر الاعتبار السماحة التي نادى بها 
الإسلام في اجتهادا تهم. والسعة التي جاءت بها الأحبار في حساباتهم» وأن يعلنوا 
للملا بصراحة ان الجمع بين الظهرين والعشائين أمر مسموح به موافق للشريعة 
وإن كان التوقيت أفضلء؛ فمن فرق فله فضل التوقيت. ومن جمع فقد أدّى 
الفريضة وأخذ بالسعة والسماحة. 


.150-١١ إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر:ة‎ .١ 


أسئلة وأجوبة 


ثم إنَ من لم يجوز الجمع بين الصلاتين» اعترض على الاحتجاج برواية ابن 
عباس وغيره بوجوه نذكرها مع تحليلها. 


الأوّل: الجمع وحديث«حنش» 

أخبار الجمع يعارضها ما أخرجه الترمذي عن حنش» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. عن النبي يق قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باب من 
أيواب الكبائر(0) 

أقول: كفى في ضعفه ان في سنده حَنَشء وهو لقب حسين بن قيس الرحبي 
الواسطي وهو ضعيف للغاية. 

قال أحمد: متروك. وقال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه. 

وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف» وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال مرة: متروك. وقال السعدي: أحاديثه منكرة جداء وقال الدارقطني: 
متروك وعدّ الذهبي من مناكيره هذا الحديث.”) 

وقال العقيلٍ في حديثه: «من جمع بين صلاتين فقد أتى باب من الكبائر» لا 
يُتابع عليه ولا يعرف إلآ به ولا أصل له» وقد صحّ عن ابن عباس أن النبي قي 


.567/١:يذمرتلا سنن‎ .١ 
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جمع بين الظهر والعصر”) 
أضف إلى ذلك انّ في سنده أيضاً عكرمة» وهوضعيف لا يحتج بحديثه. 


الثان: الجمع وحديث ليلة التعريس 

وربّا تتوقم المعارضة بين ما دلّ على جواز الجمع بين الصلاتين جمعاً 
حقيقياً وما رواه مسلم من حديث ليلة التعريس نقله الآلوسي في تفسيره عن ابن 
الهمام بقوله: قال ابن الهرام: إِنْ حديث ابن عباس معارض با في مسلم في حديث 
ليلة التعريس أنه يقال : ليس في النوم تفريط و إن التفريط في اليقظة أن يؤخر 
الصلاة ختّى يدخل وقت صلاة أخرى». 

قال الآلوسي بعد نقل كلام ابن امام : وللبحث في ذلك مجالٌ. 9" 

وق[ الاستدلال2 كنا ذكرة الآلوموة دتعال للععابل للرد. 

ألا إن حديث التعريس لا يشمل جمع التقديم» بل يختضٌ بجمع التأخير 
حيث قال: «يؤخَر الصلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى". 

ثانياً: إن فعل ابن عباس (رضي الله عنه) حاك عن أنّ جمع النبي يي بين 
الصلاتين كان جمع تأخير على ما رواه مسلم كما من وفيه: خطبنا ابن عباس يوماً 
بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة 
الصلاق قال: فحاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال 


عيدب القينيب اعم 
؟. روح المعساني:10/ 1١4‏ في تفسير آية #أتِم الصّلاة لِدْنُوك الشّمس» 





أسئلة وأجوية ٠‏ : 3ج لجستحيوقه اتج دتما مساو سجس الس موتو جواطاخاية تامسو 


شيء فأتيت أبا هريرة» فسألته فصدّق مقالته».0) 

والحديث محمول على تأخير صلاة العشاء حتى يدخل وقفت صلاة الفجر 
لا تأخيره إلى نهاية الوقت ويؤيّده ورود الرواية في ليلة التعريس التي ينشغل فيها 
الإنسان بأمور حتى يدل وقت صلاة الفجر. 


الثالث:حديث حبيب بن أب ثابت لا يحتبج به 

إن الرواية الشالثة التي أخرجها مسلم. ورد في سندها حبيب بن أبي ثابت 
قال في حقه الخطابي في معالم السّنن: هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء. 
واستادء جتد إل ما تكلموان أمر بي 6 

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره من أن الحديث لا يقول به أكثر الفقهاء حق» 
ولكن يقول به كثير من الفقهاء ومن يؤخذ عنه الفتوى وقد مرّت أسماؤهم, وأمّا 
عدم أخذ الأكثر به فقد عرفت أن الوجه في عدم الأخذ إِمّا لكون التفريق موافقاً 
للاحتياط أو كونه مخالفا لما استمرٌ عليه النبي يه. 

أما الاحتياط فقد مرّ أن الإفتاء بلزوم التفريق في ظروفنا هذه على خلاف 
الاحتياط» لأنّه ربا ينتهي الأمر بسببه إلى ترك الصلاة رأساً. 

وأنا فعل النبي 85 فقد عرقت أنّه جمع أيضاًء ليفهم الأمّة على أنَّ استمراره 
على التفريق سئة مؤكدة وليست بفرض . 

وأما ما ذكر من أءّم تكلّموا في حبيب بن أب ثابت» فهو يخالف ما ذكره 
.١‏ لاحظ الرواية برقم”. 
؟. معالم السئن:؟/ 00, رقم .١١51/‏ 
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الذهبي في «ميزان الاعتدال»» حيث قال: احتجح 0 من أفراد الصحاح بلا 
تردد وقال: وثفه بحيى بن معين وجماعة.7١)‏ 

على أن الرواية في أحد الصحيحين اللّذين اتّفْق الجمهور على صحّة 
أحاديثهما| والعمل بها ورد فيهم|. 

وف الختام نأي بحديث الرسول الأكرميظة الذي نقله الفريقان قالييك: «إِن 
هذا الدّين متين فأوغل فيه برِفق ولا تبعض إلى نفسك عبادة ربك فانّ المنبتَ لا 
ظهرا أبقى ولا أرضاً قطم».”) 


.119١ برقم‎ 4 5 ١ /١:لادتعالا ميزان‎ .١ 
".روى الفريقانهذا الحديث , بصيغ مختلفة مبذا ا لمنسمون اخترنا منهامايل: الكاني:؟/ لاد‎ 
.199 مند أحمد:5/‎ 4١8/7 الحديث1؛ باب الاقتصاد في العبادة؛ السنن الكبرى:‎ 








هل القصر في السفر 


انّفْق المسلمون تبعاً للكتاب العزيز والسئّة النبوية على مشروعية القصر في 
السفر وإن لم يكن معه خوف. 

نا الكلام في أن القصر في السفر عزيمة» أو سئة مؤكدة؛ أو رخصة؟! 

هنا أقوال ثلاثة نشير إليها بالتفصيل: 

ذهبت الإمامية والحنفية إلى أثها عزيمة» و إن فرض المسافر في كل صلاة 
رباعية ركعتان. 

وقالت المالكية: القصر سنة مؤكدة لفعل النبي يه فانه لم برَ منه في 
أسفاره انه أتمٌ الصلاة. 

أخرج الشيخان عن ابن عمر انه قال: صحبت النبي فكان لا يزيد في 
السفر على ركعتين. وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك.7) 

وقالت الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخيين فللمسافر أن 
يتم أو يقصر. 


.١‏ شرح صحيح مسلم للنروي: 0/ 3١8‏ باب صلاة المسافرين وقصرها من كتاب الصلاة برقم8. 
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قال الشيخ الطوسي في «الخلاف»: التقصير في السفر فرض وعزيمة» 
والواجب في هذه الصلوات الثلاث: الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان» فإن 
صل أربعاً مع العلم وجب عليه الإعادة. 

وقال أبو حنيفة مثل قولنا : إلا أنه قال: إن زاد على ركعتين» فإن كان تشهد 
في الثانية صححّت صلاته وما زاد على اثنتين يكون نافلة إلا أن يأتم بمقيم فيصلي 
أربعاً فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض. 

والقول بأنْ التقصير عزيمة مذهب علي قث وعمر, وني الفقهاء مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلٍ صلاة السفر ركعتين وبين أن 
يصلٍ صلاة الحضر أربعاًء فيسقط بذلك الفرض عنه. 

وقال الشافعي: التقصير أفضل. 

وقال المزني: والإتمام أفضلءوبمذهبه قال في الصحابة: عثمان وعبد الله بن 
مسعود وسعد بن أبي وقاص وعائشة: وفي الفقهاء: الأوزاعي وأبو ثور )١(‏ 

هذه هي الأقوال. 

ثمٌ إنَّ البحث في صلاة المسافر واسع المجال: فيبحث فيها تارة عن المسافة 
الغ قرز فيهنا العتبن والعري عو ل السو زان هيل فض القطين بالشر 
المباح أم يعم سفر المعصية أيضاً ؟ وثالشة في الموضع الذي يبدأ منه المسافر 
بالقصر؛ ورابعة في مقدار الزمان الذي يتم فيه المسافر إذا أقام في موضعء فهناك 
من يقول يكفي نيّة إقامة أربعة أيام كالمالكية والشافعية”"» وهناك من يقول بأنه 
.١‏ الخلاف:١/‏ 019: كتاب الصلاة» المسألة 891. 
". الفقه الإسلامي وأدلّته:7/ 079-58 نقلاً عن الشرح الكبير ومغني المحتاج. 


يقصر إلاإذا نوى إقامة عشرة أيَام ىا عليه الإمامية: إلى غير ذلك من المباحث 
الراجعة إلى صلاة المسافره ونحن نركز على موضوع آخر وهو كون القصر عزيمة أو 
سنة مؤكدة أو رخصة. ولا ندخل في المواضع الأربعة ى| لا ندخل في مبحث 
شروط القصر التي ذكرها الفقهاء, فان البحث في هاتيك المواضيع يحوجنا إلى 
تأليف كتاب مفرد وقد قمنا بتحريرها في كتاب «ضياء الناظر في صلاة المسافر) 
المطبوع . 

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع فنقول: 

أمَا الكتاب فقد قال سبحانه: لإوإذا ضَرَبتُمْ في لض هَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُناحُ 
أن تَفُضُروا مِنَ الصَّلاة إِنْ ِفْتُم أن بَفِْنَكُمْ الّذينَ كَمَرُوا ان الكافرينَ كانُوا لَكُمْ 
عدو ينه ١‏ 


تفسير مفردات الآية 

.١‏ الضرب في الأرض كناية عن السفر, أي إذا سرتم فيها فليس عليكم 
جناح ‏ يعني: حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاة ‏ يعني: من عددها ‏ فتصلَوا 
الرباعيات ركعتين 9) 

وهذا أيضا فسر القرطبي في «الجامع لأحكام القران»("ويؤيد 0 
استعمال الضرب في الأرض في غير واحد من الآبات كقوله سبحانه: يا ايها 
لين آمنُوا إذا ضَرَبُم ني سَبيل الله نيوا .80) 
١‏ الساء:١١٠1.‏ 
”. التبيان في تفسير القران:7/ /010” . 
”. الجامع لأحكام القران:0/ .50١‏ . النساء: 4 9. 
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وا لكان إن نتم َرَبُْ في الأنض فَأْصابحُمْ مُصبيةالمؤت4 ٠7.‏ 

وقال سبحانه: «9إذا ضر بُوا ني الأَرْضٍ أَوْ كانوا غرّىّ لو كاثُوا عندنا ما مَانُوا 
وما تتلُوا» "١.‏ 

؟. وأمًا الجساح فهو بمعنى الإثم كا تقدّم في عبارة الشيخ في «التبيان», 
وقد تضافر استعماله في الإثم في آيات كثيرة. 

يقول سبحانه: لقَمَنْ حَجٌ الْبَيِتَ أو أغْتَمرَ فلا جُناع عَلَيه أن يَطََّفَ 
بهما#.9) 

وقد ورد لفظة «جناح» في الكتاب العزيز 50 مرة, والمقصود في الجميع هو 
ماذكرنا. 

”. انَّ فوله :افليس عَلَيْكُمْ جُناح» جزاء للشرط المتأخن فكأته قال 
سبحانه:إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة). 

5 . المراد من القصر هو تخفيف عدد الركعات من أربع ركعات إلى ركعتين» 
وربها يفسر بتعخفيف كيفية الصلاة ووصفها من تبدّل الركوع والسجود إلى الإيماء 
أو الإتيان بالصلاة راكباً أو ماشياً حسب ما تقتضيه الظروف. كما ورد في صلاة 
الخوف والمطاردة والمسايرة. 

نسب ذلك المعنى في بعض الروايات إلى ابن عباس وابن جريج عن ابن 
طاووس عن أبيه ومال إليه أبو بكر الجصاص في تفسيره.5) 


.١‏ المائدة:5١١.‏ .آل عمران:187. 
". البقرة:648١.‏ 4. أحكام القرآن:7/ 09؟. 


هل القه في السفر عزيمة أو رخصة؟ الح وا ل باق عي مطل ا لل علا جالعل و لعي 


وربا يظهر من السيد المرتضى في «انتصاره»(1) والقطب الراوندي في «فقه 
القران».9) 

ولكن المعروف بين المفسرين وعليه روايات أثمّة أهل البيت غبَلاِ هو ان 
المراد من القصر هو تخفيف ركعات الصلوات الرباعية»وعلى ذلك فلفظة «من» في 
قوله: «من الصلاة» تبعيضية أي شيئاً من الصلاة. 

وأمًا جعل من زائدة حسب ما نقله أبو البقاء عن الأخفش القائل بزيادتها 
في الإثبات فهو غير لائق بالكتاب العزيز.”” 

ثم إن الآية تخصّ القصر بالسفر المرافق للخوف», وظاهرها ان السفر ليس 
موضوعاً مستقلاء بل الموضوع هو السفر المرافق للخوف. لكنّ الستّة فسرت الآية 
وأعطت للسفر استقلالاً للتقصير. 

فان النبي ي#وِكان يقصر في حالتي الخوف والأمن كما ستوافيك رواياته» وأمًا 
تعليق القصر على الخوف في الآية كأنه كان لتقرير الحالة الواقعة. لأنْ غالب 

وبعبارة أخرى: انَّ القيد في الآية قيد غالبي بالنسبة إلى الظروف التي نزلت 
الآية فيهاء فمن حاول أن يحصر التقصير بسفر الخوف دون سفر الأمن. فقد أخذ 
بظاهر الآية وترك السنة النبوية واتّفاق المسلمين وفي مقدمهم أثمّة أهل البيت هلا 
الذين عرّفهم الرسول بكونهم أعدال القرآن وقرناء الكتاب. 

ثم إن من زعم ان القصر رخصة تمسّك بظاهر الآية وهو قوله سبحانه: 
.١‏ الانتصارن:07. 


". فققه القران: 017/14. 
7 نقله عن أب البقاء الآلوسي في روح المعاني: 1731/0 . 
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اتليس عَلَيِكَمْ جُناحٌ 24 ولكنه غفل عن أن هذا التعين لا يدل عل مقصودة 
لأنْ الآية وردت في مقام رفع توهم الحظس فكأنَ المخاطب يتصوّر ان القصر إيجاد 
نقص في الصلاة وهو أمر محظون فنزلت الآية لدفع هذا التوهم» لتطيب النفس 
بالقصر وتطمثن إليه.”") 

وليس ذلك بغريب فقد ورد مثله في قوله سبحانه: إن الصّفا وَالمَرْوَة مِنْ 
شَعائر الله فَمَنْ حَجٌ الَيْت أو آمَْمَرَ قلا جناح عليه أَنْيََوّفَ هما وَمَنْ تَطَوََّ 
حيرا فإ الله شاكرٌ عَلِيم» .20 

فانَ المسلمين لا أرادوا الطواف بين الصفا والمروة في عرة القضاء شاهدوا 
وجود الأصنام فوق الصفا والمروة» فتحرّج المسلمون من الطواف بينهماء فنزل قوله 
سبحانه: لإإنّ الصَّفا وَالمَروَة مِنْ شَعائِر الله» . 

يقول الطبرسبي: كان على الصفا صنم يقال له: اساف وعلى المروة صنم يقال 
له: نائلة؛ وكان المشركون إذا كانوا بهما مسحوهماء فتححرّج المسلمون عن الطواف 
بها أجل الصنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهو منقول عن الشعبي وكثير من 
العلماء» فرجع رفع الجناح عن الطواف به إلى تحرتجهم عن الطواف بها لأجل 
الصنمين لا إلى عين الطواف, كما لو كان الإنسان محبوسا في موضع لا يمكنه 
الصلاة إلا بالتوجه إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره» فيقال له: لا جناح 
عليك في الصلاة إلى ذلك المكان؛ فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة» لأنّ عين 
الصلاة واجبة وإنم| يرجع التوجه إلى ذلك المكان. 

ورويت رراية أخصرى عن أبي عبد انه هئة انه كان ذلك في عمرة القضاء 
.١‏ الكشاف:١/‏ 595,. ط دار المعرفة. 
"'. البقرة:6/8١.‏ 


الك ان رسول الله بي شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام» تناعل رجل عن تابه 
حت 58 الأصنام. فجاءوا إلى رسول الله بثو فقيل له ]إن فلاناً م 5 وقل 
اك الأصنام» فنزلت هذه الآية #فلا جناح عليه أن يطوّف ببم|» أي والأصنام 
عليهماء قال: فكان الناس يسعون والأصنام على حالها.7) 

ويجري نفس هذا الكلام في المقام. فان قصر الصلاة وتبديلها إلى ركعتين من 
الأفور التي يتحرّج به املع ويتصوّر انه ترك للفريضة؛ ففي هذه الظروف يقول 
سبحانه: «وَإذا صَرَبْتُْ في الأرض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُناحٌ أن تقصرُوا من الصّلاة4. 

وعلى ضوء هذا فالآية لا تدل على العزيمة ولا على الرخصة؛ بل هي ساكتة 
عن هذا الجانب. 

إلى هنا تبين انّ الآية لا تدلّ على أحد الأقوال» فلا محيص من الرجوع إلى 
السنة. 
أدلّة القول بن القصر عزيمة 

دلّت السئة المتضافرة المبثوثة في الصحاح والسئن والمسانيد على أن القصر 
عزيمة» وكان النبي يقصر في عامّة أسفاره» فنذكر من الكثير ما يلي: 

.١‏ أخرج مسلم عن عائشة زوجة النبي تيه اها قالت: فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرَت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.”" 

قال الشوكاني: وهو دليل ناهض على الوجوب. لأنْ صلاة السفر إذا كانت 
مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها | أنها لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر. 
.١‏ مجمع البيان:١/ 35٠‏ في تفسير الآية. 


1 شرح صحيح مسلم للنووي:0/ +١ ١‏ وصحيح البخاري:؟/ 0ه باب يَقَصّر إذا خرج من 
موضعه من كتاب الصلاة. 


هم 


ثم إِنَ بعض من يحاول إخضاع الرواية على فقه إمام مذهبه ناقش فيها 
بوجوه واهية» نقلها الشوكاني في كتابه» وإليك نصها: 

أ. ان الحديث من قول عائشة غير مرفوع» واتّها لم تشهد زمان فرض الصلاة 
وانّه لو كان ثابئاً لنقل تواتراً. 

يلاحظ عليه: بأنَ مقتضى عدالة الراوي هو انه سمع الحديث من 
النبيظة؛ أومن عدل آخر سمعه منه. 

ولو اقتصرنا في الأخذ بروايات عائشة على زمن ملازمتها للنبي# لسقط 
قسط كبير من رواياتها عن الاعتبان فانها كثيراً ما تروي حوادث لم تشاهدهاء 
ونذكر في المقام كنموذج رواية كيفية نزول الوحي على النبي» نقلها البخاري في 
صحيحه على رجه التفصيل. 

كان :سول الله #5 مخارواق عخزاء مين كل منت شهدراً حتى إذا كان الشهر: 
الذي بعثه الله سبحانه فيه خرج رسول الله بي إلى حراء حتّى إذا كانت الليلة التي 
أكرمه الله فيها برسالته. جاءه جبرئيل بأمر الله ولنترك وصف ذلك إلى ما ورد عن 
رسول الله يد بقوله : 

«فجاءنٍ جيرئيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: اقرأ؟ قلت: ما 
اقرأ؟ 

فغتني به حتى ظللت انه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ؟ قال: قلت: ما أقرأ؟ 
قال: فغتني به حتى ظننت انه الموت ثم أرسلني فقال: اقرأ؟ قال: قلت: ماذا 
أقرأً. .. 0 

ترى أنا كيف ترسل كيفية نزول الوحي على الرسول مع أنّالم 


.١‏ صحيح البخاري:١/‏ ” و5/ 1777 في تفسير سورة العلق. 


هل القصر في السفر عزيمة أو رخصة؟ 7 


تولد يوم ذاك. 

ب. ان المراد بقولها :فرضت»ء أي قدرت. 

ج. المراد من قولها: فرضتء يعني: لمن أراد الاقتصار عليهاء فزيد في صلاة 
الحضر ركعتان على سبيل التحتم واقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار.() 

يلاحظ عليهم|: أن كلاً من الوجهين صرف للدليل عن وجهه. وهو تفسير 
بالرأي» وهو أمر مرفوض من غير فرق بين تفسير كلام الله سبحانه أو كلام نبيه أو 
كلام غيره. 

؟. أخرج مسلم عن عائشة أن الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين فأقرّت صلاة 
السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشةتتمٌّ في 
السفر؟ قال: إتباتاؤلت 5] تأوّل عفان 20 

وسيوافيك الكلام في إتمام عائشة في السفر. 

"'. أخرج مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يه 
في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وي الخوف ركعة. 

4. أخرج مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي»قال: سألت ابن عباس كيف 
اس "اها 
أصلٍ إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ 

فقال: ركعتين سنة أبي القاسم. 

4. أخرج مسلم عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن 
أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة. قال: فصل لنا الظهر ركعتين. 


.7١ ١/7 نيل الأوطار:‎ .١ 
.7١ ١/6 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ ." 


بام مده عم مس ...0 الافصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


إلى أن فال: إني صحبت رسول الله في السفر فلم يزد على ركعتين حتّى 
قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتّى قبضه الله» وصحبت عمر 
فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم صحبت عثان فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله فقد قال الله: ٍالَقَد كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوةٌ حَسَنة» . 

1. أخرج مسلم عن أنس ان رسول الله يم صلى الظهر بالمدينة أربعاء 
وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. 

. أخرج مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن 
قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله يي إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة 
فراسخ «شعبة الشاك» صل ركعتين. 

وظاهر الحديث انْ مبدأ القصر بعد الخروج مسيرة ثلاثة أميال» والمشهور 
على خلاقه. 

قال النوري: هذا ليس على سبيل الاشتراط وإِنْ| وقع بحسب الحاجة. لأنَ 
الظاهر من أسفاره انه ما كان يسافر سفراً طويلاً فيخرج عند حضور فريضة 
مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمّهاء وإِنّا كان يسافر بعيداً من وقت 
المقصورة فتدركه على شلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حيشذ. 
والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج 
من اليلد فانه حينئذ يسمّى مسافرا.١)‏ 

#. أخرج مسلم عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط 
إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً» فصل ركعتين» فقلت له فقال: 


.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي:701//5. 


هل القصر في السفر عزيمة أو رخصة؟ اط اق مخووا حو نت و ا ل ا ١‏ 


رأيت عمر صل بذي ال حليفة ركعتين» فقلت له فقال: إِنّ) أفعل كما رأيت رسول 

والحديث دال على أن رسول الله يقصر في السفر دائا وانَّم) الاختلاف في 
أن مبدأ القصر هو الخروج عن البلد يا جرى عليه عمر أو بعد الخروج مسيرة 
ثمانية عشر ميلاً. 

قال النووي: أمّا قوله: «قصر شرحبيل على رأس ١77‏ ميلا أو 18 ميلاً؛ فلا 
حجة فيه لأنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهون أو يتأوّل على أثّها كانت في أثناء 
سفره لا اثها غايته. هذا التاريل لاه 1 

وعلى كل تقدير فما هو موضع الخلاف خارج عن إطار بحثنا. 

4. أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله يتُوّمن 
المدينة إلى مكة فصل ركعتين ركعتين حتّى رجع: قلت: كم أقام بمكة؟ 
قال: عشرا. 

ثم إِنْ قصر النبي في مكة مع إقامته فيها عشرة أيَامم وإن كان يوافق بعض 
المذاهب لكنه يخالف مذهب الإمام مالك» ى) يخالف مذهب الإمامية» فانَ نية 
العشرة قاطعة للسفر موجبة للوتمام» ولعل الإقامة لم تكن عشرة كاملة بالضبط بل 
كانت عشرة عرفية وربهما تنقص عن العشرة التامة. 

هذه الأحاديث التسعة نقلها مسلم في صحيحه. وإليك بعض مانقله 
غيره. 


6ق أخرج أبو داود عن عمران ين الحصين» قال: غزوت مع رسول ألله 


.7١8/6:يوونلل شرح صحيح مسلم‎ ١ 


وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول:يا 
أهل البلد صلّوا أربعاً فانًا قوم سفر.0» 

ويؤخذ من الحديث صدره. وأمًا ما نسب إلى النبي انه أقام 18 ليلة لا 
يصلّي إلآ ركعتين» فهو معارض مع ما نقله أنس من أنه أقام بمكة ٠١‏ أيام. 

وعلى كل تقدير ان تأكيد النبي على القصر في مكة المكرمة طول إقامته فيها 
مع أنه كان بصدد تعليم أحكام الصلاة لأهل مكة الذين كانوا يدخلون في دين 
الله أفواجاً ‏ دليل على كون القصر عزيمة» وإلآلأتمّ الصلاة» لكونه أوفق في مقام 
التعليم؛ لأجل وحدة الإمام مع صلاة المأموم في الكم والكيف. 

.١‏ أشخرج ابن ماجة في سننه عن عمر أنه قال: صلاة السفر وصلاة 
الجمعة ركعتان؛ والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد 7") 

7. أخرج الطبران عن ابن عباس قال: افترض رسول الله يه ركعتين في 
السفر ى] افترض في الحضر أربعاً 9) 

وهناك آثار مبثوثة في الكتب الفقهية» وإليك نضها: 

. روي عن صفوان بن محرز انه سأل اين عمر عن الصلاة في السفن 
فقال: ركعتان فمن خالف السنة كفر.©» 

5 وزوي عن ابن عمر قال: إن رسول الله أثانا وحن صَلال فعلمياء 
فكان فيم| علّمنا أنَ الله عزوجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.27» 
.١‏ سنن أبي داود: 7/ ١٠ء‏ برقم 1774١؛‏ وسنن الترمذي:7/ 470 برقم 046. 
”. سنن ابن ماجة:١‏ / 373528 برقم 1١75‏ . 


*". نصب الراية: ١89/57‏ . 5. المغنى:7//١1.‏ 
2. نيل الأوطار: ؟/ 1 2٠١‏ قال : رواه النسائي. 


6. وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح 


م60 
5. وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال: صلاة المسافر ركعتان حتّى 
يؤوب إلى أهله أو يموت.” 


١‏ . عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فل) 
انصرف قال: يا أهل مكة إنا قوم سفر. فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل؛ 
فأكمل أهل البلد.0» 

. عن أبي الكنود عبد الله الأزدي قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء. فإن شئتم فردّوهما.(*) 

والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم عل قدم وساق بين التابعين 
والعحاة 

4. عن الصائب بن يزيد الكندي. قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر.0» 

.٠‏ عن ابن مسعود قال: من صل في السفر أربعاً أعاد الصلاة.9) 

.١‏ عن سلان قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فصلاها رسول 
كي بمكة حتّى قدم المدينة فصلاها بالمدينة ما شاء الله» وزيد في صلاة الحضر 
١‏ المغني:8/7١٠‏ ؛المحلى: 707١/4‏ 
". أحكام القران:؟/ 5 78. 
*. الآثار: ٠‏ وه/ لأبي يوسف كما في الغدير:4/ 1١7‏ . 
#. مجمع الزوائد: 1/ 4 15 قال: ورجاله موثقون. 
«. مجمع الزوائد: 7/ 100 ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة. 

.١58 مجمع الزوائد: ؟/‎ .١ 


ركعتين وتركت الصلاة في السفر على حالها .27 

". عن جعفر بن عمر قال: انطلق بنا أنس بن مالك إلى الشام إلى عبد 
الملك ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لناء فلا رجع وكنا بفج الناقة صلل 
بناالظهر ركعتين» ثم دخل فسطاطه وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين 
أخريين؛ فقال: قبح الله الوجوه قوالله ما أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة؛ فاشهد 
لسمعت رسرل الله يي يقول: «إِنَ أقواماً يتعمّقون في الدين؛ يمرقون كما يمرق 
السهم من الرمية».”") 

#اأرعن تاعةي قرا حنل :فاق #خرعيت إل ابن عر قلت بااملةة 
المبناف؟ قالق: وكسين ركسين الآ غئلاة المخرب كلاثا. إل اخ اخديت :0 

5 ؟.عن أبي هريرة قال: أيها الناس إن الله عز وجل فرض لكم على لسان 
نبيكم يت الصلاة في الحضر أربعا .9) 

8غ ابن حبرت قال : سالك ابن عفن كتف خبلاة السفريا أنااعيد 


النحمن؟ قال: إِمَا أنتم تتبعون سئة نبيكم يي أخبرتكم, و إِمًا لا تتبعون سنة نبتكم 


من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها.*» 
.١‏ عن سعيد بن المسيب؛ عن النبي يي أنْه قال: «خياركم من قصّر في 
السفر وأفطر».07) 


| 


. المصدر نفسه: ص 165. 


> 


. هسند أحمد: ١59/7‏ ؛ مجمع الزوائد: 5 .١680/‏ 
7. مسند أحمد: 18514/75. 4. المصدر نفسه: .8٠٠/5‏ 
. مسند أحمد: ١55/7‏ !المغنى:7/١١1.‏ 


.1١1/5:ىنغملا‎ 


يي 


ل 


هذا ما وقفنا عليه من النصوص عن النبي الأعظم ييه وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان, وقد أخذ بها لفيف من الصحابة وغيرهم؛ منهم: عمر بن الخطاب» 
وابنه» وابن عباسء» وجابسر. وجبير بين مطعم» والحسن. والقاضي إسماعيلء وحماد 
بن أبي سليمان» وعمر بن عبد العزين وقتادة» والكوفيون.7) 

أضف إلى ذلك اتفاق أئمّة أهل البِيت شيل » وفقهاء الشيعة من عصر 
الإمام أمير المؤمنين شق إلى يومنا هذا. 

أترى مع هذه الأحاديث مجالاً للقول بأنّ القصر في السفر رخصة لا 
عزيمة؟! ولو كان الإتمام في السفر سائغاً لكان رسول الله يي يعرب عنه بقول 
أو بفعل ولو بإتيانه في العمر مرّة لبيان جوازه كما يفعل في غير هذا المورد. 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة قال: كان النبي يي يتوضأ عند 
كل صلاة فلم| كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: إِنّكْ 
صنعت شيئاً ل تكن تصنعه؟ فقال: اعمداً صنعته» أي لبيان الجواز.9) 

ولو كان هناك ترخيص لما خفي على أكابر الصحابة حتّى نقدوا من أتمها 
نقدا مراً. وبذلك تعلم قيمة تبرير عمل المتمّين بأنَ الإتمام والقصر مسألة 
اجتهادية اختلف فيها العلماء. © 


قصر الصلاة بمنىئ 


تضافرت الروايات على أن الرسول ييه والخلفاء بعده وحتّى عثمان في سنين 


.501/ 5 الجامع لأحكام القران:‎ .١ 


”. صحيح مسلم: ١‏ 177١!نيل‏ الأوطار: 538/١‏ 
"". الرياضي النضرة: ”7 /5017. 





ا لاسي 000 .................... الاتصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


من خلافته كانوا يقصرون في منئ دون استثناء» فلمًا أتمّ عثمان بعد ثانية سنين 
قامت ضجة عليه؛ ولما سمع عبد الله بن مسعود ان الخليفة أتمٌّ الصلاة في منئ 
استرجعء أي قال: إإنا لله وَإِنَا إليه راجعون». ولا تقال تلك الكلمة إلاإذا ألمت 
مصيبة؛ وهذا يدل على أنّ عبد الله بن مسعود تلقّى فعل عثمان مصيبة في الدين 
ورزءأعظيماً. 

والناظر في هذه الروايات التي سننقلها تباعاً يذعن بأنّ متلقى الصحابة 
هو كون القصر عزيمة والتمام غير مشروع» وإلآ فلو كان القصر رخصة أو سئة ل 
أثارت حفيظة الصحابة والتابعين ضدّ عثمان. 

. أخرج مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيهء عن 
وشول ]له 8 اشهما. نمناذة المنباتر يهو :7 وغيرة ركهين رانو يكن وعهز 
وعثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمّها أربعاً. ") 

8. أخرج مسلم عن ابن عمر قال: صل رسول الله بين بمنى ركعتين» 
وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته. انّ عثمان صلى بعد 
أربعاء فكان ابن عمر إذا صل مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاها وحده صلى 
ركعتين.”"© وسيأتي انه كان يعيدها في بيته. 

4. أخرج مسلم عن حفص بن عاصم. عن ابن عمرء قال: صل النبي يك 
بمنئ صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان ثها نية سنين أو قال: ست سنين» قال 
حفص: وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت: أي عم لو 
١ن‏ من تذكر وتؤنث بحسب القصدء إن قصد الموضع فيذكر وإن قصد البقعة فتؤنّث. 


“و3 شرح صحيح مسلكم للنووي:65/ 7١4‏ .باب قصر الصلاة بمنئ من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 


قصر الصلاة يمنى حرس 


صيليك بغدها زكتن؟ قال: لوافعلت لأعت الضلوة 600 


."٠‏ أخرج مسلم عن حارث بن وهب الخزاعي؛ قال: صلّيت خلف 
رسول الله بمنى والناس أكثر ما كانواء فصل ركعتين في حبجّة من ") 

.١‏ أخرج مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد» يقول: صلى بنا عثمان بمنئ 
أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع, ثم قال 0-0 
رسول الله يبي بمنى ركعتين» وصلّيت مع أبي بكر الصديق بمن ركعتين» وصليت 
مع عمر بن اكاك يعن ككل لطي إن اربع ركمات رطتاة 
متقبّلتان ©) 

يقول النووي بعد قوله: (فليت حظي من أربع ركعات» ركعتان متقبّلتان): 
إن معناه ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان 
في صدر خلافته يفعلون. 

ولا كانت الرواية صريحة في أن متلقى عبد الله بن مسعود من فعل النبي هو 
كون القصر عزيمة. ولذلك استرجع وأردفه بقوله: (فليت حظي من أربع ركعات» 
ركعتان متقبّلتان) حاول النووي وغيره تأويل الأثر وتخفيف الوطأة وقال: مقصوده 
كراهة مخالفة ما كان عليه رسول اللبَييُةٌ وصاحباهء ومع هذا فابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ موافق على جواز الإتمام» ولهذا كان يصلّي وراء عثمان متمّاًء ولو كان 
القفين عتدهوانكا لما اعجار ترق وراء أحد: 


١و".‏ شرح صحيح مسلم للنووي:60/ ١9‏ ؟.باب قصر الصلاة بمن من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

'". صحيح البخاري:7/ 57) باب ما جاء في التفصير ؛ شرح صحيح مسلم للنووي:0/ 7١4‏ باب 
قصر الصلاة بمنئ. 





ولا يخفى ان ما ذكره تعسف ظاهر إذ لا معنى للاسترجاع ولا للتمني لو 
كان عمل الخليفة عملاً مشروعاً سوّغه الشرع وأبلغه النبي يي غير انّه اختار النبي 
أحد فردي التخيير الأفضل مع عدم نفي العدل الآخر. 

ثم إنَّما عزي إلى عبد الله بن مسعود من أنه أتمّ الصلاة في السفر عندما 
صل مع عثمان فإِنّ) كان مراعاة سياسة مقطعية اتّباعاً لما رآه عثهان خلافاً لرأي 
نفسه في لزوم القصىن قال الأعمش: حدثنى معاوية بن قرّةِ عن أشياخه. انْ عبد 
الله صل أربعاء فقيل له: عبت على عثهان ثم صليت أربعاً ؟ قال: الخلاف شر.7) 

ومنه يظهر حال عبد الله بن عمس قال ابن حزم: روينا من طريق عبد 
الرزاق» عن عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر انّه كان إذا صلى مع الإمام 
بمنئ أربع ركعات» انصرف إلى منزله فصلّى فيه ركعتين أعادها.”) 

وهؤلاء كانوا يرون رعاية شؤون السياسة الزمنية خوفاً من الشى وهي عندهم 
أولى من رعاية حفظ الأحكام ى! نزلت من عند الله والوقوف أمام قبوها وتغييرهاء 
إلا أنّ بعض الصحابة يرى خلاف ذلك. فهذا علي في أبى أن يصلي أربعاً في 
منئ رغم إصرار عثان وبني متف ع قيل له: صل بالناس» فقال: إن شئتم 
صلّيت لكم صلاة رسول الله )يعني ركعتين. قالوا: لا إلا صلاة أمير المؤمنين - 
يعنون عدن - اوها فأبئ عنان400) 

هذا وإن فى امئة قد اعذواسن الحدولة عفان ب مستورة مقان] ننه 
النبي بي إلى الأبد وإن لم يكن لحم عذر شرعي للإتمام. 
.١‏ سنن أبي داود :8/1 70 كتاب الم للشافعي:١/164.‏ 
*.المحل::1/ .»/٠‏ وفي الهامش: في بعض النسخ «أبي» فقط . 


*. هكذا في المطبوع والصحيح: فأبى علي. 
:.المحل::/ .176١‏ 


أدلّة القائلين بالرخصة 0000 00 حو م 


”. أخرج الإمام أحمد بن حتبل بسنده عن عبد الله بن الزبين قال: لا قدم 
علينا معاوية حاجّاً قدمنا معه مكة» قال: فصل بنا الظهر ركعتين, ثُمّ انصرف إلى 
دار الندوة» قال: :بض إليه مروان بن الحكم وعمر بن عثمان فقالا له: ما عاب 
أحد ابنَ عمك بأقبح ما عبتّه به. فقال لم|: وما ذاك؟ قال: فقالا له: ألم تعلم أنه 
أتمّ الصلاة بمكة؟ قال: فقال لهما: ويحكى] وهل كان غير ما صنعت؟ قد صليتهما 
مع رسول الله ييُوُومع أبي بكر وعمس قالا: فانْ ابن عمك قد كان أتمها وإن 
خلافك إِيّاه له عيب. 

قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعاً.7) 

إلى هنا تم ما يدل من الأحاديث والآثار على أن القصر في السفر عزيمة 
وان الأعام أحادونة حدثت بعد رحيل الرسول #ه اجتهاداً أو اتباعاً للمصالح 
المقطعية؛ ولا محيص لفقيه. أمام مداومة النبي بيه أوَلا وهذه الروايات والآثار ثانياً 
من الخنضوع لها والإخبات إليها. 

نعم بقي علينا أن نستعرض أدلة القول بأنَ القصر رخصة أو سنّة مؤكدة لا 
عزيمة وهي أدلة واهية للغاية لا يصمٌ للفقيه أن يستند إليها إذا كان ملماً 
باستنباط الحكم عن أدلته. 


أدلّة القائلين بأنّ القصر رخصة 

كذ القاملوق عند الكناتي لعزي با موق 31ك ها قناغاً: 

أمَا الكتاب» فقد مضى الكلام فيه حيث قلنا بأنَ الآية لاتدلّ على أحد 
القولين: الرخصة أو العزيمة» بل هي بصدد بيان رفع توهّم الحظر حيث كان قصر 


.١‏ مشر أحمد:48/4. 


ناعم ماده له مد ...0 الاقصاف في مساثئل دام فيها الخلاف 


الصلاة مظئة توهم انه إيجاد نقص في الصلاة فبين سبحانه (بأنه لاجناح عليكم 
أن تقصروا من الصلاة) وأين هذا من الدلالة على أنَّ القصر رخصة؟! 

إنّا المهم الروايات والآثار المروية. 

سا شرن أل اقلت مكرية قلات تين 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الّذين كفروا» فقال: عجبث نما 
عجبت منه؛ فسألت رسول الله يو؟ قال: «صدقة من الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته) )١(‏ 

وجه الدلالة: ان المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الصدقة. 

وأجاب الشوكاني عن الاستدلال المذكور بقوله: إن الأمر بقبوها يدل على 
أنه لانخيص عنها وهو المطلوب.9) 

وكان للشوكاني أن يرد على الاستدلال بوجه آخر أيضاً ويقول: إِنَّ قياس 
صدقة الله وهديته, على صدقات الناس وهداياهم قياس مع الفارق» وذلك لأن 
المهدى إليه أو المتصدّق عليه لا يجب عليه قبول الهدية أو الصدقة إذا كان 
المتصدّق إنساناً مثله؛ وأمّا إذا كان المتصدّق هو الله سبحانه فيجب قبوهاء وذلك 
لأنّ صدقة الله أمر امتناني» وامتناناته سبحانه ليست أعورا اععاطة بل هي ناشئة 
من الحكمة البالغة الإلغية» فحيث يعلم الله بأنَ المصالح الذاتية للبشر تقتضي 
ذلك الامتنان يمنّ بها على العباد» فيصير القبول أمراً مفروضاً عليهم. 

يزنا بظيرمن اخانيك أئدة آمل اليك فك جزم ريد امحيه 
قال الصادق غم :قال رسول الله يَيِةِ : «إن الله عزوجل تصدّق على مرضى امتي 


. 4 برقم‎ 8١7/0 شرح صحيح مسلم للنووي:‎ . ١ 
.78 1/7 نيل الأوطار:‎ .” 


أدلّة القائلين بالرخصة ال ا ا ا ب ا فوم 


ومسافريها بالتقصير والإفطان أيسرٌ أحدكم إذا تصدق بصدقة أن تُرد عليه؟!».7) 
وكأنَ في رد الصدقة نوع إهانة للمتصدّقء وفي المقام ازدراء بالتشريع الإلي. 
”. أخرج الدارقطني والبيهقي واللفظ للأوّل عن عبد الرحمن بن أسوده عن 

عائشة قالت: خرجت مع النبي يَف عمرة في رمضان فأفطرٌ وصمث. وقصّر 

وأتهمثُ. فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي» أفطرت وصمث.وقصّرت وأهقمتُ؟ 

فقال: أحسنت يا عائشة. 7؟) 
قال الشوكاني: أخرجه أيضاً النسائي والبيهقي بزيادة: إن عائشة اعتمرت 

م وضزك لاهن الك إل عة جتن إذا نديك مكة #السانيان الست رايا 

رسول الله أتهمثُ وقصّرتٌ». والاحتجاج بالرواية رهن صححة السند أوَلاً وإمكان 

الأجن يا يمون تايار 
أمَا السند ففيه العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن أسود بن يزيد النخعي» 

عن عائشة. قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات» 

فبطل الاحتجاج به فيم| لم يوافق الاثبات. 
قال الدارقطني: وهذا اسناد حسنء وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل 

عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها.9) 
وقال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير ولم يسمع منهاء ومع هذا الاختلاف 

كيف يمكن الأخذ بقول راو لم يثبت سماعه من عائشة؟! وعلى فرض الماع فقد 

سمع وهو صغير أو مراهق. 
ولأجل ذلك احتمل الدارقطني في «العلل» انّه مرسل كا نقله عنه 

.199 /١:ةعيشلا وسائل‎ .١ 


*. سنن الدارقطني:8//7١؛‏ السنن الكبرى:*/ 11437. 





ع ع 7ض مسد مس مه سد ...0 الاصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


الشوكاني في «نيل الأوطار» .207 

والذي يزيد في الطين بلّة انّ الدارقطني تارة نقله عن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عائشة؛ وأخرى عن عبد الرحمن عن عائشة.!” 

ونقل البيهقي عن أب بكر النيسابوري انه من قال عن أبيه في هذا الحديث 
فقد أخطأ. 0 

هذا كله حول السند. 

وأمّا المضمون فيلاحظ عليه ولا أنه جاء في حديث عائشة أنّبا قالت: 
خرجت مع رسول الله يوني عمرة رمضان الخ, وهذا ما يخالف التاريخ القطعي 
في سيرة الرسول يي فقد جاء في السيرة الحلبية:٠لا‏ خلاف ان عمرة النبي يي 
تزد على أربعء أي كلّهن في ذي القعدة تخالفاً للمشركين» فاتهم كانوا يكرهون 
العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور... وأوّل تلك الأربعة عمرة 
الحديبية التي كانت في ذي القعدة التي صدّه فيها المشركون عن البيت. 

وثانيها: عمرته من العام المقبل وهي عمرة القضاء وكانت في ذي القعدة. 

وثالئها: عمرته بَيَويةٌ حين قسم غنائم حنين وكانت من الجعرّانة وكانت في 
ذي القعدة. 

ورابعها: عمرته#©ة مع حجة الوداع فانه أحرم لخمس بقين من ذي القعدة, 
وقد قالت عائشة : اعتمر رسول اللْهيئة ثلاثاً سوى التي قرنها بحجةالوداع.9) 

وعلى هذا فكيف يمكن الأخذ بمضمون الحديث مع أنه لم يكن للنبي مع 


.1 سنن الدارقطني: 188/7 برقم لاو‎ .7 .7١ 7/7 نيل الأوطار:‎ .١ 
.57141 75٠ السنن الكبرى:57/7١. 5. السيرة الحلبية:”/‎ .” 





زوجته أيّة عمرة في شهر رمضان؟ ! 

قال في «البدر المنير؛: إن في متن هذا الحديث نكارة» وهو كون عائشة 
خرجت معه في عمرة رمضان. والمشهور انّه يي م يعتمر إلأأربع عمر ليس منهنّ 
شيء في رمضان بل كلّهن في ذي القعدة إلا التي مع حَجَّته فكان إحرامها في ذي 
القعدة وفعلها في ذي الحجة» وهذا هو المعروف في الصحيحين وغيرهما.(1) 

وثانياً: أنه كيف أتمت عائشة وصامت مع أن النبييية وأصحابه قصّروا 
وأفطروا ولم يكن عملها عمل يوم واحد» بل كانت على ما يروى عبر الإيام من 
المدينة المنورة إلى مكة المشرفة» وكانت القوافل تقطع المسافة بين البلدين في حوالي 
عشرة أيام, فهل يعقل أن تخالف أُمَ المؤمنين النبي و والصحابة وهي بمرأى 
ومسمع من النبي ييه وغيره؟ ! 

ولذلك قال ابن تيمية: هذا حديث كذب على عائشة؛ ولم تكن عائشة 
تصلٍ بخلاف النبي يي وسائر الصحابة؛ وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي 
وحدها بلا موجب. 

كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرّت 
صلاة السفر؟! فكيف يظن بها انها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله 
وأصحابه؟ !!(0) 

*. أخرج الدارقطني عن محمد بن منصور بن أبي الجهم, ثنا نصر بن علي؛ 
ثنا عبد الله بن داود» عن المغيرة بن زياد الموصلي» عن عطاء؛ عن عائشة: الَّ رسول 
الله كان يتم الصلاة في السفر ويقصر. 


.١‏ نيل الأوطار: / 7١7‏ ءنقلاً عن البدر المنين 
”. زاد المعاد:1/ ١7١‏ ونقله أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار:٠/ .7١7‏ 


ثم قال: المغيرة بن زياد الموصلي ليس بالقوي.27 

4. أخرج أبو داود الطيالسبيى» قال: حدثنا يونس» قال: ثنا أبو داودء قال: 
ثنا طلحة قال: سمعت عطاء يحدث عن عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل رسول 
الله يي في السفر صام وأفطر.بناء على وحدة حكم الصلاة والصوم في السفر 
وإلآ فالرواية أجنبيّة عن المقام. 

ونقله الدار قطني بهذا الاسناد مع اختلاف طفيف في المتن» ثم قال في 
آخره: طلحة ضعيف .7) 

يلاحظ على الروايتين: أن السند لا يحتج به؛ لما عرفت من أن المغيرة ليس 
بالقوي وطلحة ضعيف. وعلى فرض صحّة الاحتجاج فلا يقاومان ما تضافر عن 
النبي يي قولاً وفعلا على القصى كما لا يقاوم ما تضافر عن الصحابة من أن 
النبِيكِية كان يقصر طيلة عمره في السفر وقد مرت الروايات الدالّة عليه. 

وأمَا الدلالة فلأن عائشة تروي فعل النبي وانه كان يتم ولكن من المحتمل 
ان إتمامه كان في صورة عدم اجتماع شرائط القصر في سفره. وقد قسرر في محله ان 
العمل لايحنج به حتى يعلم وجهه. والعمل في تينك الروايتين محمل جذاء 
لاحتال أن يكون الإتمام لأجل الرخصة في السفر أو لعدم وجود شرائط القصر. 

ثم إن لابن حزم في "المحلى» كلاماً جامعاً حول هذه الروايات» حيث قال: 

أمَا الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود. فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي 
لم يروه غيره» وهو مجهول. 

وأمًا حديث عطاء. فانفرد به المغيرة بن زياد لم يروه غيره. وقال فيه أحمد بن 


.189 /7 سئن الدارقطنى:‎ .١ 
188/5 ط دار المعرفة؛ بيروت. . سئن الدارقطنى:‎ .5١ 4 ؟. مسند الطيالسى:5/‎ 


حنبل: هو ضعيف كل حديث أسنده فهو منكر. 
5. ما رواه النووي في شرحه على صحيح مسلم وحيث قال: إِنْ الصحابة - 
رضي الله عنهم كانوا ييسافرون مع رسول اللّه ع فمنهم القاصر ومنهم المتمم 
ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض.”") 
نقل ابن قدامة عن أنسء قال: كنا أصحاب رسول الله نسافر فيتمٌ بعضنا 
ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد ثم قال: 
ولأنَ ذلك إجماع الصحابةءَاهُكُ بدليل ان فيهم من كان يتم الصلاة ولم ينكر 
الباقون عليه بدليل حديث أنس.”) 
وقال الشوكاني: الحجةالثالشة على جواز الإتمام ما ف صحيح مسلم وغيره 
ان الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله فمنهم القاصر ومنهم المتم» ومنهم 
الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض .”© 
يلاحظ عليه: بأنه قد أخرج مسلم في باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر سبع روايات عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري 
وأنس بن مالك ليس فيها أيّ أثر من القصر والإتمام» بل الروايات تدور على 
الصوم والإفطان فلم يظهر لي مصدر ما نسب إلى أنس: «فيتم بعضنا ويقصر 
2 نا) 240 

.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي: 7١١/0‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

”ا المغني:9/5١٠.‏ 

”. نيل الأوطار:"1/ 3١5-1١١‏ وذكره النووي في شرح صحيح مسلم. 
الحديث ”47 445 5946ل لاق مف 14 ولالحظ صحيح مسلم:77/ ”21147 باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر من كتاب الصوم. 


وتذكر تموكجا مدهل الرواياك» 

سئل أنس (رض) عن صوم رمضان في السفر فقال: سافرنا مع رسول 
الله بن في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 

قال الشوكاني: ولم نجد في صحيح مسلم قوله:«فمنهم القاصر ومنهم 
المتم» وليس فيه إلآ أحاديث الصوم والإفطار.7) 

ولنفرض صعّة ما عزي إلى صحيح مسلم لكن من أين ثبت انَّ النبي اطّلع 
على فعلهم فأقرّهم عليه حتى يكون التقرير حجة علينا ؟ وليس عمل الصحابي 
بمجرّده حجة مالم يعلم كونه مستنداً إلى قول النبي #يكْ وعمله. 

قال الشوكاني: إن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجّة والخلاف بينهم في 
ذلك مشهور بعد موته. ”7) 

إلى هناتمٌ ما يمكن أن يكون دليلاً لجواز الإتمام في السفر. وقد عرفت أن 
الجميع سراب لا ماء فلا يمكن أن يحتج بها أمام الروايات والآثار المهائلة؛ التي 
رويت بطرق مختلفة تنتهي إلى الصحابة. 

يقول ابن حرم: ورويناه أيض اه طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وابن عمر كلهم عن رسول الله بأسانيد في غاية الصحة.7 

بقي هنا شيء آخر وهو التمشّك بعمل الصحابي والصحابية»؛ وإليك 


دراسته. 


١و؟.‏ نيل الأوطار:7/ 7 .7١‏ 
". المحلى:4/ 7071. 
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الاحتجاج بفعل عثان وعائشة 

وربما يحتج على جواز الإتمام بفعل عثمان الذي أتمٌ في مكة وفي من مع أنه 
كان مسافراً ومهاجراً عن مكة ومتوطناً في المدينة. 

يلاحظ على هذا الاحتجاج: أن فعل الصحابي ليس حجّة مالم يستند إلى 
حديث صحيح عن رسول الله؛ فانْ الحجة هي فعل المعصوم لا فعل غيره. 

أضف إلى ذلك انه قامت الضجة ضد عثان واستنكره كثير من الصحابة 
حتى استرجع عبد الله بن مسعود. 

والذي يدل على أنّ عثمان أتمّ من عند نفسه من دون دليل صالح. ما 
أخرجه مسلم عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إِنْها تأوّلت كما 
تأوّل عثمان.7) 

ونقله ابن حزم في «المحلى». قال: قال الزهري. فقلت لعروة: فها كان عمل 
عائشة ان تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين ركعتين؟ قال: 
تأؤلت من ذلك ما تأوّل عثمان من إتمام الصلاة بمن.9) 

فلو كان لعثمان دليل على جواز الإتمام لاحت به ولم يلجأ إلى التأويل» وهذا 
دليل على أن القصر في السفر متعين ولكنه أتمّ بمسوّغ خاص هو أعلم به. 

وقد قام عاو واخته فتن تحارل راي قعل اللمية واه )للزمين ينيك عدار 
لىا!! 


.١‏ شرح صحيح مسلم:0/ 27٠7‏ كتاب صلاة المسافرين. 
". المحلل: 77١/4‏ 
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قال النووي: اختلف العلاء في تأويله): 

.١‏ فالصحيح الذي عليه المحمّقون اتّهه| رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاء 
فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. 

يلاحظ عليه: أنه ليس بتأويل» فلو كان هناك دليل على جواز الإتمام لكان 
عل قف زدموورن حأزير» زلدلك اللو قعل اخليقة وام اللؤسين بوخرة 
أخخرئ: أغنى: 

”. ان عثمان إمام المؤمنين وعائشة أَمَهم فكأتها في منازهم|. 

يلاحظ عليه: عزب عن المؤوّل انْ النبي أولى منهم| بذلكء فلماذا تداوم على 
القص؟! * 


". ان عشان تأهّل بمكة. 
يلاحظ عليه: بمثل ما لوحظ على الوجه السابق. فانّ النبي ##يْةِ سافر 
بأزواجه منهنّ مكية وقد قصّر. 


5 فل :ذلك من أجل الأعرات الذي خضروا معه لقلا يظنوا ان قرضن 
الصتلاة ركان أبذا حشرا وسفراً. 

يلاحظ عليه: ب| لوحظ على السابق بأنَ هذا المعنى كان موجوداً في زمن 
النبي» بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما قيل. 

إلى غير ذلك من الوجوه التافهة التي لا يركن إليها الفقيه والتي نقلها الإمام 
النووي في شرحه وأبطل الكل إلآ الوجه الأول وقد عرفت أنه أيضاً غير مبرر.7) 


.١‏ شرح صحيح مسلم:0/ 0 ".باب صلاة المسافرين وقصرها. 


وبذلك يعلم أن فعل الصحابية عائشة لا يكون دليلاً مع أنهاالراوية بأنّه 
سبحانه فرض الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر وزيد 
في صلاة الحض..() 

ِنَّ لابن جرير الطبري كلاماً حول فعل عائشة حيث روى في تفسير قوله 
تعالى : طإوَإذا صَرَبْتُمْ ني الأرض» بسنده عن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديقء قال: سمعت أبي يقول: سمعت عائشة تقول: في 
السفر أتموا صلاتكمءفقالوا: إن رسول الله ييةيصلٍ في السفر ركعتين» فقالت: إِنّ 
رسول الله ييهُ كان في حرب وكان يخاف. هل تخافون أنتم؟! 7) 

وعلّق عليه الشوكاني بقوله: قيل في تأويل عائشة أمّها إنّ) أتمت في سفرها إلى 
البصرة لقتال علي #ثّ والقصر عندها إنم| يكون في سفر طاعة إلى أن قال: ‏ وأما 
تأوّل عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي باسناد صحيح من طريق هشام 
بن عروة عن أبيه أنّها كانت تصل في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» 
فقالت: يابن أختي إِنّه لا يشق علي وهو دال على أتّها تؤوّل انَّ القصر رخصة وان 
الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل.9) 


.١‏ شرح صحيح مسلم:707/5. 
". تفسير الطبري:4/ .١00‏ 
"'. نيل الأوطار:*/ 717. 





الإفطار في السفر 


اتَفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الإفطار جوازاً أو وجوباً في السفر تبعاً 
للذكر الحكيم والسئة المتواترة إلا اهم اختلفوا في كونه عزيمة أو رخصة: نظير 
الخلاف في كون القصر فيه جائزاً أو واجباً. 

ذهبت الإمامية تبعاً لأئمّة أهل البيت #بي والظاهرية إلى كون الإفطار 
عزيمة» واختاره من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف وعمر وابنه عبد الله وأبو هريرة 
وعائشة وابن عباسء ومن التابعين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شلا 
وابنه محمد الباقر ظبَيَةُ وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة بن الزبير وشعبة والزهري 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويونس بن عبيد وأصحابه”". 

وذهب جمهور أهل السنة وفيهم فقهاء المذاهب الأربعة إلى كون الإفطار 
رخصة وإن اختلفوا في أفضلية الإفطار والصوم. 

قال الجصاص: الصوم في السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثوري: 
الصوم في السفر أحبّ إلينا لمن قوي عليه؛وقال الشافعي: إن صام في السفر 
ال 


١.المحل‏ :708/1. 
”. أحكام القرآن:١/‏ 718. 
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وقال السرحسي: إِنْ أداء الصوم في السفر يجوز في قول جمهور الفقهاء. وهذا 
قول أكثر الصحابة»وعلى قول أصحاب الظواهر لا يجوز إلى أن قال: ‏ إِنَ الصوم 
في السفر أفضل من الإفطار عندنا. 

وقال الشافعي: الفطر أفضلء لأنَّ ظاهر ما رُوينا من آثار يدل على أنّ 
الصوم في السفر لا يجون فإن ترك هذا الظاهر في حقٌّ الجواز”"'' بقي معتيراً في أن 
الفطر أفضلء وقاس بالصلاة فانَ الاقتصار على الركعتين في السفر أفضل من 
الإتمام فكذلك الصوم لأنْ السفر يؤثر فيهماء قال يي : «إِنَ الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصوم».”") 

وقال ابن قدامة : حكم المسافر حكم المريض في إباحة الفطر وكراهية 
الصوم وإجزائه إذا فعله» وإباحة الفطر ثابتة بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم 
على أنه إن صام أجزأه ‏ إلى أن قال: ‏ والفطر في السفر أفضل.9) 

وقال القرطبي: واختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفن 
فال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قوي عليه. 
وجعل مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي, قال الشافعي ومن تبعه: 
هو مر ول يُفضْل وكذلك ابن عل 

وهذه النقول وغيرها صريحة في اتفاق الجمهور على جواز الإفطار في السفر 
لا على وجوبه مع اعتراف الشافعي بأنَّ ظواهر الأدلّة هو المنع عن الصوم حيث 
.١‏ كذا ني النسخة رلعل الصحيح: في حدّ الجواز. 
". المبسوط للسرخصبي:7/ 47-41 


*. الشرح الكبير في ذيل المغني:77/ /14-11. 
1. الجامع لأحكام القرآن:؟/ .78٠١‏ 


الإفطار في السفر 
قال: «لأنّ ظاهر ما روينا من الآثار يدل على أن الصوم في السفر لا يجوز».”'' وإن 


كان ما نقله القرطبى وغيره عنه يخالفه. 
وعلى كل تقدين فالمهم هو بيان ما يستفاد من الأدلّة من كون الإفطار 
عزيمة أو يُخصة. وسيتضح إليك ان الإفطار عزيمة يدل عليها الكتاب والسنة. 


.4١/5:طوسملا.١‎ 


الكتاب وصوم رمضان قُْ السفر 


قال سبحانه: طإيا يها الِّينَآمَُوا كُتِب عَلَيْكُمُ الصَّيامُ كما كُنِبَ عَلى 
ع 0 ِلِكُمْ لَعَلَكُمْ تقو 00 00 

«أياما معدُوداتٍ فَمَنْ كان مِنُكُمْ مريضاً َو على سَفرٍ قَصِدَة مِنْ أ 

على ابن ُِفُونهُ ذه عام مشكين فَمَنْ تطوّح خيرقهُوَ حير لَه أن َضُومُو 
6 0 د 

'#شَهْرٌ ر تَضان الَّذِي أَْرلَ فبه العُرآنُ مدي للناي وَبثنَاتٍ مِنّ الُدَىْ 
الْمُْانِ من 00 شه بكم هر وَيِضْمْهُ وه مَنْ كان مَريضاً أَوْعَل سَمْر قَعدَّةٌ 
بن نَم أح بريد للك البنسر ولأ ميد يكُمُ انر ولدكيوا لد 
ولتكبووا ال عسائ ما هَداكُمْولََلَكُمْ تَشْكرُون» .7" 

إن هذه الآيات المباركة تتضمّن أحكام الطوائف الأربع بعد التأكيد على أن 
الصوم تما كتب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم والكتابة آية الفرض 


١‏ . اليقرة:187. 
؟.البقرة: 184. 
*". البقرة: .١86‏ 


والوجوب غالبا وليس للمكلف تركه. فالله سبحانه يخاطب قاطبة المؤمنين بقوله: 
«يا يها الّذِينَ آمَُوا كب عَلَيَكُمُ الصّيامُ كما كيب عَلى الَّذِينَ م من قَيِْكُمْ ملك 
تَنَُون4 . فالصيام مكتوب على الإنسان بأشكال مختلفة من غير فرق بين اصح 
والمريض والمسافر والمطيق» لكن يختلف امتثاله حسب اختلاف أحوال المكلّف. 
لأنّه يتقسم حسب العوارض إلى الأصناف الأربعة» ولكل صنف حكمه. 

الفقيه كل الفقيه ما يكون بصدد فهم القرآن والسنّة سواء أوافق مذهب 
إمامه الذي يقلده أم خالف. غير ان كثيراً من الممسرين في تفسير هذه الآيات 
حاولوا أن يطبقوها على مذهب إمامهم من دون أن يُمعنوا النظر في مفردات الآية 
وجملها حتّى يخرجوا بنتيجة واحدة من دون اختلاف وقد عرفت أقوالهم. 

فنقول: الآيات المتقدّمة تبن أحكام الأصناف الأربعة التي عرفت 
عناوينهاء وإليك بيان ما يستفاد من الآيات في حقّ هؤلاء. 


.١‏ الصحيح المعانى 

إن قوله سبحانه: لقَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشّهر َليِضْمَهُ» صريح في لزوم 
الصوم لمن شهد الشهره من غير فرق بين تفسير شهود الشهر بالحضور في البلد 
وعدم السفر, أو برؤية الهلال» فليس للشاهد إلا تكليف واحد وهو صوم الشهر 
كله إذا اجتمعت فيه الشرائط 

".المريض 

“.المسافر 


- 


اله ّ 


َمَنْ كان مُِكُمْ مُريضاًأَو عَلئ سَفْرٍ فعدَّةٌ من يَام أخري : 00 

ا 1 خر». 069 

والمقصود فهم ما تتضمّنه الجملة في المورديين من الحكم في حدق المريض 
والمسافر فهل هو ظاهر في كون الإفطار عزيمة أو رخصة؟ 

والإمعان في الآية ب يثبت ان الإفطار عزيمة» وذلك بوجوه أربعة: 
الأوّل: وجوب الصيا في العدة آةلزم اإنطار 
/ إن معنى قوله سبحانه:نعدَّة مِنْ أيام أخر» أي «فعليه صيام عذّة أيام 
أخر) أو ١‏ زمه صيام تلك الأيام»؛ وهذا هو الظاهر من أكثر المفسرين حيث 
يذكرون بعد قوله سبحانه :#فَعدَّة مِنْ يام أخر » قوهم: عليه صوم أيَام ان 
وعلى ذلك فالمتبادر من الآية هو انه يلزمه صيام تلك الأيام » أو على ذمته 
صيامهاء هذا من جانب. 

ومن جانب آخخر: انه إذا وجب صيام تلك الأيام مطلقاء يكون الإفطار في 
قو رمم ان ونيا تو[ قار جار ضترمةه اوجن عناء تلك الآثام: ل أثاء أخر > 
على وجه الإطلاق فإيجاب صيامها كذلك. أية وجوب الإفطار في شهر رمضان. 


الثاني: التقابل بين الجملتين يدل على حرمة الصوم 

إذا كانت في الكلام جملتان متقابلتان فإيهام إحداهما يرتفع بظهور الأخرى» 
وهذا مما لا سترة عليه» وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله:#أو على سفر» بالجملة 
الأخرى التي تقابله فنقول: 

“اليوتيجانة يعن شه الصو 


١.اليقرة:814١1:‏ "”.البقرة: 1860. 
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م قال في من لم يشهد الشهر: 

لقَمَنْ كان. . أوعَلئ سفَرِ ْنَا أخر» . 

فإذا كان معنى الجملة الأول ان الشاهد يصوم, يكون معنى الجملة الثانية 
بحكم التقابل ان غير الشاهد (المسافر )لا يصومء فإذا كان الأمر في الجملة 
الأول ظاهرا ق الوندوت يكون النهي في الثانية ظاهراً في التحريم. 

وقد روى عبيد بن زرارة» عن الإمام الصادق لكلا قال: قلت له : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4 . قال: «ما أبينها: 

من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه»."") 


الثالثا": المكتوب عليههما من أوّل الأمر هو صيام العدّة 

إنّ ظاهر قوله سبحانه: لإفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من 
أَام أخر» هو ان المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أخن 
فإذا كان الصيام واجباً على عامة المكلفين وكان المكتوب عليهم من أوَل الأمر هو 
لياه ى أناء ا حير فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة ود نيعا عَرماء لاتّفاق 
تعر طذه يدوي متوفان طول ليه 
كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا 

إن لفيفا من المفسرين عند تفسير الآية ‏ حرفيًا فسروا الآية على غرار ما 
ذكرناء لكن عندما وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة:؛ صدّهم 


.١‏ الوسائل:7؛ الباب١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم» الحديث8. 
".يأتي الوجه الرابع ص 57 فلا تغفل. 
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فتوى إمامهم عن الإصحار بالحقيقة. 

يقول الطبري: فمن كان منكم مريضاً من كلف صومه أو كان صحيحاً 
عو موقن ركان عل سف عد اهن أيام أخراليقول) فعليه صوم عدّة الأيم التي 
أفطرها في مرضه أو في سفره من بام كروت هو انام أخر عير با ورم أو 
1000 

فظاهر قوله: «فعليه صوم عدّة أيَام» أي يلزم عليهها صوم تلك العدة. ومع 
لزوم القضاء مطلقاً كيف يكون حيرا بين الإفطار والصيام؟ ! 

قال ابن كثير: لفَمَنْ كان منكُمْ متريضاًأوعَلئ سَفَر دهن ا أ خر» 
أي المريض رالمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة 
علهياء ب[ تيتطران و يقضياةيعظة ذلك من أناء لخر 

وفي الوقت نفسه هو يقول بعد صفحة: لفَمَنْ د شَهَدَ مِنْكُمُ الشّهر 
فليّصمه» فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخحص فيه للمريض 
والمسافر.”" نأين قوله: «لا يصومان في حال المرض والسفرة من قوله: ويرخص 
فيه للمريض والمسافر؟ ! 

فالتعبير الأول تعبير عن ظهور الآية جرى على قلمه بصورة عفوية من دون 
أن يلتفت إلى مذهب إمامه. والجملة الثانية صدرت منه ‏ غفلة عما ذكره لدعم 
رأي إمام مذهيه. 


تقدير «فافطر؛ لتطبيق الآية على المذهب 
3 1 رن 20 
ثم إن بعض المفسرين لما اأدرك ظهور الاية في لزوم الإفطار وصيام أيام آخر 


.١‏ تفسير الطبري: ”/ /ا/ا. 
؟. تفسير القران العظيم:١/517.‏ *". المصدر نمسه:778/1. 
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مكان الأيام التي أفطر فيهاء حاول أن يطبّق الآية على مذهب الترخيص فقدّر 
بعد قوله: «أو على سفر) لفظة «فَأفطَّرً) وقال: «فأفطرً) فعدّة من أيَام أخ وكأن 
الصيام كتب عليهم أيضاً في شهر رمضان لكن لحم الخيار فإذا أفطروا يجب 
عليهم صيام العدة وإن لم يفطروا فلاء وليس هذا إلآ لغاية تطبيق الآية على 
المذهب دون تفسير الآية برأسهاء وها نحن نذكر نماذج من كلما تهم: 

.١‏ إِنَ الإمام الرازي تمن ذكر دليل القائل بكون الإفطار عزيمة لا رخصة 
ومع ذلك انختار المذهب الآخر بحجّة ان في الآية تقديراً أعني: «فافطر» أو ان 
القضاء يجب بالإفطار لا بالمرض والسفر, يقول: 

ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطر أو 
يعقوم عةوامن انام أخ رومن ووتداية عباس رابن عمر: 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنْ الإفطار رخصة. فإن شاء أفطر وإن شاء صام. 

احتج الجمهور بوجوه: 

الأول:انَ في الآبة إضاراء لأنّ التقدير: فافطر فعدة من اك ار 

الثاني: ما ذكره الواحدي في كتاب البسيط» قال: القضاء إنْ) يجب بالإفطار 
لا بالمرض والسفر. 

الثالث: ما رواه ابن داود في سننه عن هشام... ان حمزة الأسلمي سأل 
النبييظة وقال: يا رسول الله هل أصوم على السفر؟ فقال#ة : صم إن شعت وأفطر 
اع 00 


يلاحظ على الوجه الأوّل: ان الإضمار على خلاف الظاهر. ولا دليل على 


.١‏ التفسير الكبير:0/ 4 /او7/. 
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تقديره سوى تطبيق الآية على المذهب الفقهي. 

وعلى الوجه الثاني: فهو ادّعاء بلا دليل» وظاهر الآية والروايات التي 
ستوافيك ان السفر لا يجتمع مع الصوم سواء أفطر أو لا. 

وأمّا الرجه الثالث: فسيوافيك حال الرواية» فانتظر. 

١‏ . قال صاحب المار في تطبيق الآية على فتوى مذهب الجمهور : لفْمَنْ 
كان مِنْكُمْ مَريضاً أو َل سَفَرٍ فده من أيام أخر» أي من كان كذلك «فافطرا 
فعليه ل ال 
- إذا أفطر ‏ بعدد الأيام التي لم يصمها.”) 

أقؤل:ما ساق صاحب المنار إلى تقدير قوله«فافطر» أو قوله:7إذا أفطر» إلآ 
وقوفه على دلالة الآية على لزوم الإفطار وان الواجب عليه هو صوم عدّة ان 
فحاول بتقدير «إذا أفطر؛ أن يصرف الآية عن ظهورها ويجعلها ظاهرة في التخيير 
بين صيام رمضان امه اد اده 

والعجب انه يصرّح في موضع آخر من كلامه بأنه «تأويل»» ومعنى كلامه 
عندئذ انه صرف للآية عن ظاهرها بلا دليل. 

يقول: اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزي الصوم عن 
الفرض» بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحض » لظاهر قوله تعالى: 
لإفهدّة من أَيَام أخر؟ . .. ظاهره فعَليه عدّة أو فالواجب عدة. وتأوّله الجمهور بأن 
التقدير: فأفطر فعدة.0» 


.١9٠ /1 تفسير المنار:‎ .١ 


". تفسير المنار: ؟/ 31 1. 
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ولا ينقضى تعجّبي منه» حيث إِنه يصفه بأنه تأويل- و مع ذلك يصرّ على 
صحة فتوى الجمهور؛ ومع أنه يندّد في ثنايا تفسيره بجملة من المقلّدين لأئمّة 
مذاهبهم حيث يؤوَلون ظواهر الآية تطبيقاً لها لفتوى مذهب إمامهم, ويقول في 
مسألة الطلاق ثلاثاً ‏ التي اختار فيها تبعاً لظاهر القرآن بأنّه لايقع إلا مرة واحدة 
: ليس المراد مجادلة المقلّدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فانْ أكثرهم 
يطلع على هذه النصوص في كتب الحديث وغيرها ولا يبالي بهاء لأنّ العمل 
عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة رسوله.(1) 

وقد رد غير واحد من علاء الإمامية على من قدّر «فأفطر» بغية إثبات 
الكيين 

يقول الشيخ الطوسي: وني هذه الآية دلالة على أن المسافر والمريض يجب 
عليها الإفطان لأنّه تعالى أوجب عليه) القضاء مطلقاء وكل من أوجب عليه 
القضاء بنفس السفر والمرضء أوجب الإفطار... 

فان قدّروا في الآية «فافطر» كان ذلك على خلاف الآية.. وبوجوب الإفطار 
في السفر قال عمر بن الخطاب (وقد ذكر أسماء عدّة من الصحابة والتابعين 
القائلين بوجوب الإفطار الذين ذكرنا أسماءهم في صدر البحث).7) 

يقول العلامة الطباطبائي: إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من 
يام أخر» «الفاء» للتفريع» والجملة متفرعة على قوله:«كتب» و قوله: «معدودات» 
أي ان الصيام مكتوب مفروض عليهم فيها. 

ثم يقول: وقد قدّر القائلون بالرخصة في الآية تقديراً فقالوا: إن التقدير 
.١‏ تفسير المنار: 0/5 785. 
؟. التبيان: ؟/ .١6٠١‏ 


فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعدّة ا ار 

ويرد عليه أولاً انّ التقدير ىا صّحوا به خلاف الظاهر لا يصار إليه إلآ 
بقرينة» ولا فرينة من نفس الكلام عليه. 

وثانياً: انّ الكلام على تقدير تسليم التقدير لا يدل على الرخصة. فانٌ المقام 

ك| ذكروه مقام تشريع وغاية ما يدل عليه قولنا: «فمن كان مريضاً أو على سفر 
فافطر» هوء ان الإفطار لا يقع معصية؛ بل جائزاً بالجواز بالمعنى الأعم من 
الوجوب والاستحباب والإباحة. وأمًا كونه جائزاً بالمعنى الأخصّ فلا دليل عليه 
من الكلام ألبتة. بل الدليل على خلافه. فانْ بناء الكلام على عدم بيان ما يجب 
بيانه في مقام التشريع لا يليق بالمشرّع الحكيم وهو ظاهر.”") 


د عد د 
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الرابع: ذكر المريض و المسافر في سياق واحد 

ِنَ الآبة ذكرت المريض والمسافر في سياق واحد وحكم عليهم| بحكم واخد 
وقال :#إفعدّة من أيام أخر» فهل الرخصة في حق المسافر فقطء أو تعمٌ المسافر 
والمريض؟ 

فالأول يستلزم التفكيك. فان ظاهر الآية ان الصنفين في الحكم على غرار 
واحد لا يختلفان» فالحكم بجواز الإفطار في المسافر دون المريض لا يناسب ظاهر 
الآية. 

وأما الثاني فهل يصحٌ لفقيه أن يُفتي بالترخيص في المريض إذا كان الصوم 
ضاراً أو شاقاً عليه؟! فانّالإضرار بالنفس حرام في الشريعة المقدسة كما أن 


.1١1١ الميزان:5/‎ .١ 


الكتاب العزيز وصوم شهر رمضان في السفر 0 توا و م ااام ل 0 


الإحراج في امتشال الفرائض ليس مكتوباً ولا مجعولاً في الشرع» قال سبحانه: 
لاوما جَعل عَلَيْكُمْ ني الدّين مِنْ حَرَج7.4) 
إلى هنا تين حكم المسافر والمريض» وإليك حكم الصنف الرابع. 


4 . المطيق 

هذا هو الصنف الرابع الذي يبيّن سبحانه حكمه بقوله: «وَعَلى الذين 
يطيقونه فدية طعامٌ مسكين © . 

والمراد هو الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللّذين لا يستطيعان أن يصرما أو 
لا يستطيعان إلا بمشقة كبيرة» والظاهر هو الشاني, لأنَ الإطاقة في اللغة أدنى 
درجات المكنة والقدرة على الشىء» فلا تقول العرب أطاق إلآ إذا كانت قدرته 
علداق ان العفك حتت يعحتل يامكقة كدرة. 

وعلى كل تقدير فالواجب عليه فدية طعامء وقد اختلفوا في مقدار الفدية 
على نحو مذكور في الفقه» فمنهم من قال: نصف صاع وهم أهل الرأي» وقال 
الشافعي: مدّ عن كل يوم» وهو المذهب المنصور عند الإمامية. 

لكن الاكتفاء بذا المقدار أمر جائن غير ان من قدر على الزائد من هذا 
المقدار فهو خير؛ ى) يقول سبحانه: لقَمَّن تَطوّع خيراً فهو خيرٌ له# أي أطعم 
أكثر من مسكين فهو خير. 

ثم إنْ هنا تفسيرين آخرين للتطوع: 
.١‏ الجملة ناظرة إلى المطيق والمقصود من جمع بين الصوم والصدقة فهو 


خسر 


.١‏ الحجضمل. 


يلاحظ عليه بأنه بعيد عن ظاهر الآية» فانْ المفروض ان الشيخ لا يطيق 
الصوم إلا ببذل عامة جهده وطاقته فهل يستحبّ له الجمع بين الصوم 
والصدقة؟! 

أضف إلى ذلك ان المستطيع يجب عليه الصوم وحده ولا يستحب له 
الفدية ولكن الشيخ الكبير يستحب له مع الصوم, الفدية!! 

؟. الجملة ناظرة إلى أصحاب الأعذان أعنى: المريض والمسافر. والمقصود: 
إن زادا على تلك الأيام المعدودات فهو خير له لذن فائدته وثوابه لى و«الفاء» في 
قوله : #فمن تطوع4 يدل على هذاء لأنها تفريع على حصر الفرضية في الأيام 
التعدودات:60 

يلاحظ عليه بأنه كيف تكون الجملة ناظرة إلى أصحاب الأعذار ‏ مع توسط 
2ك المي الع كي سيران #ثَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضاً أو عَلى سَمَر 

دمن يام أخر ). ؛ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#. «إفمن تطوع 

خير فهو خير له4 . 

والظاهر انه يرجع إلى الصنف الرابع؛ والجملة تفريع على حصر الفرض في 
طعام مسكين, والمقصود: فمن تطرّع بزيادة إطعام المسكين فهو خير له. 

إلى هنا تم حكم الأصناف الأربعة. 


بقي الكلام في تفسير قوله سبحانه #إوان تصوموا خير لكم» فنقول: 
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من هو المخاطب في قوله: إوان تصوموا خير لكم #؟ 

ثم إنه سبحانه بعدما بين أحكام الأصناف الأربعةخاطب عامة المؤمنين 
أرق بقوله: 

“ون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» . 

وهذا الخطاب على غرار الخطاب السابق» أعني قوله: 

«إيا أيه الذي ن آمنوا كتب عليكم الصَيام» . 

والفرق بين الخطابين ان الخطاب السابق خطاب قبل التفصيل ودعوة إلى 
الصوم والخطاب اللاحق خطاب بعد تفصيل أحكام الأصناف الأربعة» فتكون 
النتيجة: 

وان تصوموا أيها المكلّفون على النحو المذكور في الآية خير لكم, أي : 
يعبر ااهل ريطن المريضن والمسافز ويصيوم فى أيام أخر ركذي المطيق: 

وأمَا من يقول بالرخصة في المريض و«المسافر أو في خصوص المسافر يتخذ 
ذلك ذريعة للرخصة ويقول «إنَ الخطاب فيها لأهل الرخص.ء وان الصيام في 
رمضان خير لهم من الترتخص بالإفطار». 

يلاحظ عليه بأنَ التفسير نابع من محاولة إخضاع الآية على المذهب الفقهي. 
وهو التخيير بين الصوم والإفطار, ولكنه غير تام لوجهين: 

.١‏ ان صرف الخطاب العام إلى الصنف الخاصء تفسير بلا دليل ومن 
شعب التفسير بالرأي. 





.١‏ تفسير المنار: .١168/5‏ نقله عن بعض المفسرين ورد عليه بقوله: وهذا غير مطرد ولا متفق عليه. 
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.١‏ لو كان الخطاب لأهل الرخخص كان اللازم أن يقول: .وان يصوم المسافر 
خير من الإفطار ويبين الحكم باللفظ الغائب, لا بالخطاب الحاضر. 

بل الظاهر كما مرّ انه تأكيد على امتثال الفريضة وان الصوم خين فله 
أثره االجميل في النفس فان التنزه عن الاسترسال في استيفاء اللذائذ الجسم نية» 
وكبح جماح الشهوات يورث التقوى والتجافي عن الاخلاد إلى الأرض. 

ولغاية الإيضاح نقول إِنَ الآية الثانية» تتشكل من أربع فقرات بعد بيان ان 
اويا لا يتجاوز عن كونه أيّاما معدودات. 

الأولى لاهَمَنْ كان مِدكُمْ مُريضاًأَوْ عل سَفَر تَعدَّةٌ ِنَم أتَر» . 

الثانية: لوَعَلّى الّذِينَ ةم بر» 

الثالعة: 9 َمَنْ تَطُوّعَ خَيرا فَهُوَ حير ل44 . 

الرابعة: #وَإِنْ تصُوئُا حير لح إن كم تملمو». 

وجاءت الفقرات الثلاث الأول بصيغة الغائب بخلاف الأخيرة فجاءت 
بصيغة الخطاب. 

وهذا دليل على أنه منقطع عن المقاطع الثلاثة وتأكيد للخطاب الأوّل بعد 
التفصيل أعني قوله سبحانه: ليا أيه الَِّينَ آمَُوا كيب عَلَيْكُمُ الضّيام 4 . 

تك 


ثم إنه سب سبحانه ذكر في الآية الثالغة جملا ثلاثاً: 


أ. «بريدٌ الله بِكُمُ البْسر ولأ يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسْر» : 
ِ .8 ع 
وهو بان لحكمة رفع الصيام عن الأصناف الثلاثة» أي أمروا بالإفطار 
لأجل اليسر ودفع العسر» من غير فرق بين المريض والمسافر ومن يشق عليه 
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الصيام . 
ب . لولتُكْمُِوا العدة4 . 
وهو راجع إلى قضاء المريض والمسافره أي أنالموضوع عنهما هو حكم 
الصيام في شهر رمضان.ء وأمَا القضاء بعدد الأيام المعدودات فلا. 
١ ُ - -‏ - ص مث 2ه 
ج. «ولتكبّروا الله على ما هداكم لَعَلَكمْ تشكرون* . 
الجملة غاية أصل الصيام حيث إنه سبحانه يطلب من عباده؛ تكبيرّه في 
مقابل هدايتهم حتّى يكونوا شاكرين لنعمه. 
هذا تفسير الآيات الثلاث حسب ما يوحيه ظاهرها . 


السنة وصوم رمضان في السفر 


قد عرنت قضاء الكتاب في مورد الصوم في السفر وان الواجب هو 
الإنطاروالعفناء في ابنام أخو وتنا ]نظي فلرضع إلى البينة ولارسن 
الروايات الواردة» وسيوافيك انها تعاضد القرآن الكريم ولا تخالفه قيد شعرة 
بشرط الإمعان في مضامينها وأسنادهاء أمّا ما ورد عن طريق أئمّة أهل البيت هيلا 
فهو متضافر لا يسعنا نقلها في المقام وإِنْما نتبرّك بذكر بعضها : 

.١‏ روى الكليني بسنده عن الزهري. عن علي بن الحسين 08 في 
حديث قال : :وأمًا صوم السفر والمرض فانَ العامة قد اختلفت في ذلك» فقال 
قوم : يصومء وقال آخرون: لا يصوم» وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطرء 
وما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً. فإن صام في حال السفر أو في 
حال المرض فعليه القضاء؛ فان الله عر وجل يقول : لنَّمَنْ كان مِنكُمْ مريضاً 
َوْعَلى سَفَرِ قَِدّةٌ مِنْ أَيَام آخر» فهذا تفسير الصيام». 7" 


؟ . روى الكليني بسنده عن زرارة » عن أبي جعفر هق قال: «سمى رسول 





١‏ .الكافي: / لم باب وجوه الصوم. 


السنَّة النيوية وصوم شهر رمضان في السقر بام 


لعي قوماً صاموا حين أفطر وقصّر: عصاة» وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة» 
وانا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».0© 

". روى الكليني عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله هي قول الله 
عر جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْر فَلْيَصئْهُ4 . قال: «ما أنها: ةن شبد الكشهر 
فليصمه. وإن سافر فلا يصمه».9» 

4. روى الكليني عن ابن أبي عمين عن بعض أصحابه» عن أبي عبد 
الله 8ه قال: سمعته يقول: قال رسول الله يبي : «إنَّ الله عز وجل تصدّق على 
رفي انين ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسرٌ أحدكم إذا تصدّق بصدقة ان ترد 
عله؛ © 

5. روى الكليني عن عيص بن القاسم. عن أب عبد الله فق قال: «إذا 
خوع الرجل في شهر رمضان مسافراً أفطر» وقال: (إِنَ رسول الله ييه خرج من 
المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة» فلم) انتهى إلى كراع 
جاوما لي نويا زر الطيدو و صر اعرف راف ” ثم أفطر الناس 
معه ونم ال صومهم فساهم العصاة. وَإِلَّا يؤخذ بآخر أمر رسول 
الله 2976 (4) 

هذا بعض ما روي عن أئمّة أهل البيت بلا ذكرناه ليكون نموذجاً لمال 
نذكره واقتصرنا بالقليل من الكثيه ومن المعلوم أنَ أئمّة أهل البيت في أحد 


. الكافي:177/4» باب كراهية الصوم في السفن الحديث5. 
؟. المصدر نفسه. الحديث١.‏ *. المصدر نفسى الحديث7. 


ها 


4. المصدر نفسه. الحديث 5. وقد ورد هذا المضمون في غير واحد من روايات أهل السئة روى مسلم 
رسول الله يميه يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره شرح صحيح مسلم للنووي:17/ 514). 


ع بم الافصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


الثقلين اللذين تركهما الرتعول ين الأمة لصيانتها عن الضلالة فلا يعادل قوطُم 
قول الأخرين. 

ومن حسن الحظ انْ روايات أهل السنّة توافق ماروي عن أئمّة أهل 
البيتشي. ونذكر منها مايلي: 

.١‏ أخرج الكيحاون مسي عن جاتر ين عدانة الافياري: كان 
رسول الله في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلّل عليه. 

فقال: ماهذا؟ 

فقالوا: صائم. 

فقال: ليس من البر الصوم في السفر. 

وني لفظ صحيح مسلم : ليس البر أن تصوموا في السفر.”©» 

إن البر في مصطلح القرآن هو العمل الحسن الذي يقابله الإثم؛ يقول 
سبحانه: 9وَتَعارَنُوا عَلى اليرٌ وَالتّقوئ ولا تَعاوَنُوا على الاثم وَالْعُدُوان» © فإذا ل 
يكن الصوم في السفر براًفهر إثمء وحكم الإثم واضح. 7 

وقوله بكو إن ورد فيمن وقع في حرج شديد. لكن النبي وضرب قاعدة 
كلية لمطلق الصائم في السفرء سواء أكان عليه حرج أم لاه بشهادة انه لو كان 
الموضوع هو الصوم الحرجي لكان عليه التركيز عليه ويقول ليس من البر الصوم 
الحرجي أو يستشهد بقوله سبحانه: #ماجَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج4 . 

يقول ابن حزم: فإن قيل: إن| منع غتَيّة في مئل حال ذلك الرجل. 

قلنا: هذا باطل لا يجون لأنَ تلك الحال محرّم» البلوعٌ إليها باخختيار المرء 


.737777 صحيح البخاري: ”/ 5 صحيح مسلم:/1/‎ .١ 
المائدة:7.‎ ." 


السنّة النبوية وصوم شهر رمضان في السفر سس ست ا .8 ال 


المش رطان ل 8 أخذ كلامه هته 0 
موي 


؟. أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله ان رسول الله ب خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناسء ثم دعا بقدح من ماء 
بدي نر لصي بد قري دل سعد داك دض لحان قل 
صام؟ فقال:«أولئك العصاة» أولتك العصاة» 9) 

والمراد من العصيان هو مخالفة أمر رسول الله يد يقول سبحانه: «وَمَنْ 
يَعْصٍ الله وَرَسُوله فَقّد ضَلّ ضَلالاً مُبيناًه .© 

والعجب ممن يريد احياء مذهب إمامه يحمل الحديث على أن أمره ب كان 
أمراً استحبابياًء لكنه بمعزل من الواقعء فأين الاستحباب من قوله: أونك 
العصاة, أولئك العصاة»؟! 

''. أخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يق 
:«صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» ©) 

ودلالة الحديث على كون الإفطار عزيمة واضحة. فانَّ الإفطار في السفر إذا 
كان إثيا وحراماً فيكون النازل منزلته أعني: الصيام في نفس هذا الشهر ا 
وحراما. 

4. أخرج ابسن ماجة عن أنس بن مالك. عن رجل من بني عبد الأشهل 


.1014/5:لحملا.١‎ 


*. الألحزاب:75. 


4. سئن ابن ماجة:1/ 917, رقم الحديث577١؛‏ سنن أب داود: 110/7 رقم /7101. 


ام سه سه مهس د --.--..--. الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


قال: أغارت علينا خيل رسول الله يَيْْةْ فأتيت رسول الله يبي وهو يتغدّىء فقال: 
«ادن فكل»» قلت: إِنْ صائم قال: «اجلس أحدّثك عن الصوم أو الصيام, إِنَ الله 
عزوجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضعء الصوم 
أو الصيام». والله لقد قالهما النبي يي كلتاهما أو إحداهماء فيا لحف نفسي فهلاً 
كنت طعمت من طعام رسول اشع 200 

.روى أبو داود ان دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية 

0 ٠ © 5 ع‎ 

وكره آخرون أن يفطرواء فلا رجع إلى قريته؛ قال: والله لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت 
أظن ان أراه؛ ان قوماً رغبوا عن هدى رسول الله يه يقول ذلك للذين صاموا ثمّ 
قال عند ذلك: اللّهم اقبضني إليك.9© 

هذا بعض ما يستدلٌ به على كون الإفطار عزيمة:» وقد تركنا البعض الآخر 
لما استوفينا البحث في نقل الروايات الواردة في الصحاح والستن ق 
كتابنا«البدعة)("» فمن أراد التبسط فليرجع إليه. 


.37651/ سئن ابن ماجة:١/ 0177 برقم‎ .١ 
.1 1 ؟. سئن أبي داود:7/ 14 الحديث17‎ 
781/5817 البدعة:‎ .* 


١و‎ 


ما اتخذ ذريعة لحواز الصوم في السفر 


إنّ هنا روايات يتمسّك بها على أن الإفطار رخصة وان المكلّف خيّر بينه 
وبين الصيام وقبل الخوض في المقام نلفت نظر القارىٌ قاور ثلاثة يظهر 
بالإمعان فيها حال بعض ما روي في المقام. 

١ن‏ البحث مركز على حكم صيام شهر رمضان في السفرء وان الإفطار 
عزيمة أو رخصة وامّا صيام غيره في السفر فخارج عن موضوع البحث. 

".ان النبي يي أمر بالإفطار في عام الفتح(السنة الثامنة من الحجرة) وكان 
الحكم قبله على الجوان فلو دل حديث عليه فإنّ) يصمح الاستدلال به إذا ورد بعد 
عام الفتح» وإلآ فالجواز قبل الفتتح ليس موردا للنقاش. 

. لو افترضنا دلالة الروايات على التخيير فتقع المعارضة بين الآمرة 
بالإفطار والحاكمة على التخيين فلابد من الرجوع إلى المرجحات فا وافق الكتاب 
فهو الحبّة دونما خالف. 

وعلى ضوء هذه الامو نارين الروايات المجوّزة ونقول: إن الروايات المجوّزة 
على أصناف: 


ببدم الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


أ. ما ليس صريحاً في شهر رمضان 

:# أخرج البخاري عن عائشة انْ حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي‎ .١ 
أصوم في السفر  و كان كثير الصيام  فقال: «إن شئت فصم, وإن شئت‎ 
فافطر».(0)‎ 

إن قوله: «وكان كثير السفر» يصلح أن يكون قرينة على أن السؤال كان عن 
الصوم المندوب» ولو لم يكن قرينة فالحديث ليس صريحاً في صيام شهر رمضانء 
وما لم يكن كذلك لا يحتجح به. 

؟. ما أخرجه البخاري بسنده عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي في 
بعض أسقاره في يوم حار حتّى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرٌ وما فينا 
صائم إلآما كان من النبي يي وان رواححة. 19 

يلاحظ عليه: ب| ذكرناه في الرواية السابقة من عدم ظهور الرواية في صوم 
شهر رمضان. ومعه لا يحتح به مع أنه يحتمل أن يكون صومه قبل عام الفتح. 

". أخرج البخاري عن أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي يي فلم 
يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.”") 

يلاحظ عليه: بأنه ليس صريحاً في شهر رمضان ‏ مضافاً ‏ إلى سكوت 
الصحابة ليس حجّة شرعية وليس بعد نبوة النبي تو نبوة تشريعية حتى يكون 
تقريرهم حجة. 
.١‏ صحيح البخاري:*/ 477 . 





ما اتّخذ ذريعة لجواز الصوم في السفر : ا 0 ا اا 


على أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل يوم الفتح» وقد عرفت أنّ النبي يه ندّد 
بمن لم يُفطر في ذلك اليوم وقال: «اولئك العصاة, اولئك العصاة». 

4. أخرج مسلم بسنده عن طاووس. عن ابن عباسء قال: لا تعب على 
من صام ولا على من أفط. فقد صام رسول الله يفي السفر وأفطر.”) 

وليس الحديث صريحاً في شهر رمضان ولا ظاهراً فيه على أنّه يمكن أن 
يكون قبل الفتحء ومنه يظهر ما نقله مسلم في صحيحه”" وما ذكره ابسن حزم في 
«المحلى» عن على .”") 


ب: ماهو صريح في شهر رمضان وليس صريحاً في ما بعد الفتح 

4. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا نسافر 
مع رسول الله يتٌرمضان فم| يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره.9) 

1. وأخرج عن أنس - رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال: 
سافرنا مع رسول الله يي في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على 
الصائم.*) 

يلاحظ عليه: قد سافر رسول الله يمر في شهر رمضان في غزوة بدن 
وأخرى في عام الفتح. فلعلّ الحديثين ناظران إلى سفره #8 في شهر رمضان قٍٍ 
غزوة بدره وإلآ فهو يقد ندّد بمن تخلّف وصام في رمضان عام الفتح وسماهم 


.١‏ صحيح مسلم:7/ 147 ياب جواز الصوم والفطر. 

ا صحيح مسلم:7/ 117. 

*". المحلى:5/ /717. 

4و6. صحيح مسلم:7/ 147» باب جواز الصوم والفطر. 


ا . . الانصاف في مسائل:دام فيها الخلاف 


عصاة؛ والحديئان شاهدان على أن ما دل على الجوان فإنّها يرجع إلى ما قبل الفتح 
لا فيه ولا بعده. 
ج: ماهو ضعيف سنداً لا يحتج به 

وهناك روايات ضعاف لا يحتج بهاء نذكر منها نموذجين: 

.١‏ ماروي عن العطريف بن هارون مرسلا: ان رجلين سافرا فصام أحدهما 
وأفطر الح فذكرا ذلك لرسول الله يمي قال: كلاكما أصاب.(© 

؟. ماروي مرسلاً عن أبي عياض: ان رسول الله #5 أمر أن ينادى في الناس 
من شاء صام ومن شاء أفطر.9) 

والرواية مرسلة لا يحتجح بها.9' 

كا أنَ ما رواه ابن حزم عن عائشة*' «انّها كانت تصوم في السفر وتتم 
الصلاة» اجتهاد منها لا يحتج به إذا صامت في شهر رمضان بعد الفتح. 

وحاصل الكلام: ان هذه الروايات بين ما هي غير صريحة في كون الصيام 
كان صيام شهر رمضان أو صريح في كونه في شهر رمضان لكن ليس صريحاً فيها 
بعد الفتح وبين ما هي ضعيفة سندا لا يحتج بها. 

ولو افترضنا دلالة هذه الروايات على الرخصة فتقع المعارضة بينها و بين ما 
دلت بصراحتها على أن الإفطار عزيمة وعندئذٍ يقع التعارض بينهه| فتصل النوبة 

8 + 

إلى المرجحات. وأولى المرجّحات هو موافقة الكتاب. ومن المعلوم ان الطائفة 
الأول توافق الكتاب وقد عرفت دلالة الكتاب على أن الإفطار عزيمة. 


.١‏ المحلل:5107//6. ؟. المحلى:/718. 
اوه .المحلى:717/7. 





صلاة التراويح 


إن التهجّد في ليالي شهر رمضان سئة مؤكدة» ورد في حديث الرسول86 
وأئمّة أهل البِيت هب حسب ما يوافيك بيانه» والتهجّد فيها بنوافلها من أفضل 
المسنونات والمندوبات» وقد سنها رسول اللهيطة. والهدف الذي يستعقبه هذا 
المقال هو البحث في جواز إقامتها ماعة وعدمه. ويتجلئ ماهو الحقٌ ضمن 


ِ 
امور: 


التراويح لغة واصطلاحاً 


التراويح جمع ترويحة» وهي مأخوذة من الراحة بمعنى زوال المشقة 
والتعب. والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة؛ وسمّيت الجلسة التي بعد 
أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة» لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات. 
وهي المرّة الواحدة من الراحة؛ مثل تسليمة من السلام.”") 


١‏ لسان العرب: 7 مادة روح. 


قيام ليالي رمضان بالتطوع 
سنة مؤكدة 


إن قيام ليالي شهر رمضان سئة مؤكدة 2 حثٌ عليه رسول الله يفي حديثه. 


١‏ أخرج البخاري عبن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يق يقول: 
لرمضان من قامه إيما نآ واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه.”") 


. أخرج مسلم عن أب هريرة قال: من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر 
له ما تقدّم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
دنه 9) 

”". أخرج الشيخ الطومي باسناده عن أبي الورد» عن أبي جعفر الباقر 824 
قال: «خطب رسول اهيبي الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه 


ثم قال: أيّها الناس انه قد أظلكم شهرء فيه ليلة خير من ألف شهر, وهو شهر 


١.سئة‏ مؤكّدة عند الإمامية وثلاثة من الأثمة وخالفت المالكية. 

.١‏ صحيح البخاري:”7/ 44» باب فضل من قام رمضان ؛ صحيح مسلم:177/17» باب الترغيب في 
قيام رمضان وهو التراويح. 

. صحيح مسلم:1/ /ا/179» الباب نفسه. 


رمضانء فرض الله صيامّه» وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة» كمن تطوع بصلاة 
سبعين ليلة فيه| سواه من الشهور. وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير 
والبب كأجر من أدّى فريضة من فرائض الله عز وجل ومن أدّى فيه فريضة من 
فرائض الله عز وجل كان كمن أدَى سبعين فريضة من فرائض الله فيها سواه من 
الشتيون :0 

5. أخرج الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن» عن محمد بن يحيى قال: كنت 
عند أبي عبد الله قث فسأل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: 
«نعم» قد كان رسول اللهي يصلَ بعد العنمة في مصلاه فيكثر». ”© 

4. أخرج الشيخ عن علي بن أبي حمزة » قال: دخلنا على أبي عبد الله هه 
فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال له: «إِنَ لرمضان لحرمة 
وحقاً لا يشبهه شيء من الشهوره صل ما استطعت في رمضان تطوعاً بالليل 
والنهاره وإن استطعت في كل يوم وليلة ألف ركعة فصل أنْ علياً تيا كان في 
آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة . فصل يا أبا محمد زيادة في رمضان» 
فنقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تفي في كل ليلة عشرين 
ركعة. ماني ركعات قبل العتمة واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلي قبل 
ذلك؛ فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة» ثمان قبل العتمة 
واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك».9) 
.١‏ التهذيب:؟/ /ا5» باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل. 


71 التهذيب:”/ »٠‏ باب فضل شهر رمضان» الحديث6ة. 
1 التهذيب:؟/ 300 باب فضل شهر رمضان» الحديث186١.‏ 


و 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 


أخرج أصحاب الصحاح والسنن عن النبي يانه قال: إِنْ خير صلاة المرء 
في بيته إلا الصلاة المكتوبة» وانَّ للمرء أن يجعل للبيت نصيباً من الصلاة. 

.١‏ أخرج مسلم عن ابن عمرء عن النبي يه قال: «اجعلوا من صلاتكم في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً () 
. وأخرج أيضاً عنه عن النبي# قال: «صلّوا في بيوتكم ولا تتخذوها 
00( 
"'. وأخرج أيضاً عن جابر قال» قال رسول الله : «إذا قضى أحدكم 
الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته؛ فانّ الله جاعل في بيته من 
صلاته خيراً». 7 

5. أخرج مسلم عن أبي موسىء عن النبي#قال: «مشل البيت الذي 
يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت».”*) 

5. أخرج مسلم عن زيد بن ثابت» قال: احتجر رسول اللْهيية حجيرة 
بخصفة أو حصير فخرج رسول الله يصلٍ فيها قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا 


قبوراً». 


”ا ة. صحيسح مسلم:؟/ 188-1417 باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 


خير صلاة المرء في بيه إلا المكتوية - :ب سس سس سس سه م سم مس مس سس للك 


يصلون بصلاته؛ قال: ثمّ جاءوا ليلة فحضروا وابطأ رسول الهج عنهم. قال: 
فلم يخرج إليهم؛ فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فخرج إليهم رسول اللهكة 
مغضباء فقال لهم رسول الله : مازال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب 
عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فان خير صلاة المرء في بينه إلا الصلاة 
المكتوية 07 

”. أخرج أبو داود عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول اللهي في المسجد 
حجرة ؛ فكان رسول اهيبي يخرج من الليل فيصل فيهاء قال: فصلوا معه 
بصلاته ‏ يعني رجالاً ‏ و كانوا يأتونه كل ليلة» حتّى إذا كان ليلة من الليالي م 
يخرج إليهم رسول هبيه فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم و حصّبوا بابه» قال: فخرج 
إليهم رسول الله مغضباء فقال: أيّا الناس» مازال بكم صنيعكم حتّى ظننت 
أن ستكب عليكم. فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فانّ خير صلاة المرء في بيته إلآّ 
الصلاة المكتوبة 9) 

.أخرج النسائي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يي : صلْوا في 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورأ.”"وقد شبّه النبي البيت الذي لا يصلى فيه بالقبر 
الذي لا يتعبد فيه. 

8. أخرج النسائي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه» 
عن جدّه قال: صلى رسول الله صلاة المغرب في مسجد بني الأشهلء فلمًا صل 
قام ناس يتنملون فقال النبي : عليكم بهذه الصلاة في البيوت.©) 


.١‏ صحيح مسلم:7/ 188-١181/‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 

”. سنن أبي داود: 59/7. حديث .١41417‏ 

". سئن النسائي:937/7١ءباب‏ قيام الليل وتطوع النهار. 

.سنن النسائي:7/ »١48‏ ياب قيام الليل و تطوع النهار؛ وأخرجه أحمد في المسند: 4717/5 و278. 
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وعلى ضوء هذا الإيصاء من النبي يي والسنة التي أوصى بها غير مرة» تخرج 
إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان في المساجد مطلقاً- سواء لتم عطاق ار 
فرادى ‏ على خلاف السنة وعلى خلاف إيصائهية غير مرّة إذ بذلك تضحى 
بيوت المسلمين كالقبور حيث لا يصل فيها ولا يتعبّد. 

ولا أدري لماذا تركت هذه السنة عبر القرون مع إصرار النبي يع على إقامة 
النوافل في البيرت؟! 

والعجب من ابن حزم انّه اعترف بأفضلية كل تطوع في البيوت ولكن 
معدن نا صِِ جماعة في المسجد حيث قال: «مسألة» وصلاة التطوع في الجماعة 
أفضل منها منفرداء وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صل 
منه جماعة في المسجد فهو أفضل .27 

ولا يخفى على القارئ الكريم ان ما استثناه ابن حزم اجتهاد في مقابل 
النضّء فان كلام الرسول#ْكُةٌ مطلق يعم حالتي الفرادى والجاعة» وقد مرّ في رواية 
سعد بن إسحاق ان رسول لهي صلى صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل 
فلم) صلىء قام ناس يتنفلونء فقال النبي تي «عليكم بهذه الصلاة في البيوت». 
فلو كان التنفّل مع الجراعة في المسجد أفضل من التنفّل في البيوت» لأرشدهم 
النبي إلى ما هو الأفضل مع أنه قال بضرس قاطع: «عليكم بهذه الصلاة في 
البيوت» أي اتركوا التنشل في المسجد مطلقاً فرادى وجماعة وعليكم بها في 
البيوت. 


58/9 :لحملا.١‎ 


لقد نقل المعلق على «المحلّى؛ تعليقاً في المقام, يدعم ما ذكرناء قال ما 
هذانصه: 

«قال ابن حزم ما كان قي ليدع الأفضلء وهذا في هذه الوجهة. ثم قال: 
هنا الجماعة أفضل للمتطوع » وقد علم كل عالم ان عامة تنفل رسول اللْهيية كان 
منفرداً فعلى ما أصَّل ابن حزم كيف كان يَدَعَ الأفضلء فعلمنا انّ صلاة 
الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعاً» و هو نقد 
وجيه. وهو الحق. 

4. أخرج ابن ماجة عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول التهقية أي| 
أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيني ما أقربه إلى 
الببحة؟! قلان أصل نيت الحت إل من آن أصل ف 'المسجد إلا أن تكن 
صلاة مكتوبة:(1) 

قال المعلّق في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات. 

.٠‏ أخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: «إذا قضى 
أحدكم صلاته فليجعل لبيته نصيباًء فانَ الله جاعل في بيته من صلاته 
ا 
ولا يناني ما ذكرنا ما رواه الترمذي مرسلاً عن حذيفة ان النبي#5 صل 
المغرب» فازال يصلي في المسجد حتتسى صل العشاء الآخحرة.””" وذلك لأنَّ 


.179/4 ستن ابن ماجة:١/ 179 برقم‎ .١ 
.77177 سنن ابن ماجة:١/ 578 برقم‎ .” 
4١5/3 وأخرجه أحمد في المسند:‎ .3١ ذيل حديث؛‎ 2٠٠ سئن الترمذي:7/‎ ." 
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الحديث محمول على وجود عذر خاص للنبي © للتنفل في المسجد بعد المغرب» 
وقداتّفْق للنبي التنفل في المسجد في بعض الليالي» و كان كلها استثناء من 
القاعدة لأجل عذر خاصء كضيق في البيت أو غير ذلك. 

فخرجنا بالنتيجة التالية: إن التنفل في المساجد حتّى إقامة نوافل شهر 
رمضان فيها جناعة أو فرادى على خلاف السئة النبوية» فعلى المسلمين إقامتها في 
البيوت لا في المساجد. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حكم إقامة نوافل شهر رمضان جماعة والتي 
يطلق عليها صلاة التراويح فنقول: 


صلاة التراويح ماعة عند الإمامية 


رمضان تقام فرادئ. وان إقامتها جماعة بدعة حدثت بعد رسول الله بمقياس ما 


أنزل الله به من سلطان 207 
قال الشيخ الطوسي: نوافل شهر رمضان تصلى انفراداً والجماعة فيها 
بدعة 799) 


وقال العلامة: ولا تبوز الجماعة في هذه الصلاة عند عل ثنا أجمع.29 
وقال في «المنتهى»: قال علماؤنا: الجماعة في نافلة شهر رمضان بدعة. © 
ترى هذه الكلمة ‏ أي ان إقامة النوافل في شهر رمضان بدعة في عامّة 
الكتب الفقهية للشيعة الإمامية وم يختلف فيه اثنان. 
وقد تضافرت الأحاديث عن أثمة أهل البيت هيل على أتّها بدعة محدثة 
حدثت بعد الرسول. ولاك ينس ما الرعتو: 
.١‏ ذكر ذلك المقياس ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:4/ ٠74٠‏ وسوف يوافيك نصه. 


؟. الخلاف: كتاب الصلاة؛ المسألة 74؟. 
*. التذكرة: 7/ 747. 


.١1517 :.المتهى:7/‎ 


١‏ روى الشيخ الطوسي في التهذيب عن عمار» عن أب عبد الله هته. قال: 
سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد؟ قال: «1ا قدم أمير المؤمنين شلا الكوفة 
أمر الحسن بن على أن ينادي في الناس: «لا صلاة في شهر رمضان في 
المساجد جماعة'ء فنادى في الناس الحسن بن على شلا | أمره به أمير المؤمنين ظيّة. 
فلمّا سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا: واعمراه» واعمراه؛ فل! رجع 
الحسن إلى أمير المؤمنين ثلا قال له: ما هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين: 
الناس يصيحون: واعمراه؛ واعمراه» فقال أمير المؤمنين 8: قل لهم صلوا». 

قال الشيخ الطوسي: إِنَ أمير المؤمنين 2 لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر 
نفس الصلاة» فلا رأى أن الأمر يفسد عليه ويفتتن الناس؛ أجاز وأمرهم بالصلاة 
على عادتهم.'') 

؟. أخرج الكليني عن زرارة وتحمد بن مسلم والفضيل سألوا أبا جعفر 
الباقرقيّ وأبا عبد الله الصادق قن عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل 
جماعة؟ فقالا: «إِنَ النبي كي كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج 
ليصلّي كما كان يصلّي» فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم. 
ففعلوا ذلك ثلاث ليال, فقاءي ني اليوم الرابع على منيره. فحمد الله وأثنى عليه. 
ثم قال: أيبًا الناس إِنَ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة؛ 
وصلاة الفمحى بدعة:؛ ألا فلا تجتمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ولا 
تصلّوا صلاة الضحى. فإِنّ تلك معصية ألا فانَ كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
سبيلها إلى النار. ثمّ نزل وهو يقول: قليل في سنة. خير من كثير في بدعة»1.”) 


صلاة التراوبح جماعة عند الإمامية تا ماسجا سماو امس و0 


وأخرجه الشيخ في التهذيب.”) 

؟. أخرج الكليني عن عبيد بن زرارة» عن الصادق فقي قال: «كان رسول 
الله ييه يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلّى العتمة» صلَّى بعدهاء فيقوم 
الناس خلفه فيدخل ويدعهمء ثم يخرج أيضاً فيجيئون فيقومون خلفه. فيدعهم 
ويدخل مراراً» 9 

وحصيلة هذه الروايات: ان النبيية ينهاهم بتركهم ودخوله البيت مرّة 
يعد احرف يناد القره لأجل رغبتهم إلى التنفل جماعة وراء النبي» حال بينهم 
و بين ما يصبوا إليه النبي من تركهم ودخول البيت؛ فلا رأى أتّهم يصرّون على 
ذلك قام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّبا الناس إن 
الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة» وصلاة الضحى 
بدعة. ألا فلا تجتمعواليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلّوا صلاة 
الضحى. فانّ تلك معصية ألا فانَ كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة سبيلها إلى 
النار». ثم نزل وهو يقول:١‏ قليل في سنة خير من كثير في بدعة».”"" 


.١‏ التهذيب:”7/ 59 باب في فضل شهر رمضان» الحديث4؟7. 
3 الكاني:1/ 165. 
”. الفقيه:١/‏ لالم كتاب الصوم. 


صلاة التراويح ماعة عند أهل السئة 


المشهور عند أهل السئة هو جواز إقامتها جماعة وعليه عملهم عبر القرون 
إلا أثهم اختلفوا فيما هو الأفضل من الجاعة والانفراد: 

قال الشافعي: صلاة المنفرد أحب إل منه.97) 

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين: 

فقال أبر العباس وأبو إسحاق وعامّة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة 
أفضل بكل حال. 

والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلام الشافعي وان صلاة التراويح على 
الانفراد أفضل منها في الجماعة بشرطين: 

أحدهما: أن لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد. 

والثاني:أن يطيل القيام والقراءة فيصل منفرداً و يفرد أكثر ما يفرد إمامه.”") 

قال النووي: اتّفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأففضل صلاتها 
في بيته منفرداً أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة 
وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة» ى! فعله عمر بن الخطاب 


1 المجموع:1 / 0 
*. الخلاف:278/1. المسألة74؟ من كتاب الصلاة. 
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والصحابة واستمر عمل المسلمين عليه لأنّه من الشعائر الظاهرة وأشبه بصلاة 
العيد» وبالغ الطحاوي فقال: إِنَ صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية» 
وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت 
لقولهي: «أفضل الصلاة» صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متّفق عليه. 7) 

وقال الشوكاني: قالت العترة إِنْ التجميع فيها بدعة.”") 

وقد فصل عبد الرحمن الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة» 
الأقوال على النحو التالي: ١‏ 

قالت المالكية: الجماعة في صلاة التراويح مستحبة أمّا باقي النوافل» فانْ 
صلاتها جماعة تارة يكون مكروها وتارة يكون جائزأء فيكون مكروهاً إذا صلّيت 
بالمسجدء وصلّيت بججاعة كثيرينء أو كانت بمكان يكثر تردد الناس عليه 
وتكون جائزة إذا كانت بججماعة قليلة» ووقعت في المنزل ونحوه في الأمكنة لين 
لا يتردد عليها الناس. 

وقال الحنفية: تكون الجاعة سئة كفاية في صلاة التراويح والجنازة» وتكون 
مكروهة في صلاة النوافل مطلقاً والوتر في غير رمضانء و إِنَّا تكره الجماعة في 
ذلك إذا زاد المقعدون عن ثلاث. أمّا الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان 
مصححان. أحدهما: انبا مستحبة فيه» وثانيه|: اها غير مستحبة ولكنها جائزة» 
وهذا القول أرجح. 

وقالت الشافعية: أمَا الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف 


.١‏ شرح صحيح مسلم للنووي:187/5. 
”. نيل الأوطار:/ .6١‏ 
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والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة. 

وقالت الحنابلة: أمّا النوافل فمنها ما تسر فيه الجماعة وذلك كصلاة 
الاستسقاء والتراويح والعيدين. ومنها ما تباح فيه الجماعة كصلاة التهجد 
ورواتب الصلاة المفروضة:(١)‏ 


هذه هى أقوال أهل السنة وأراؤهم. 


.١‏ الفقه على المذاهب الأربعة:/٠‏ 5. كتاب الصلاة. 


صلاة التراويح جماعة في حديث الرسول يد 


سيوافيك في الفصل التالي انْ ظاهر الروايات وكلام الخليفة عمر بسن 
الخطاب وما حوله من كلمات الشرّاح انَّ إقامة نوافل رمضان جماعة تستمد 
مشروعيتها من عمل الخليفة لا من عمل النبي» لكن هناك من يقول بأنَّ إقامتها 
جماعة تستمدٌ مشروعيتها من إقامة المسلمين لها وراء النبي في بعض ليالي شهر 
رمضان وإن كان لا يتجاوز عن ليلة أو ثلاث ليال. 

أقول: إن النصوص الدالّة على ذلك مختلفة وفيها شذوذ نشير إليها تباعا. 


١‏ . إقامتها ليلة واحدة 

أخرج مسلم عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله حجيرة بخصفة 
أو حصير فخرج رسول الله يت يصلٍ فيهاء قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون 
بصلاته. قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله يلّعنهمء قال: فلم يخرج 
إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله ييمغضباًء فقال 
لهم رسول الله بَيطو: مازال بكم صنيعكم حتّى ظننت انه سيكتب عليكم. 
فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فانّ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.) 


١‏ صحيح مسلم:7/ 18/8» باب استحباب صلاة النافلة في بيته و جوازها في المسجد. 


تفسير لغات الحديث 

.١‏ الخجيرة ‏ بضم الحاء ‏ تصغير حُجرة» عَطف الحصير على الخصفة 
يعرب عن شك الراوي في تعيّن واحد منهم » ومعنى الرواية احتجر حجرة أي 
حوّط موضعاً من المسجد بحصير أو نحوه ليستره ليصلي فيه ولا يمرٌ بين يديه 
مارٌ ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه . 

؟. ١فنتبع‏ إليه رجال» أي طلبوا موضعه. 

“. « حصبوا الباب» أي رموه بالحصاء و هي الحصاء الصغار تذكيرا له 
وظنوا انه نسي. 

فلو صم الحديث لدل على أنّ المسلمين أقاموا نوافل شهر رمضان جماعة 
مع الرسول مرة واحدة من دون إذن أو استعذان. فللا جاءوا يك اق فحضروا 
وأبطأ رسول الله عنهم فلم يخرج إليهم» رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. فخرج 
إليهم رسول الله مغضباء وقال ما قال. 

فعلى ضوء هذا الحديث لم تثبت مشروعية الجماعة بفعل الرسول. لأنَ القوم 
اقتدوا به من دون أن يستفسروا و يستبينوا حكمه. وأمّا الليلة الثانية فلم يقم 
الجماعة أبدا بل ظهرت ملامح الغضب على وجهه لما صدر عنهم من موقف 
مشين بالنسبة إلى رسول الي َلآ وإصرارهم على إقامة النوافل جماعة ثانياً 
بالرغم من عدم استبانتهم حكمها. 


؟. إقامتها ليلتين 
انَّ هناك روايات أخرى تخالف الرواية الأولى حيث يدل على أنه أقيمت 
الجماعة في ليلتين. 


صلاة التراويح جماعة في حديث الرسول# ١00000000‏ 


أخرج البخاري عن عروة بن الزبين عن عائشة أُمّ المؤمثين أن رسول الله 
يي صل ذات ليلة في المسجد وصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله يي فلما 
أصبح. قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلآ ان 
خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.7) 

وأخرجه مسلم أيضاًفي صحيحه.”) 


”". إقامتها ثلاث ليال 

أخرج البخاري عن عروة ان عائشة أخبرته ان رسول الله يي خرج ليلة من 
جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس فتحدثوا 
فاجتمع أكثر منهم» فصلى وصلّوا معه. فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل 
المسجد من الليلة الثالثة؛ فخرج رسول الله يي فصلى وصلوا بصلاته» قلمًا 
كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتّى خرج لصلاة الصبحء فلمًا 
قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أمّا بعد فانه لم يخف علىّ 
مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» فتوفي رسول الله والأمر 
على ذلك . © 


2 


. صحيح البخاري: 44/7 باب تحريض النبي على صلاة الليل‎ .١ 
صحيح مسلم: 7/ /ا19 باب الترغيب في قيام رمضان.‎ ." 

7'. صحيح البخاري:7/ 40 باب فضل من قام رمضان. 

5. صحيح مسلم: 7/ /ا/10. باب الترغيب في قيام رمضان. 


أخرج البيهقي عن أب ذر قال: صمنا مع رسول الله يفلم يصل بنا حتى 
بقي سبع من الشهر, فقام بنا حتى ذهب ثلث الليلء ثم لم يقم بنا في الثالثة » وقام 
بنافي الخامسة» حتّى ذهب شطر الليلء فقلنا: يا رسول الله لو نفلنا بقية ليلتنا 
هذه؟ فقال : إِنْه من قام مع الإمام حتّى ينصرف كتب له القيام ليلة» ثم لم يقم بنا 
حتّى بقى ثلاث من الشهر فصل بنا في الثالشة ودعا أهله ونساءه؛ فقام بنا حتّى 
تخوفنا الفلاح؛ قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور.”") 

وعلى هذه الرواية خرج في الليلة الرابعة(أو الثالثة والعشرين على قول 
بعضهم)!"' والعشرين و السادسة والعشرين والثامنة والعشرين. 

هذه عمدة ما روي في المقام. 


إن الأحذ بمضمون هذه الروايات مشكل لوجوه عديدة: 


.١‏ الاختلاف في عدد الليالي و تواليها ومواضعها 

إنَّ بين هذه الروايات تعارضاً واختلافاً في أمور ثلاثة : 

الأول : وجود التعارض بين هذه الروايات في مقدار الليالي التي أقام النبي 
فيه جاغة ان كل وابخ د يضدد بان علده التاق التى أقيمت فيها التواقل جماعة 
مع النبي؛ فهل أقامها النبي ليلة واحدة كما هو مضمون الرواية الأول؟ أو ليلتين 
أواثللاك ليال» ىا هو مضمون الطائفتين الأخيرتين؟ وهذا يعرب عن أن الرواة ل 
يضبطوا الواقع بشكل دقيق. 
.١‏ سئن البيهقي:1/ 44 4: باب من زعم انها بالجماعة أفضل!؛ ونقله الشوكاني في نيل الأوطار: ؟/ .6٠‏ 


وقال: رواه الخمسة وصححه الرمذي. 
؟. الفقه على المذاهب الأربعة:١/١591.‏ 


صلاة التراويح جماعة في حديث الرسولة هونا ماسو ساماد او 1 


الثاني: الاختلاف في توالي الليالي وعدمه. فصريح رواية البخاري:«انه يي 
يُصلٍ بصلاته ناس ثم صلى من القابلة» ان الليالي كانت متوالية» وصريح رواية 
أبي ذر اها كانت غير متوالية» فقد صل معهم في الليلة الرابعة والعشرين» 
والسادسة والعشرين.ء والثامنة والعشرين. 

الثالث: الاختلاف في مواضع الليالي» فالمتبادر من أغلبها أنه صلل بهم 
في أوائل الشهرء سرع وابة أن ذرانة تسل جيم ل العكر الاحن 

ومع هذا الاختلاف كيف نؤمن بصحّة ما فيها من المضامين؟ ! 


". عدم إناطة التشريع برغبة الناس 

إن قوله يه: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» يعرب عن أن 
التشريع تابع لإقبال الناس وإدبارهمء ولا أقل لإقبالهم» فلو أظهر الناس 
رغبتهم إلى العمل ربّما يفرض عليهم مع أن الملاك في فرض شيء على كل 
الناس» هو وجود مصلحة ملزمة في الشيىء؛ سواء أكان هناك رغبة من الناس أم 
لاه فتشريعه سبحانه ليس تابعاً لرغبة الناس أو إعراضهم وإنا يتبع الملاكات 
الواقعية. فالمصلحة الملزمة تستتبع تشريعهاء وعدمهاعدمه ولما وقف شراح 
الصحيحين على هذا الإشكال مالوا يمينا ويسارا خله. 

قال ابن حجر في شرح جملة: «إلا اني خشيت أن تفرض عليكم» ان ظاهر 
هذا الحديث انه يَييتوقع ترتب افتراض الصلاة في الليل جماعة على وجود 
المواظبة عليها ثم قال: و في ذلك إشكال. 

إن ابن حجر وإن أحجم عن بيان مقصوده من الإشكال ولكن يمكن 
أن يكون إشارة إلى أمرين: 
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١‏ ان الأأحكام تابعة للملاكات الواقعية لا لرغبة الناس فيها ولا عنها. 

؟. ان في الشريعة المقدسة اموا رايت لها النين والمسلووق 4 اضحفة 
والاستنشاق. ولم تفرض عليهم. كما أنّ هناك أحكاماً رغب عنها كثير من المسلمين 
حتى في زمن النبي فضلاً عم| بعده ومع ذلك بقي حكمه على ما كان وهذا 
كحكم الجهاد الذي تقاعس عنه بعض المسلمين حتّى واجهوا تقريعه سبحانه 
وتبكيته حيث قال: «إيا أيها الذينَ آمنوا ما لَكُمْ إذا قبل لكّم انفرُوا في سيل الله 
نَائَلتُمْ إلى الأرض أرَضِيتُم بالحياة الدّنيا مِنَ الآخرة ».27 

إن بعض أئمّة أهل:البيتظيَظ كالإمام الباقر والصادق 8م نقلا كلام 
النبي مع أصحابه الذين كانوا مصرّين على إقامة نوافلهم بالجماعة مع الرسول» 
وليس فيه أيّ إشارة إلى هذا التعليل» فقالا: 

«(إنّ رسول الله حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس ان الصلاة بالليل في 
شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة؛ وصلاة الضحى بدعة؛ ألا فلا تجتمعوا 
ليلاً في شهر رمضان لصلاة الليل...» .”2 ترى أنَّ الرسول يي حسب هذا النقل 
علل عدم حضوره لإقامة النوافل جماعة بأنّه أمر غير مشروع لا انه خشي أن يكتب 


عليهم: 


*'. تخالفة التعليل لنداء المعراج 

أخرج اصحاب الصبحاع والسحن عبن أنس بن مالك قال: 
فرضت[الصلاة] على النبي يي ليلة اسري به الصلوات خمسينء ثم نقصت حتى 
جعلت خمسأً ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وإنَّ لك بهذه الخمس 


.١‏ الترية:78؟. ”. الفقيه:١/‏ /ا4؛ كتاب الصوم 
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00-0 
قال العسقلاني: وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في 
حديث الاسراء انْ الله تعالى قال: هنّ حمس وهنّ خمسون لا يبدل القول لدي 

فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ !") 

ولا نسمن من جوع, وقد حكى القسطلاني في إرشاد الساري عن صاحب شرح 
التقريب تلك التمحلات وانه قال: ومع هذا فانّ المسألة مشكلة ولم أر من 
كشف الغطاء عن ذلك.”) 


4. رغبة الصحابة لا يكون ملاكاً للتشريع ني حقٌّ الأجيال 

لو افترضنا ان الصحابة أظهرت اهتمامها بصلاة التراويح بإقامتها جماعة» 
أفيكون ذلك ملاكاً للفرض على غيرهم ولم تكن نسبة الحاضرين إلى الغائبين إلآ 
شيئاً لا يذكر. فانَ مسجد النبي #تيومذاك كان مكاناً محدوداً لا يسع إلا ما 
يقارب ستة الاف شخص أو أقل» فقد جاء في الفقه على المذاهب الخمسة: كان 
مسسجد رسول الله يي ه ٠‏ متراً في "٠‏ متراً ثم زاده الرسول #ْ وجعله 0 متراً في 
٠‏ متراً.”) أفيصحٌ جعل اهتمامهم كاشفاً عن اهتمام جميع الناس بها عبر 
العصور إلى يوم القيامة. 


.١‏ صحيح البخاري:١/‏ 9/05؛ باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء؛ سئن الترمذي: 17/1١‏ 4: باب 
كم فرض الله على عباده من الصلوات»؛ الحديث 2517 واللفظ للترمذي. 

". فتح الباري:؟/ .٠١‏ '. ارشاد الساري:5/ 178. 

5. الفقه على المذاهب الخمسة: ١/6٠‏ 
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5. القدر المتبقّن من فعل النبيّ ين 

لو افترضنا صحة مضامين هذه الروايات لكن الظاهر من روايات 
الصحيحين ان النبي خرج في جوف الليل فصلى في المسجد وهو كناية انه صلى في 
المسجدء النوافل الليلية» وهي لا تنجاوز عن ثانيٍ ركعات. فسواء أقلنا انه خرج 
ليلة واحدة أو ليلتين أو ثلاث أو أربع فقد خرج في جوف الليل لإقامة النوافل 
الليلية فاقتدى به من اقتدى من الصحابة» فعندئذٍ يكون الثابت من فعل النبي 
هو هذا المقدار وأين هذا من إقامة صلاة التراويح في عامة شهر رمضان في كل 
ليلة عشرين ركعة. ترويحة بعد أربع ركعات فتكون ستائة ركعة إذا كان الشهر 
تأها: 

فلو قلنا بأنَ التشريع ثبت بفعل النبي فإِنَّا ثبت هذا المقدار القليل فا 
الدليل على الأكثر منه؟ يقول عبد الرحمن الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب 
الأربعة»): 

روى الشيخان أنه يي خرج من جوف الليل ليالي من رمضان. وهي ثلاث 
متفرقة: ليلة اللالث» والخامسء. والسابع والعشرينء وصلى في المسجد. وصلى 
الناس بصلاته فيهاء وكان نضا ع قا ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم 
فكان يسمع لهم أزين كأزيز النحل. 

وقال: ومن هذا يتبين ان النبي يي سنّ لهم التراويح والجماعة فيها ولكن لم 
يصل بينهم عشرين ركعة كما جرى عليه من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى 
الآن .07 


ومن التفت إلى هذا الإشكال؛ القسطلاني؛ قال: 


.70١/١:ةعبرألا الفقه على المذاهب‎ ١ 
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١ن‏ النبي لم يسنّ لهم الاجتماع لما. 

”. ولا كانت في زمن الصديق. 

*. ولا أوّل الليل. 

:. ولا كل ليلة. 

©. ولا هذا العدد. 

ثمّ التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة» وسيوافيك الكلام فيه. 

وقال العيني: إن رسول الله لم يسنها هم ولا كانت في زمن أبي بكر ثم 
اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون 
خلفه ليلتين () 

وقال الساظي رن زب نك من ابلك الضنالة» أب امافة الياهق 
قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم. إنّ) كتب عليكم الصيام 
فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فان أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا 
لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله ف رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها 
فقال: #ورهبانية ابتدعوها».") 

فلم يبق هنا مبرر لأزيد ما ثبت من عمل النبي إلا عمل الخليفة وسوف 


6 صلاة التراويح بين اللغوية وعدم التشريع 
إن التشريع الإهمي مصون من اللغو. فالمشرّع هو الله سبحانه. وفعله نزيه 
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من اللغو والعبث» فعندئذ تتوجه الأسئلة التالية إلى مشروعية نوافل رمضان حماعة 
في عصر الرسول: 

١‏ إن إقامتها جماعة في عصر الرسول لم تخل عن صورتين: 

كانت إثامتها كذّلك أمرا مشروعاً وسنٌ سبحانه لنْبيْه أن يقيمها جماعة: 

لم تكن مشروعة وكانت الجاعة مختصة بالفرائض . 

فلو كانت مشروعة؛ فلاذا أهمل النبي تلك السنة في حياته بل كان عليه أن 
يجسّد مشروعيتها حيناً بعد حين على وجه لا يخشى عليها الافتراض مع أنّه لم يفعل 
كذلك طيلة عمره» بل خرج مغضباً ورادعاً عن هذا الأمر؟! 

وهذا يعرب عن كون الواقع هو الأمر الثاني» و انَّ إقامة النوافل مطلقاء أو 
نوافل شهر رمضان جماعة» كان أمراً غير مشروع» ولذلك صارت متروكة في عصره 
ييه وعصر الخليفة الأول وسنين في خلافة الثاني» ثم بدا له ما بدا. 

؟. إذا كانت إقامة صلاة التراويح جماعة: أمراً مشروعاً في الشريعة 
الإسلامية» فطبع الحال يقتضي أن تكون محددة من جانب الوقت. وأنّه هل تصل 
في أوائل الليل أو أواسطه أو أواخره؛ كما يجب أن تحدد من حيث عدد الركعات» 
لايكون ا مصلون غلب عجة من الام 

فإذا كان النبي قد صل ثاني ركعات في المسجد. وأتمها في بيته فلماذا ‏ 
يحدّد الركعات» ريبقى الأمر مكتوماً حتّى حدّده عمر بن الخطاب بعشرين ركعة 
من دون أن ينسبه إلى النبي ويك فكيف يحتيح بفعله؟ فإِنْ فعل الصحابة وقوهم ما 
لم يسندهما إلى المعصوم ليسا بحجة إلا على نفسه. 

”". كيف يتدخل عمر بن عبد العزيز في أمر الشريعة» فأدخل فيها ما ليس 
منهاء ليتساوى في رأيه ‏ أهل المدينة وأهل مكة في الفضيلة والثواب. فإِنْ فتح 


صلاة التراودح جماعة في حديث الرسول# لوطو اه ا بوط و حو ع م ب 21 


هذا الباب لعمر بن عبد العزيز وأقرانه» يجعل الشريعة المقدسة شرعة لكل وارد» 
وألعوبة بيد الحكام يحكمون فيها بآرائهم. 

4. ثم إن عمر بن عبد العزيز جعل عدد ركعاتها (17) ركعة» بحجّة أن 
أهل مكة يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرّة» فرأى أن يصلّى بدل كل 
طواف أربع ركعات . 

فلو صحٌ هذا (يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات)» يجب أن يجعل عدد 
ركعاتها أربعين ركعة أن أهل مكة كانوا يطوفون بعد كل أربع ركعات مرّة 
ومن المعلوم أثْهم كانوا حسب هذا التعبير يطوفون بعد عشرين ركعة طوافاً 
آخر فيبلغ عد مرات طوافهم خمسة . فلو أقيم مكان كل طواف أربع ركعات. 
لصارت الزيادة مع الأصل أربعين ركعة؛ عشرون ركعة بدل الطواف مضافة إلى 
عشرين ركعة مسنونة بالأصل. 

نعم على ما نقله ابن قدامة من أن الطواف كان بين كل ترويحة» يبلغ عدد 
مرات الطواف أربعة» فيصير عدد الركعات ستا وثلاثين. 


/. الاختلاف الكبير في عدد ركعاتها 

اختلف الفقهاء في عدد ركعات صلاة التراويح» فقال الخرقي في مختصره: 
وقيام شهر رمضان عشرون ركعة. يعني صلاة التراويح. 

وقال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: والمختار عند الإمام أحمد 
عشرون ركعة» وببذا قال الثوري» و أبو حنيفة» والشافعي. وقال مالك: ستة 
وثلاثون» وزعم أنه الأمر القديم. وتعلّق بفعل أهل المدينة.7) 


178-171 /7:ىنغملا.١‎ 
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وقد اعنمد من جعله عشرين ركعة على فعل الخليفة عمر في حين اعتمد 
من جعله سنا وثلائين ركعة على فعل عمر بن عبد العزيز. 

قال عبد الرحمان الجزيري في «الفقه على المذاهب الأربعة»: إن عددها ليس 
مقصورا على الثهاني ركعات التي صلاها الني قي بهم: بدليل أئها يكملونها في 
بيوتهم؛ وقد بين فعل عمرء أنّ عددها عشرون» حيث إِنّه جمع الناس أخيراً على هذا 
العدد في المسجد. ووافقه الصحابة على ذلك. نعم زيد فيها في عهد عمر بن عبد 
العزين فجُعلت ستاً وثلاثين ركعة؛ وكان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل 
مكة في الفضلء لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة فرأي عمر 
بن عبد العزيز أن يُصِل بدل كل طواف أربع ركعات.7) 

وربا يظن القارئٌ أن الاختلاف ينحصر بهبذين القولين» ولكن الاختلاف 
في عدد ركعاتها أوسع من ذلك بكثير إلى حدّ قل نظيره في أبواب العبادات. 

فمن قائل: إِنَّ عدد ركعاتها ١7‏ ركعة. إلى آخر: أنّها ٠١‏ ركعة. إلى ثالث: 
أتها ؛ ١‏ ركعة. إلى رابع: أتّها 14 ركعة» إلى خامس: أتّها 7 ركعة. إلى سادس: 
أئها ٠4‏ ركعة إلى سابع: أتّها 4” ركعة. إلى ثامن: أتّها 4١‏ ركعة. إلى تاسع: أتها 
4 ركعةء وهلمَّ جراً. 7") 

إن العبادة الجماعية كصلاة التراويح, التي تقيمها الم الإسلامية في 
رمضان كل سنة» تطلب لنفسها أن تكون مبيّنة الحدود في لسان الرسول يك 
.١‏ الفقه على المذاهب الأربعة:١/١501»‏ كتاب الصلاة» مبحث صلاة التراويح. 


". فتح الباري:4/ 4 ٠‏ ”. إرشاد الساري:477/7» عمدة القاري:1١/117١.‏ وقد تكلفوا في الجمع 
بين هذه الأقوال المتشتّتة. 


صلاهة التراويح جماعة في حديث الرسول#2 تج ا الايطتيد اواسا ا لود ا 2 


محددة من جانب الركعات وغيرها من الجهات لكن تسرب الفوضى إليها من 
وجوه شت يكشف عن عدم نص من الرسول ف الموضوعء ولا وجود رغبة منه 
إلى إقامة الآمّة لها بعد رحيله. فانّ السنّة المؤكدة» أو السئة المرغوبة فيها تكون 
بعيدة عن الغمة. 


9 
صلاة التراويح جماعة في كلام عمر 


لم تنعقد الجماعة لنوافل شهر رمضان في حياة الرسول ييه وعصر الخليفة 
الأول وسنين من عصر الخليفة الثاني» بل كان المسلمون يصلّون نوافل شهر 
رمضان في البيوت والمساجد فرادى . 

نعم بدا للخليفة الثاني جمع المصلّين المتفرقين في المسجد على إمام واحد. 

ويدل على ما ذكرنا ما أخرجه الشيخان في هذا المضمار. 

أخرج البخاري عن أب هريرة ان رسول الله يتقال: من قام شهر رمضان 
إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» قال: ابن شهاب: فتوقي رسول الله 2 
والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة 
عو راع سابع سحو" 

قوله: «فنوفي رسول الله بق والأمر على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في 
خلافة أبي بكر». 


فقد فسَره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح, ولم يكن رسول 


.١‏ صحبح البخاري:؟/ 4» باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم 
؟. صحيح مسلم: 1/ 7ه باب الترغيب في قيام رمضان. 


صلاة التراويح جماعة في كلام عمر 6١١‏ 


الله بيع جمع الناس على القيام. ”". 

وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: 
فإن قلت: روؤى ابن وهب عن أن هريرة: خرج رسول الله م وإذا الناس ف 
رمضان يصلّون في ناحية المسجد. فقال: اما هذا» فقيل: ناس يصلّي بهم أبيّ 
بن كعبء فقال: «أصابوا ونعمَ ما صنعوا»» ذكره ابن عبد البر. ثم أجاب بقوله 
قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف. والمحفوظ أنْ عمر ‏ رضي الله عنه هو 
الذي جم لدان عل أواين كحت رقئ لاعن 

وقال القسطلاني: والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم 
كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر إلى آخر ما ذكره. ©© 

وقال النووي: في شرح قوله«فتوف رسول أللّه والأمر على ذلك» معنأه: 
استمر الأمر هذه المدة على أن كل واحد يسوم رمضان في بيته منفرداً حتّى 
جماعة؛ واستمر العمل على فعلها جماعة.9) 

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد القاري انّه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلّي الرجل 
لنفسه ويصلِ الرجل فيصل بصلاته الرهط *» فقال عمر: إن أرى لو جمعت 
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5000 : َ 
هؤلاء على قارئُ واحد لكان أمثل» قم عزم فجمعهم على ابي بن كعب. ثم 
0 2 
خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر: نعم البدعة 
هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يزيد آخر الليل وكنان:الناس 


يقومون أوَلِه 0 
قوله: ١نعمٌ‏ البدعة»: 


إن الظاهر من قوله: نعم البدعة هذه» أثّها من سُئن نفس الخليفة ولا صلة 
ها بالشرع» وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء. 

قال القسطلاني: سماها (عمر) بدعة؛ لأنه يبه لم يُسنّ لهم الاجتماع لهاء ولا 
كانت في زمن الصديقء ولا أوّل الليل ولا كل ليلة ولا هذا العدد إلى أن قال: - 
وقيام رمضان ليس بدعة؛ لأنه يي قال: «اقندوا باللّذين من بعدي أب بكر 
وعمر»ء وإذا اجتمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة. 

وقال العيني: وإنا دعاها بدعة» لأن رسول الله يي لم يسنها لهم؛ ولا كانت 
ف زمن أبي بكر رضي الله عنه ‏ ولا رغب رسول الله يه فيها. '") 

وهناك من نقل أن عمر أوّل من سنّ الجماعة نذكر منهم: 

.١‏ قال ابن سعد في ترحمة عمر: هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان 
بالتراويح» وجمع الناس على ذلك, وكتب به إلى البلدان» وذلك في شهر رمضان 

)5( 


سنة أربع عشرة. 


.١‏ صحيح البخاري:7/ 4 4؛ باب فضل من قام رمضان من كتاب الصوم 

”. عمدة القاري: ١57/7‏ - وقد سقط لفظة «لاك من قوله و «رغب» كا أن كلمة #بقوله» بعد هذه 
الحملة في النسخة مصحف «قوله» فلاحظ . 

". الطبقات الكبرى: 7/ 581. 


؟. وقال ابن عبد البر في ترجمة عمر: وهو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة 
الاشفاع فيه. 2 

قال الوليد بن الشحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة اه: وهو 
وَل من نبى عن بيع أمهات الأولاد ... وأول من جمع الناس على إمام يصلّي بهم 
التراويح. 20( 

إذا كان المفروض أن رسول الله يي لم يسنّ الجماعة فيهاء وإنما سنها عم 
وهل يكفي تسنين الخليفة في مشروعيتها؟ مع أنه ليس لإنسانحتى الرسول - 
حقٌّ التسنين والتشريع» و إن هو ييه مبلغ عن الله سبحانه. 

إن الوحي يحمل التشريع إلى النبي الأكرم وهو كن الموحى إليه وبموته 
انقطع الوحي وسدّ باب التشريع والتسنين» فليس للامة إلا الاجتهاد في ضوء 
الكتاب والسئةء لا التشريع ولا التسنين» ومن رأى أن لغير الله سيحانه حقّ 
التسنين فمعنى ذلك عدم انقطاع الوحي. 

قال ابن الأثير في نهايته» قال: ومن هذا النوع قول عمر : نعم البدعة هذه 
(التراويح) لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحهاء 
إلآ أن النبي يي م يسنها لهم وإِنّْما صلاها ليالي ثم تركهاء ولم يحافظ عليهاء ولا 
جمعٌ الناس لطاء ولا كانت في زمن أب بكر وإنما عمر جمع الناس عليها ونديهم 
إليهاء فبهذا سماها بدعة وهي في الحقيقة سئّة؛ لقوله #يه: «عليكم بستني وسئّة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»» وقوله: «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر 
وعمر). 2 
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وكلامه وكلام كل من برّر كون الجماعة سئة. دال على أن للخلفاء حىّ 
التشريع والتسنينء أو للخليفتين فقط. 


التشريع مختص بالله سبحانه 

إن هؤلاء الأكابر مع اعترافهم بأنَ النبي يِه لم يسنّ الاجتماع. برّروا إقامتها 
جماعة بعمل الخليفة» ومعناه أن له حقٌ التسنين والتشريع» وهذا يضاد إجماع 
الآمة؛ إذ لا حقٌّ لإنسان أن يتدتحل في أمر الشريعة بعد إكالماء لقوله تعالى: 
«اليمأفعلث لحم وبتك وتنك عَليكُمْينتي رضي كم الإشلام ويأ4”' 
وكلامه يصادم الكتاب والسنة؛ فانّ التشريع حو الله سبحانه لم يفوّضه لأحد 
والنبي الأكرم يي مبلّغ عنه. 

أضف إلى ذلك: لو كان للخليفة استلام الضوء الأخضر في مجال التشريع 
والتسنين» فلم لا يكون لسائر الصحابة ذلك الضوء مع كون بعضهم أقرأ منه 
كأ بن كعب» وأفرض كزيد بن ثابت» وأعلم كعلِ بن أبي طالب هقة؟! فلو كان 
للجميع ذلك الضوء. لانتشر الفساد وعمّت الفوضى أمر الدين ويكون الدين 
ألعوبة بأيدي غير المعصومين. 

وأمَا التمسّك بالحديثين» فلو صم سندهما فإتّه| لا مهدفان إلى أنْ لما حقّ 
التشريعء بل يفيدان لزوم الاقتداء بههم| لأجل أتهها يعتمدان على سنّة النبيّ 
الأكر مق لا أن لما حقٌ التسنين. 

نعم يظهر ئما رواه السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يعتقد أن 
للخلفاء حق التسنين» قال: قال حاجب بن خليفة: شهدت عمر بن عبد العزيز 


*:ةدئاملا.١‎ 


صلاة التراويح جماعة في كلام عفر سيت لم ا 1-0 


يخطب وهو خليفة» فقال في خطبته: ألا أن م سنّ رسول الله وصاحباه فهو دين 


نأخذ به وننتهي إليه. وما سنّ سواهما فإنا نرجئه. (©) 


وعلى كل تقديرء نحن لسنا بمؤمنين بأنه سبحانه فوّض أمر دينه في 
التشريع والتقنين إلى غير الوحيء وفي ذلك يقول الشوكاني: والحق أن قول 
الصحابي ليس بحجة: فإنْ الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى هذه الأمّة إلا نبيّنا 
حمداً ويه وليس لنا إلا رسول واحد» والصحابة ومن بعدهم مكلّفون على السواء 
باتباع شرعه والكتاب والسئة. فمن قال إِنّه تقوم الحجّة في دين الله بغيرهماء فقد 
قال في دين الله بم| لا يثبت. وأثبت شرعاً لم يأمر به الله. 29 
استنباط مشروعيتها من تقرير النبي يذ 

نقل القسطلاني عن ابن التين وغيره: إن عمر استنبط مشروعيته من تقرير 
النبي يي ومن صلَّى معه في تلك الليالي وإن كان كره ذلك هم فإنَّ) كرهه خشية 
أن يفرض عليهم. فلم| مات النبيَّ حصل الأمن من ذلك ورجح عند عمر ذلك لما 
في الاختلاف من افتراق الكلمة, ولأنَ الاجتماع على واحد أنشط لكثير من 
المسلن: ضف 

يلاحظ عليه: أنه لو كانت صلاة التراويح أمراً مشروعاً وبما سنّها الله 
سبحانه فلاذا كرهه النبي؟! ولو كانت الكراهة لأجل الخشية من الفرض» يكفي 
في دفعهاء أقامتها حيناً بعد حين؛ فدخوله البيت وعدم حضوره في المسجد, طيلة 
عمره دالّ على أتّها ل تكن مشروعة» إذ لو كانت مسنونة لما تركها النبي بتاتأء وقد 
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2711711710100 .... الانصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


مر ان التشريع المجرّد عن التطبيق على الصعيد العملي لغو”" لا يصدر من الله 
كيان 

روى أبو يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عم قال: 
التراويح سنّة مؤكدة» ولم يتخرص عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يأمر 
به إلاعن أصل لديه وعهد من رسول الله. ولقد سنَ عمر هذا وجمع الناس على 
أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون من المهاجرين والأتصار وما رد 
عليه واحد منهم بل وافقوه وأمروا بذلك.”") 

يلاحظ عليه: بأنه برر عمل الخليفة بالوجوه التالية: 

.١‏ أصل لديهء .١‏ عهد من رسو الله. ”.لم يعترض عليه أحد من 
الصحابة. 

يلاحظ على الأوّل ماذا يريد من الأصل الموجود لدى الخليفة» وهل كان 
هذا الأصل يختتص بالخليفة أو يعم غيره؟ 

وعلى الثاني ما هو العهد الذي كان عهده إليه رسول الله سوى ان رسول 
الك امتنع من إقامتها جماعة وأمر بإقامتها في البيوت؟ 

وعلى الثالث من أن أثمّة أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب نكا 
اعترض عليه ووصفها بالبدعة ولم تكن يومذاك اذان صاغية. 

وختاماً نقول: إن ما ثبت عن رسول الله قي لا يتجاوز عن انّه صل صلاة 
اليل ليلة أو ليلتين إلى أربع ليالي جماعة ثم دخل بيته وم يخرج. فلو قلنا بأنّ عمل 
النبي هذا في هذه الظروف المحدقة بالإبهام حجّةء وغضضنا النظر عم) حوله من 
ردود من النبي على إقامتها جماعة, فلا يصمح لنا إلا هذا المقداراثئاني ركعات) 
بشرط أن تكون الصلاة صلاة الليل لا مطلق النواقل. 
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خاتمة المطاف 


ِ 
وفيهاامور: 


إقامة التراويح جماعة 
غفلة عن حكمة الله 


لوأكانت إقامة التراويح جماعة» سنة مؤكدة» كان على النبي يَييأن يوصي 
بإقامتها بعد رحيله. لارتفاع خوف الفرض على المسلمين برحيله. ومع ذلك لم 
ينبس #ه بذلك ببنت شفة» بل دخل بيته مغضباء ولم يُقمها جماعة إلآ مرّة أو 
مرّتين أو ثلاث» كلها على مضاضة. 

وذلك يعرب أن اللحكمة تكمن في إقامتها فرادى في البيوت لا في 
المساجد. وكان يي أعرف بمصالح ذلك العملء وأنْهِ يُعطي للبيوت حظاأً من 
البركة. 

إن لتشريعات الإسلام وشعائره أسرارا وحكماً تدركها العقول تارة» و 
تخف عليها تارة ا تغيب عن أذهان بعضهم أونة» وتتكشف لآخرين أونة 
أخرى؛ تُجهل في مقطع زمني معيّنء وتُعلم في مقطع آخر. 


وما لاشك فيه أن من وراء سمّة الرسول الأكرمي (الذي لا ينطق عن 
الهوئ) في عدم إقامة صلاة التراويح جماعة؛ حكمة سامية؛ قد نتجلل في الآثار 
الإيجابية التتي ترتّب على إقامتها في البيوت فرادئ» حيث يقف المصلي بين يدي 
ربّه عز وجل خاشعاً خائفاً راجيا يبثّه مومه وأحزانه» ويستمطر رحمته وعفوه 
وغفرانه» ينقطع إليه تعالى بكلّه لا يشغله عن ذلك شاغلء ولا تكدّر موقفه شائبة 
من شوائب الععجب والتباهي والرياء. 

ثم إِنّ إقامتها في البيوت يشيع عليها جواً من الإيهان والطهر والبركة 
والصفاء. حيث لا يخلو البيت من ذكر وتسبيح وصلوات. 

ولريب أن من يقطن في البيت (من زوجة وأولاد وغيرهم) سوف يعيش في 
رحاب هذه الأجواء» ويتنسّم أريجها الفوّاح» وذلك لعمري من العوامل التربوية 
المهمة في الأخذ بأيديهم إلى حيث الهدى والصلاح والاستقامة والسلوك القويم. 

يقول السيد شرف الدين: إِنَّ فائدة إقامتها في البيت فرادى» وهي إن المصلي 
حين يؤديها ينفرد بربه عز وعلا يشكو إليه بن وحزنه ويناجيه بمهماته مهمة مهمة 
حتى يأتي على آخرها ملحّاً عليه» متوسّلاً بسعة رحمته إليه» راجيا لاجناء راهباً 
راغب منيباً تائب» معترفاً لائذاً عائذاًء لا يجد ملجاً من الله تعالى إل إليه» ولا منجي 
منه إل به. 

لهذا ترك الله السنن حرة من قيد الجماعة ليتزوّدوا فيها من الانفراد بالله ما 
أقبلت قلوبهم عليه ونشطت أعضاؤهم له. يستقل منهم من يستقل» ويستكثر 
من يستكثر فإنبًا خير موضوع» | جاء في الأثر عن سيّد البشر. 

ما ربطها بالجماعة فيحدّ من هذا النفع» ويقلل من جدواه. 

أضف إلى هذا أن إعفاء النافلة من الجماعة يمسك على البيوت حظها من 


البركة والشرف بالصلاة فيهاء ويمسك عليها حظها من تربية الناشئة على حبّها 
والنشاط لهاء ذلك لمكان القدوة في عمل الآباء والأمهات والأجداد والجدّات» 
وتأثيره في شد الأبناء إليها شدّاً يرسخها في عقوهم وقلوبهم؛ وقد سأل عبد الله بن 
مسعود رسول الله َت: أي أفضلء الصلاة في بيتي. أو الصلاة في المسجد؟ 
فقال 8 «ألا ترئ إلى بيتي ما أقربه من المسجدء فلان أُصلّي في بيتي أحب إل 
من أن أصلّي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» رواه أحمد وابن ماجة وابن 
خزيمة في صحيحه كما في باب الترغيب في صلاة النافلة من كتاب الترغيب 
والترهيب للإمام زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. وعن زيد بن 
ثابت أن النبي يَميدٍ قال: «صلوا أيّا الناس في بيوتكم فانّ أفضل صلاة المرء في 


بيته إل الصلاة المكتوبة» رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه.7') 


وحصيلة الكلام: قد روي عن النبيّ يي انه قال: «فصلُوا أيّها الناس في 
بيوتكم فانّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».9) 

وأمر النبى بي بأداء النوافل في البيوت ابتعاداً عن الرياء والسمعة مطلقاً 
ولتمين مقيّداً بزمانه» وهذا يدل على مرجوحيّة أداء النوافل في المساجد. 

فلو كانت الجماعة مشروعة في النوافل لكان الإتيان بها في المساجد جماعة 
أفضل من الإتيان بها في البيوت, إل أنَّ تصريح النبي بأنّ الإتيان بها في البيوت 
أفضل كا في الحديث فهذا ما يلرّح -على الأقل ‏ بعدم مشروعيّة الجماعة فيها. 
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تقديم المصلحة على النض 


إن عمل الخليفة لم يكن إلا من قبيل تقديم المصلحة ‏ حسب تشخيصه ‏ 
على النص وليس المورد وحيداً في حياته بل له نظائر في عهده نظير: 
.١‏ تنفيذ الطلاق ثلاثاً بعد ما كان في عهد الرسول وبعده وسنين من 


عهده طلاقاً واحدا. 
تفصيله في المسألة القادمة. 


*. تحريم متعة النساءء وسيوافيك تفصيلها في المسألة الثانية عشرة. 

يقول أحمد أمين المصري: ظهر لي أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الرأي 
في أوسع من المعنى الذي ذكرناه» وذلك أن ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا 
نص من كتاب ولا سئة» ولكنا نرى الخليفة سار أبعد من ذلكء فكان يجتهد في 
تعرّف المصلحة التي لأجلها نزلت الآية أو ورد الحديث,. ثم يسترشد بتلك 
المصلحة في أحكامه. وهو أقرب شيء إلى ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح 
القانون لا بحرفيّته. 20 

إن الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمر ونبذ النص 
والعمل بالرأي أمر اخس ولكن الطائفة الثانية كانوا ينيذون النص ويعملون 
بالرأي» وما روي عن الخليفة في هذه المسألة ونظائرها من هذا القبيل. 


.١‏ فجر الإسلام : 71» نشر دار الكتاب. 


م 
تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة بدعة 


قد سمعت من أنْ الخليفة سمّى عمله بدعة حسنة؛ أو سمّى اجتماع 
الناس على إمامة 52 بدعة حسنة» فإذا كانت البدعة عبارة عن 
التدخل في أمر الشريعة؛ فليس له إل قسم واحد لا يشنى ولا يكرر. 

إِنْ إقامة صلاة التراويح جماعة لا تخلو من صورتين: 

الأول: إذا كان لها أصل في الكتاب والسنة» فعندئد يكون عمل الخليفة 
إحياءً لسنة متروكة» سواء أراد إقامتها جماعة أو جمعهم على قارئ واحدء فلا 
يصع قوله: «نعمت البدعة هذه» إذ ليس عمله تدخلاً في الشريعة . 

الثانية: إذا لم يكن هناك أصل في المصدرين الرئيسينء لا لإقامتها جماعة 
أو لجمعهم على قارئ واحدء وإنما كره الخليفة تفرّق الناسء ولأجل ذلك أمرهم 


بإقامتها جماعة؛ أو بقارئ واحد. وعندئذ تكون هذه بدعة قبيحة عرّمة. 


بين السنة والبدعة 


البدعة في الدين من كبائر المعاصي وعظائم المحرمات,. لأنْ المبتدع ينازع 
سلطان الله تبارك و تعالى في مجالي العقيدة والشريعة ويتدخل في دينه فيزيد فيه 
وينقص منه افتراء على الله سبحانه. 

فإذا دار أمر العبادة بين كونها سنة أو بدعة فاللازم تركهاء لأنّ روح العبادة 
هو قصد التقرّب بإتيانها ولا يتمشى قصد القربة بصلاة يحتمل كونها بدعة. 

نحن نفترض أنَّ ما سردناه من الأدلّة على عدم مشروعية التراويح جماعة: ل 
يفد اليقين بأنَ صلاة التراويح بدعة لكنها تورث الشك في مشروعيتهاء ويجرّد 
الشك فيها كاف في إلزام العقل بتركهاء إذ لا يجوز التعبّد بعمل مشكوك. 

فاللازم على المسلم المحتاط إقامة نوافل شهر رمضان بين الأهل والعيال في 
البيوت فرادئ عسى أن يقيضن. الله رجالا متحررين عن قيد التقليدة ينتنيطون 
الأحكام من الكتاب والسئّة من جديدء وذلك ببناء نمضة علمية وثّابة تعالج 
الخلافات الفقهية من جذورهاء انه خير مأمول وخير مجيب. 





المتعة وأقسامها 


التمدّ بمعنى التلذّذ يقال: تمت واستمتع بكذا ومن كذا: انتتفع وتلذّذ به 
زماناً طويلا» والمتعة في مصطلح الفقهاء يستعمل في موارد ثلاثة: 

.١‏ متعة الحجح الواردة في قوله سبحانه: لقَمَنْ تَمَنَعَ بِالعٌمْرَّةِ إلى 
الحَج 4 .7 'وسيوافيك توضيحها. 

؟. متعة الطلاق» وهي ما تصل إلى المرأة بعد الطلاق من قميص وإزار 
وملحفة وإليه يشير قوله سبحانه:«الآ داع عَلَيكَمْإِنْ طلَّْيّمُ التَّسَاءَمَالَمْ 
تَمسُوهُنَ أذ َفِْضُوا لَهنَ َه ومَُعُوهُنّ على المُوسع فَدَْهُوَعَلى المُفْرٍ قدو 
متاعاً بِالْمَعْوُوفٍ حَقَاً عَلى الْمُحْسِنِين © 0 1 

وهل هذه المتعة لخصوص من لم يسمّ لا صداق؟ أو لكل مطلقة سوى 
المختلعة والمباراة والملاعنة؟ أو لكل مطلقة سوى المفروض لا إذا طلقت قبل 
الدخول فانّ لا نصف الصداق ولا متعة لها خلاف. 29 

". متعة النساء ويسمّى بالزواج المؤقتء وهي عبارة عن تزويج المرأة الحرّة 
الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع ‏ من نسب أو سبب أو رضاع أو 
.١‏ البقرة:197. 
". البقرة:775. 
". مجمع البيان:١/ ١‏ 75. 


إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ‏ بمهر مسمّى إلى أجل مسممّى 
بالرضا والاثفاق» فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع 
الدخول بها_إذا لم تكن يائسة ‏ أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت من تحيضء وإلآ 
فبخمسة وأربعين يوماً. والأصل فيه قوله سبحانه: طوَالْمُحْصَناتٌ من النساء 
إلآمامَلَكَت أيمائكُمْ كتاب الله عَلَيْكُمْ وَأحلّ لَكُمْ ماوراء نلك إن تَتَضُوا 
بأسولِكُم مُخْصنيسنَ ِ ير مُسافِحبنَ كما تتفم يه مهن فوم جورف 
فرِيضَةٌ ولا لجناح عَلَكُمْ فيما تَراضَيتُمْ به مِنْ بد الْمَصَةٍإِنَ لله كان عَلِيم 
حَكيماً» 27 

والمتعة بالمعنى الأول والثاني مورد اتفاق بين الفقهاء. واختلفوا في المتعة 
بالمعنى الثالث؛؟ فالشيعة الإمامية على حليّتها وعدم منسوخيتهاء وأكثر الجمهور 
على التحريم؛ وسيوافيك التفصيل في المسألة الثانية عشر بإذن الله. 


.7١ #4 :ءاسنلا.١‎ 


أقسام الحج الثلاثة 


ينقسم الح إلى أقسام ثلاثة: تمتع» وقران» و إفراد. 

فلنبيّن هذه الأقسام على ضوء المذهب الإمامي ثم نردفه بتوضيحها وفقاً 
لمذهب أهل السنة. 

أمَا التمتع في الفقه الإمامي فهو عبارة عن إحرام المكلّف من الميقات 
بالعمرة المتمتع بها إلى الحجّ» ثمّ يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت» ويصلي 
ركعتي الطواف بالمقام» ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواطهء ثم يقصّر فإذا 
فل ذللقةفقد أخذل من كل خى م العرم فد قله التمتم ماي ف عاقاءمن الأمود 
المحلّلة بالذات إلى أن ينشئ إحراماً آخر للحجّ. 

ثم ينشئ إحراماً آخر للحج من مكة يوم التروية وإلآ في يعلم معه إدراك 
الوقوف. ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب, ثم يفيض إلى المشعر الحرام 
فيقف به بعد طلوع الفجر. ثم يفيض إلى من و يرمي جمرة العقبة» ثم يذبح هديه. 
ثم يحلق رأسه. ثم بأني مكة ليسومه أو من غده؛ فيطوف للحج ويصلٍِ ركعتين ثم 
يسعى سعي الحبج» ثم يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه» ثمّ يسود إلى من 
ليرمي ما تخلف عليه من الجمار الثلاث, يوم الحادي عشى والثاني عشر.7") 

وأمًا الإفراد فهو أن يحرم من الميقات أو من حيث يصمٌ له الإحرام منه 


.0861//١:ماكحألا‎ ريرحت.١‎ 


4غ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


بالحج» ثم يمضي إلى عرفات فيقف بهاء ثم يقف بالمشعر الحرام» ثم يأتي منئ 
فيقضي مناسكه بهاء ثم يأتي إلى مكة يطوف بالبيت للحج ويصلي ركعتين 
ويسعئ للحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتين» فيخرج من الإحرام فيحل 
له كل المحرمات. 

ثم يأقٍ بعمرة مفردة من أدنى ا حل. 

وأمّاالقران فهو نفس حج الإفراد ‏ عند الإمامية ‏ إلا أنه يضيف إلى إحرامه 
سياقٌ الهديء و إنما يسمّى بالقران لسوقه ال هدي فيقرن حجّه بسوقه. فالقران 
والإفراد شيء لا يفترقان إلا في حال واحدة» وهي ان القارن يسوق الهدي عند 
إحرامه, وأمًا من حج حجّة الإفراد فليس عليه هدي أصلاً. 

إن التمتع فرض من نأى عن المسجد ال حرام وليس من حاضريه» ولا يجزئه 
غيره مع الاختيار. 

وأمًا القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها. 

وحدٌ حاضري المسجد ال حرام الذين لا متعة عليهم من كان بين منزله 
ومكة دون 48 ميلاً من كل جانب» ويعادل 88 كيلومترا 2٠7.‏ 

وا حاصل: ان من نأى عن مكة أكثر من 58 ميلا لا يجوز له إلا التمتع. 

وأمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة ومن كان بينه و بينها دون 18 ميلا 
ولا يجوز | غير هذين النوعين. 

شم إِنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره» إلآ لضيق وقت أو 
حيض» فيجوز العدول حيئك إ! إلى الإفراد على أن يأت بالعمرة بعد الحج. وحد 
الضيق هو انه إذا اعتمر لا يتمكن من الوقوف بعرفة عند الزوال. 


١‏ .ربها قيل 17 ميلا . فيعادل 77 كيلومتراً. 


ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى 
الم إلااضع الاضطرارة كخوف الحيض المتوقع. هذه هي صور أقسام الح 
الثلاثة» ويتلخص الكل في الامور التالية: 

.١‏ ان حج التمتع للنائي عن مكة وحيّح الإفراد والقران لغير النائي. 

؟. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلأ عند الضرورة» وهكذا للمفرد 
والقارن إلا عند الضرورة. 

.٠"‏ ان حب الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في سوق الهدي وعدمه. 

4. لا يجوز التداخل بين إحرامين» فلا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر 
حتّى يكمل أفعال ما أحرم له. 

5. ويشترط في حجم التم وقوعه في أشهر الحجح ‏ وهي : شوال» وذوالقعدة» 
وذوالحجّة ‏ وأن يأتي بالحجح والعمرة في سنة واحدة» ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في 
غير أشهر الح لم يجز له التمتع ببا.(© 

إلى هنا تم بيان صور الأقسام الثلاثة على مذهب الإمامية» وإليك بيان 
أقسام احج وفق مذهب أهل السنة» فنقول: 

قالوا: من أراد الحجح والعمرة جاز له في الإحرام بها ثلاث كيفيات. 

الأول: الإفراد. وهو أن يحرم بلحب وحده. فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة 
وطاف وسعوا لها ويأت بأعمال العمرة. 

الثاني: القران» وهو الجمع بين احج والعمرة في إحرام واحد حقيقة أو حى] 


.١‏ راجع الشرائع:١/‏ 1/4١-/1/1؟‏ تحريرالأحكام:١/‏ 5861 0094؛ جواهر الكلام؛ وغيرها من الكتب 
الققهية للشيعة الإمامية. 


(وسيوافيك تفصيله)) . 

الثالث: التمتعء وهو أن يعتمر ألا م يحح من عامه. 

هذا إحمال الأقسام الثلاثة عند مذهب أهل السنة» وفي تفاصيلها اختلاف 

فالذي يهمنا أمران: 

الأول: تفسير القران» فالقران عند أهل السنة هو الجمع بين الحجح والعمرة 
في إحرام واحدء وصفة القران عندهم أن يل بالعمرة والحج معاً من الميقات 
ويقول: اللهم إن أريد احج والعمرة فيسّرهما لي وتقبله! مني» فهي عندهم 
كحي التمتع إلا أنّْه يبل بالعمرة والحب بنيّة واحدة ولا يتحظّل بين العمرة والحج. 

وفي «المغني» لابن قدامة: إن الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة: 

.١‏ تمتع» وإفراد. وقران. 

فالتمتع أن ل عو مفردة من الميقات في أشهر الحجّ. فإذا فرغ منها أحرم 
بالمحج من عامه. 

والإفراد أن مهل بالحج مفرداً. 

والقران أن يجمع بينهما في الإحرام بها أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج 

وأمًا الأفضلء فاختارت الحنابلة ان الأفضل هوالتمتع ثم الافراد ثم القران» 
وممن روي عنه احتيار التمتع: ابن عمر و ابن عباس وابن الزبير وعائشة وحسن 
وعطاء وطاووس ومجاهد و جابر بن زيد والقاسم وسالم وعكرمة وهو أحد قولي 
الشافعي. 

وروى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يسقه 
فالتمتع أفضلء لأنَ النبي بيني قرن حين ساق الهدي ومنع كل من ساق اهدي من 


أقسام الحج الثلاثة 100 قم مه مده ل ممه مهمد مره م عه معو مم عه ممص م م ف مص و [أ ع 


الحل حتّى ينحر هديه.7© 

هذا إجمال ما عليه المذاهب الأربعة» ولعل الاختلاف بين المذهب الإمامى 
وسائر المذاهب في ماهية النسك الثلاثة» قليل» ولو كان هناك اختلاف فإِن) 5 
في موضعين: 

.١‏ في تفسير القران» فحج القران عند الإمامية هو نفس حب الافراد غير 
ان المفرد لا يسوق الحدي والقارن يسوق. 
؟. انهم بتفسير القران بالجمع بين العمرة والحج؛ جوّزوا ذلك بالصورتين 
التاليتين: 

أ. أن يهل بالعمرة والحج معامن الميقات بنيّة الأمرين معأ وهو الجمع 
ا حقيقي. 

ب: أن يهل بالعمرة فقط ثم باح قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف. 

قال ابن رشد: أمَا القران فهو أن يبل بالنسكين معاً أو يهل بالعمرة في أشهر 
لحب ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يحل من العمرة والقارن يلزمه ال هدي إن كان 
آفاقيًا وإلا فلا. 

وربّا يقال ويصحٌ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحج ثم يدخل 
العمرة عليه» لكنه مكروه عند الحنفية .”") 

وأمّا الشيعة الإمامية فلا تَجوّرْ القران بين احج والعمرة بنيّة واحدة؛ ولا 
إدخال أحدهما على الآخر. 

إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في امور: 
١‏ المغني:/ 337037. 


؟. راجع : بداية المجتهد:”/ 797 - 801 ؛ الهداية في شرح البداية:١/ 16١‏ - 55١؛‏ المغنى: 
راجح ١‏ يهف شرح ا د 
/ 37 57؟ الفقه على المذاهب الأربعة:١/‏ /148- 590. 


الأؤّل: 


في بيان الأحكام الواردة ف الآية 
يقول سبحانه: ١‏ نا الح واْعُسرة لل فَإِنْ أعوررن قا استيطد مَيْسَرٌ من 
الذي ولا تَحلِقُوا رُوسَكُمْ حتَى يباهذ لَهَدىُ مَحلَهُ قم عن هبخ توهال 
ىنأ فين ام أو صدقو َل دعقن ع َمَتّعَ ِالْعَمْرَة إِلَى 
الْحَجّ قَمَا اسْتَْسَرَ م ِنَ الذي َم لَمْيَجذ مَصِبَمُ لا أيَامٍ في ال َ 00 
رَجَعْنُ تلك عَشْرَةٌ كاله ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أهلهُ حاضري الْمَْجِدٍ الكرام وان 
0 0 


.١‏ نمام الحج والعمرة لله لله 

يقول سبحانه: ف« ونه َمُوا الحَيّ وَالْعُمْرَة لله 4 فم| هو المراد من الإتمام؟ 

إنّه سبحانه يأمر بإتمام احج والعمرة, والمراد من الإتمام في المقام وغيره هو 
إنجاز العمل كاملاً لا ناقصاًء كما أن المراد من كون الإتمام لله كون العمل بعيداً 
عن الرياء والسمعة والذي يعرب عن كون المراد من الإتمام هو الإكمال. أمران: 

: أطلق الإتمام في القران الكريم 520 كقوله سبحانه: #وَإِذ 


ووه 


الى إبراهيع ريه كَلماتٍ فَأَتَمّهُنَ4”' وقوله سبحانه: «ثُمَ نموا الصّيامَ إلى 


.١7 4 البقرة:195, ”. البقرة:‎ .١ 


في بيان الاحكام الواردة في الآبة الاك ا وا ولد م21 


اللّيل96'" وقوله سيحانة : ا اله إلا أن د يتم نورة ولو كر الكافرُون 74 وقوله 
سبحانه : 9وَيْتِمٌ نعمتّة عَليِكَ عَلِيِكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ ب كما أَتَمّها على أبَوَيْكَ 4 . 85 

ب: قوله سبحانه: #فَإن احصرتّم © أي منعكم حابس قاصر عن إتمام 
الحج فعليكم بم| استيسر من الهديء فالجملة قرينة على أن المراد من الإتمام؛ 
الإكمال. 

وعلى ذلك جرى المفسرون في تفسير الجملة الآنفة الذكن قال الشيخ 
الطوسي: يجب أن يبلغ آخر أعمالها بعد الدخول فيهاء ثمّ عزاه إلى مجاهد والمبرد 
وأبي علي الجبائي .”1 

وقال الرازي: إِنَ الإتمام يراد به فعل الشيء كاملا وتام فالمراد الإتيان به بيا 
جاء في ذيل الآية من حكم الحصر ”) 

هذا هو المفهوم من الآية, وأمّا تفسير الآية بإفراد كل واحد منهما بإنشاء 
سفر مستقل» فم| لا تدل عليه الآية . 

نعم ان العرب في عصر الجاهلية كانوا يفرّقون بين الحج والعمرة» فكانوا 
يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج وبالحبّ في أشهره. وكانوا يفردون كل عن الكنون 
وكانت سيرتهم على ذلك إلى أن أدخل النبي يتك العمرة في الحت حتّى أمر من لبَى 
بالحج في أشهر الحجح وأحرم له أن يجعله عمرة ثم يتحلّل ويحرم للحج ثانيا 
وقا لبي «دخلت العمرة في الحس إلى الأبد» )| سيوافيك تفسيره. 


١‏ . البقرة:/141. ".التوبة:737. 
5 . التييان:١/ .١64‏ 


©. تفسير الرازي:0/ .١79‏ 


نعم روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة» كما روي أن عمر كان يترك القران 
والتمتع ويذكر أن جنات لاتق والعيره وأن يعتمر في غير شهور الحج؛ فان 
لله تعالى يقول: «الحَحُ أشهرٌ مَعْنُومات» وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: «فرَقوا 
بين حجكم رعمرتكم).”) 

كما روي ذلك القول عن قتادة أنه قال: «الاعتمار في غير أشهر الحج»””2 
ولعلّه أراد العمرة المفردة لا عمرة التمتّع التي لا تنفك عن الحج. 

فظهر مما ذكرنا ان المراد بإتمام احج والعمرة لله هو إكمالما على النحو 
المقدون فإن لم يمنع حابس يكمله بإتيان عامّة الأجزاء وإن حصن يخرج من 
الإحرام على النحو الذي سيوافيك؛ وهو أيضاً نوع من الإتمام. 

وأمّا تفسير الإتمام بإنشاء السفر لكل من العمرة والحج. فغير مفهوم من 
الآية وتخالف لسيرة النبي يتحيث أمر أصحابه بإدخال العمرة في الحي وتبديل 
النيّة من الحج إلى العمرة» و قد كان ذلك شاقًاً على أصحابه. لأثهم كانوا قد 
أحرموا للحيّ على النحو الرائج في العصر السابق؛ فممن حاول تفسير الآية 
بتفكيك العمرة عن الحي بإنشاء سفرين: أحدهما في أشهر الحج والآخر يعني 
العمرة في غيره» فقد فسّر الآية برأيه أوَلآه وخالف سئّة النبي #تاثانياً. 


ِ 5 
". إذا احصر بالعدو أوالمرض 
1 ام شييفانة حجاج بيته بإ تمام الحج والعمرة وإكاماء حاو بيان 07 


0-4 


المحصر الذي يمنعه حابس عن إكمال الح والعمرة» فقال: : لقَإنْ أحصر ثم قّ) 


.١140 تفسير الرازي:0/‎ .١ 
. ١614 ؟'. التبيان:1/‎ 


في ميان الأحكام الواردة في الآبة متت اما اا مو 27 


اسْتَيْسَر مِنَ ا هدي 4. 

أصل الحصى الحبسء ومنه يقال لذي لا يبوح بسرّه صر » لأنّه حبس 
نفسه عن البوح, و المعروف ان لفظ الحصر متخصوص ر لسر | هدام 
مراده وضيّق عليه. وربما يستعمل في مطلق المانع ويقال: احصر بالمرض وخخصر 
بالعدو. 

وعلى ذلك الالح مب لطر ااي ولا يتحلّل قبل الذبح كما قال 
سبحانه: ٍنَِنْ أحصرْتْ ا استتسر سر مِنَّ اهدي # أي ما تيشر منه» وقيل ال هدي 
جم الهدية كالتمر جمع التصرة؛ والمراد من الهدي ما جهدى إل بيت الله عر وجل 
تقرّباً إليه» أعلاه بدنة» وأوسطه بقرة؛ وأيسره شاة. 


". لا يتحلل قبل الذبح 
قال سبحانه: « ولا تَحْلِقُوا يُوسكُمْ حَدَ عن يك ادي عله نوات ماهو الراد رج 
المحل؟ فهناك أقوال ثلاثة: 
أ: الحرم فإذا ذبح به في يوم النحر أحل. 
ففعلوا مثل ذلك» وليست الحديبية من الحرم. 
المحل الذي صَدّ فيه وأما الثاني ينتظر إلى أن يذبح في يوم النحر. 


ع م ...0 الاتصاف قي مسائل دام فيها الخلاف 


؛. حكم المريض ومن برأسه أذى 

لا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ اهدي محله رخص لفريقين وإن م 
يذبحوا: 

أحدهما: المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة. 

والثاني: من كان برأسه أذى. 

وقال:# فمن كان منكم مريضاً أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك» فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح وفي الوقت نفسه يكمّر بأحد 
ع 5 : 
الامور الثلاثة» وكل واحد منها فدية» أي بدل وجزاء من العمل الذي تركه لأجل 
العذن وهو أن يضوم أو يتصدّق أو يذبح شاةٌ. وأما الصوم فيصوم ثلانة يام وأمًا 
الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة. وأمًا السك فيذبح شاة» وهو مير 

ءّ 


5. التمتع بالعمرة إلى الح 

يقول سبحانه: «قَإِذا أمِتّْ قَمَنْ تم بِالْحُهْرَة إلى الحَج قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
الْهَدي4: كان كلامه سبحانه في المحصى والكلام في المقام في غير المحصر ومن 
حصل له الأمن وارتفع المانع كما يدل عليه قوله سبحانه: «إفإذا أمنتم» » فعلى 
قسم من المكلفين”" إذا أتوا بالعمرة ثم أحرموا للحج فعليه ما تير من الحدي في 
يوم النحر في أرض منئ. 


المراد من التمتع في فَمَنْ تَمَنَّعٌ بِالْعُمْرَّة إلى الحج # هو التمتع 


.١‏ أي غير حاضري المسجد الحرام كا سيأتي في الآية. 


في بيان الاحكام الواردة في الآبة وا با طاو ال لا ب لبط اا اوح ل و ا لاا 


بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمرة فيبقى متحللاً متمتّعاً إلى أن يحرم للحج. 
وعندئذ يجب عليه ما تير من الهدي. 

والآية تصرح بأنَ صنفا من المكلّفينء وهم الذين فرض عليهم حب التمتع 
يحل لهم التمتع بعامة المحظورات إلى زمن إحرام الحجج» فاستنكار التمتع بين 
العمرة والح لأجل استلزامه تعرّس ال حاج بين العمرة والحج ورواحه إلى 
المواقف ورأسه يقطر ماءً -إطاحة بالوحي وتقديم للرأي على الوحي» كم سيوافيك 

وإنهما ذكر من أعمال احج الكثيرة خصوصّ الحدي؛ فقال: #فما استيسر من 
ادو من تمتّع بالعمرة إلى الحج فعليه الاحرام أوَلاً ثم الوقوف في عرفة» 

ثم الافاضة إلى المشعر والمزدلفة» ثم منها إلى منئ ورمي الجمرات والذبح والحلق 

إل غرالك. 

أقول:إنما خصّ ذلك بالذكر لاختصاص الهدي بحكم خاصء وهو 
سبحانه بصدد بيان حكمه. وهو انه إذا عجز عن الهدي فله بدل. بخلاف سائر 
الأعمال فانَ ذاتها مطلوبة وليس لها بدل» فقال سبحانه مبيّناً لبدل الهمدي. 


5. الفاقد للهدي 

بن سبحانه حكم من لم يجد المدي 9فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ ثَلانَة يام ني 
احج َسَبْعَةِ ذا رَحَعُْمْ تلك عَشْرَّهكاملّة4 أي انّه يصوم بدل الهدي ثلاثة أيَام في 
الحح وسبعة إذا رجع إلى موطنه على وجه يكون الجميع عشرة كاملة. وأما أيَام 


/. التمتع بالعمرة إلى الحيح وظيفة الآفاقي 

إنّه سبحانه أشار بأنَ التمتع بالعمرة إلى الج فريضة من لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام. وقال: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام # 
أي ما تقدّم ذكره حين التمتع بالعمرة إلى احج ليس لأهل مكة ومن يجري 
مجراهم وإنما هر لمن لم يكن من حاضري مكة. وأمًا الحاضر فهو من يكون بينه و 
بينها دون 8: ميلا من كل جانب على الاختلاف . 

ثم إنه سبحانه أتم الآية بالأمر بالتقرى» أي العمل بها أمر والنهي عمّا 
نبى» وذلك لأنه سبحانه شديد العقاب» فقال:# واتقوا الله واعلموا انْ الله شديد 
العقاب# . 

هذا هو تفسير الآية المباركة جئنا به ليكون قرينة واضحة على تفسير ما 
سنسرد من الروايات والأحاديث من احتدام النزاع بين النبي وأصحابه في كيفية 
الحجح ودام حتى بعد رحيلهيية. 

والمهم في المقام في إفادة المقصود هو الجملتان التاليتان: 

.١‏ <وَأَتَمُوا الحَج وَالعُمرة لله4. 

1 ومن تمع بالشمرة إلى الح > 

فالأولى تدلّ على إكمالهما دون افرادهما في الزمان» كما أن الثانية تدلٌ على لزوم 
التحذل والتمبّع بين العملين. 


اننا 


الثان: 
متعة الحجح سنة أبدية 


تضافرت الروايات الصحاح على أن متعة احج سئة أبدية إلى يوم القيامة لا 
تتغيّر ولا تتبدّلء بل تبقى بحاها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ونذكر في 
ذلك ما رواه الشيخان ولا نتجاوز عنهما. 

.١‏ روى مسلم عن عمرة قالت: سمعت عائشة(رضي الله عنها) تقول: 
خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلآ أنه الحج حتّى إذا 
دنونا من مكة أمر رسول اللهيي من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة أن يحل....0) 

؟. أخرج مسلم عن جابر (رضي الله عنه) انّه قال: أقبلنا مهلّين مع رسول 
الله ييه بحج مفرد. وأقبلت عائشة(رضي الله عنها) بعمرة» حتّى إذا كنا بسَرف 
عركت حتَّى إذا قدمنا طُّفنا بالكعبة والصفا والمروة» فأمرنا رسول الله يي أن يحل 
مثاامن ل يكن سه هدق » قال افقلناء جل مناذا؟ قال؟ اد كله فرافسنا التبناء 
وتطيّبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم 
التروية.. 9) 

؟. أخرج مسلم عن جابر (رضي الله عنه) قال: خرجنا مع رسول الله ين 


١‏ صحيح مسلم:1/ "37 باب وجوه الإحرام. 
1 صحيح مسلم: 4/ 770 باب وجوه الإحرام. 


مهلين بالحج معنا النساء والولدان» فل! قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» 
فقال لنا رسول الله يي من لم يكن معه هدي فليحللء قال: قلنا: أي الحل؟ قال: 
الحل كله قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيبء فلمّا كان يوم 
التروية أهللنا باالحم.7) 

5. أخرج مسلم عن عطاءء قال: حذثني جابر بن عبد الله الأنصاري انه 
حح مع رسؤل الله عام ساق الهدي معه. وقد أهلّوا بالحج مفرداء فقال رسول الله: 
«أحلُا من إحرامكم فطوفوا بالبيت و بين الصفا والمروة وقضّروا وأقيموا حلال. 
حتَّى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحبّ» واجعلوا التي قدمتم بها متعة» قالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ قال: «افعلوا ما أمركم به فاني لولا أني سقت 
اهدي لفعلت مشل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتّى يبلغ اهدي 
محله. فافعلوا».9) 

4 أخرج مسلم عن جابر بن عبدالله قال: قدمنا ممع رسول اللهيع مهلين 
بالحج» فأمرنا رسول الله يي أن نجعلها عمرة ونحل» قال: وكان معه ال هدي فلم 
يستطع أن يجعلها عمر: 6 

5 أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله في حديث مفصّل انه قال: لسنا ننوي 
إل الحبّ. لسنا نعرف العمرة» حتّى إذا أتينا البيت معه استلم الركن_إلى أن يقول: 
-حتّى إذا كان آخر طوافه (النبي) على المروة» فقال: «لو اني استقبلت من أمري 
ما استدبرت م أسق الهدي وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس معه هدي 





١.صحيح‏ مسلم:5/ كل باب وجوه الإحرام. 
5 صحيح مسلم:5/ لال ياب وجوه الإحرام. 
0 صحيح مسلم:؟/ 71 باب وجوه الإحرام. 
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اجن باينا عورا اماع فهر عالت بي سيم فقالرنينا ررك 01 
ألعامنا أم لأبد؟ فشبّك رسول الله أصابعه واحدة في الأاخرى. فقال: «دخلت 
العمرة في الحج مرتين: لاء بل لأبْدٍ أبد». 7 

هذا عض نازو امكل ببوتركنا العطن للع ور ايان كاسية اخر: 

وإليك مارواه البخاري في صحيحه. 

227 أخرج البخاري عن عائشة زوج النبي ولك قالت: خرجنا مع النبي‎ .١ 
في حجّة الوداع فأهللنا بعمرة» قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع‎ 
ٍ "( العمرة» ثمّ لايحل حتّى يحل منهم| جميعاً‎ 

؟. أخرج البخاري عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحج» فقال: أحل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي في حجّة الوداع وأهللنا فلمًا قدمنا مكة» قال 
رسول الله يي اجعلوا إهلالكم بالحيح عمرة إلا من قلد المدي؛ طفنا بالبييت 
وبالصفا والمروة وأتينا النساء وليسنا الثياب.9) 

هذا بعض ما رواه البخاري ويأتي بعضه الآخرء وما رواه الشيخان يدل على 
وز 

.١‏ ان حب التمتع فريضة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

ان التمنّع بين العمرة والحج سنة فيها وليس لأحد أن يعترض على 
التمتع بين الأمرين . 

*'. ان العرب في الجاهلية والإسلام كانوا يُحرمون بالحج في أشهر الححّ 


.١‏ صحيح مسلم:14/ »4٠‏ باب حجة النبي25. 
”. صحيح البخاري:7/ 211٠‏ باب كيف تحل الحائض والنفساء. 


7". صحيح البخاري:7/ .١44‏ باب قول الله 9 لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام». 
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لا للعمرة» ولذلك أحرم أصحاب النبي وأزواجه للحجّح تبعا للسيرة السائدة بين 
العرب من اختصاص أشهر الحيّ بالحجّ فلمًّا دنوا من مكة”'' أو قضوا أعمال 
العمرة أمرهم النبي ييْهُ بجعل الإحرام عمرة والعدول إليهاء وقد كان ثقيلا 
عليهم » كما ستوافيك الروايات في هذا الباب. 

5. انْ التمتع بين العمرة والحيح سنة أبدية لا تختص بعام دون عام ولا بقوم 
دون قوم. 

. ان من ساق اهدي معه ليس له أن يتحثل ولا يخرج من الإحرام إلا إذا 
بلغ الهدي محله وكان النبي يه من ساق الهديء ولذلك لم يخرج حتّى أبلغ هديه 
محله» وقد كان عمل النبي يي مظنة سؤال للصحابة حيث أمرهم بالتحلل وبقي 
نفسه على إحرامه. فنبّههم النبي بأنه ساق الحدي ولكنه لو وُفق للحجٌ في 
المستقبل لما ساق الحدي, وإلى ذلك يشير قوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي». 

إن في هذا الموضوع روايات في السنن الأربع اقتصرنا بها ذكرناء وللقارئ أن 
يرجع إلى السنن والمسانيد فانه يجد أمثال ما ذكرناه بوفرة. 


. الترديد لأجل اختلاف الروايات في ذلك. فلاحظ‎ .١ 


الثالكث: 
سيرة العرب قبل الإسلام في احج 


يظهر مما سردناه من الروايات وما سيوافيك انْ العرب لم تكن تعرف العمرة 
في أشهر الحجح وإنما تأي بها في غيرهاء ولذلك تعاظم عليهم إدخال العمرة في 
الحجّ. ولأجل إيقاف القارئ على تلك الحقيقة عن كثبء نذكر بعض ما ورد: 

.١‏ أخرج البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: كانوا يرون أن العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور ويجعلون حرم صفراً ويقولون: إذا برأ الدَّبن وعفا 
الأئن وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي وأصحابه صبيحة رابعة 
مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم.؛ فقالوا: يا رسول 
الله أي الحل؟ قال: الحل كله. 27 

والحديث يدل بوضوح على أن إفراز العمرة عن الحج كان سئة 
جاهليةسادت على الحج لأسباب غير معلومة وكانوا يصرون على أن العمرة بعد 
انقضاء صفر وفي الحقيقة بعد انقضاء محرّم» ولكن النبي يتلقام بوجه هذه البدعة 
مدة إقامته في المدينة» فقد اعتمر ثلاث عمّر في ذي القعدة الحرام كا أتى بعمرة 
رابعة في حجّه في شهر ذي الحجّة في حجة الوداع» وإليك العمر التي أحرم لها 
.النبي يت طيلة حياته: 


.١‏ صحيح البخاري:7/ ١157‏ ء باب التمتع والاقران والافراد بالحج. 
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ع 6 
الاولى: عمرة الحديبية» وهي أوَهنْ سْدة سنك فصضده المشركون عن البيت» 
فنحر البّدْنَ وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلّوا من إحرامهم ورجعوا إلى المدينة. 
الثانية: عمرة القضاء في العام المقبل في نفس ذلك الشهر. 
الجعرانة داخخلاً إليها. 
الرابعة: عمرته التي قرنها مع حجته. 


الرابع: 
احتدام النزاع بين الصحابة 
في حياة النبي 2 


قد عرفت أنْ العرب في العصر الجاهلي يفرزون العمرة عن الحجح ويأتون بها 
في غير أشهر الحجّ» وقد كان الجمع بينهما من أفجر الفجور وقد ترسخت تلك 
الفكرة عند العرب في العصر الحاهلي حتّى أضحت جزءا من كيانهم؛ فالدعوة إلى 
إدخال العمرة في الحج كانت دعوة على خلاف ما شبّوا وشاخوا عليه» ولذلك لا 
أمرهم النبي بإدخال العمرة إلى الحجح وجعل الإهلال للحجّ عمرة» تعاظم أمرهم 
وثارت ثورتهم» وقاموا بوجه النبي ييه على نحو أثاروا غضبه » وإليك بعض ما 
روي في المقام: 

.١‏ أخرج مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) 
في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد بالحج خالصا وحده؛ قال عطاء: قال 
جابر: فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجّة فأمرنا أن نحلء قال عطاء: 
قال: حلّوا وأصيبوا النساءء قال عطاء: وم يعزم عليهم ولكن أحلهنّ لهم. فقلنا: 
مالم يكن بيننا و بين عرفة إل خمسء أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر 
مذاكرناالمني. 


قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله «بيده» يحركهاء قال: فقام النبي 2 
فينا فقال: قد علمتم اني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت ىا 
تحلون» ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلواء فحللنا وسمعنا 
وأطهنا: 

قال عطاء: قال جابر: فقدم عل من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: با 
أهل به النبي #يُوْفقال له رسول الله: فأهد. وامكث حراماء قال: وأهدى له علي 
هدياًء فقال سراقة بن مالك بن جُعشم: يا رسول الله: ألعامناهذا أم لأبد. فقال: 
لذيد 20 

”. روى مسلم عن جابر بن عبد الله(رض) قال: أهللنا مع رسول الله 
بالحج» فلمًا قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا وضاقت 
به صدورناء فبلغ ذلك النبي يَف ندري أشيء بلغه من السماء أم شيىء من قبل 
الناس» فقال:أيّها الناس أحلوا فلولا الحدي الذي معيء فعلتٌ كا فعلتم» قال: 
فأحللنا حتّى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية 
وجعلنا مكة بظهن أهللنا بالحج. 7 

*". أخرج مسلم عن عائشة انها قالت: قدم رسول الله يه لأربع مضين من 
ذي الحجّة أو حس فدخل عل وهو غضبان» فقلت: من أغضبك يا رسول الله 
أدخله الله النار؟ قال: أو ما شعرت اني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون» ولو 
اني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حنّى اشتريه ثمّ أحل 
كا حلوا.”"" 

.١‏ صحيح مسلم: 037/7 باب بيان وجوه الإحرام وانه يجوز افراد الحجٌ والتمتع والقران. 


؟. صحيح مسلم: 7/ /9ء باب بيان وجوه الإحرام وانه يحوز افراد الحيح والتمتع والقران. 
صححيح مسلم: 7/ ا باب بيان وجوه الإحرام. 





هذا غيض من فيض مما يحكى عن حالة عصيان بين الصحابة في ذلك 
الموضوع وائّهم لم يستجيبوا بادئ بدء لأمر الرسول يي حتّى أغضبوه» فأين عملهم 
5 2 2 2 م ' 2 صةة 
هذا من قوله سبحانه: 8 وَما كان لِمَؤْمِن ولا مُؤْمنَةَ إذا قضى الله وَرَسولْهُ أمرا أن 
م 7 6 . ًَ. 3 5 ١‏ ع َ' ب ومس 
يَكُونَ لَهُمُ الْخيرة مِنْ مْرِهِمْ 4 وقوله سبحانه : يا أيه الِينَ آمُوا لا مُقَدّمُو 


هر 


ره ب مد ُ َك ث 2 ا ا زفف 


أي لا تتقدّموا على الله ورسوله. ولا تقدّموا قولكم على قوله|. 


ود 


.١‏ الأحزاب:5". 


.١:تارجحلا‎ ." 


عودة التقاليد الجاهلية 


حج النبي مع أصحابه وعلّمهم مناسك الحج ومواقفه وسننه وطقوسه 
فأعاد كل ماخُرّف إلى محله. ولكن للأسف ان عمر بن الخطاب. قدم الاجتهاد 
على النص ومنع من متعة الحج وشدد النكير عليه وتبعه عثهان ودام الأمر عليه 
إلى العهود التالية» وكفى في ذلك ما رواه الشيخان وغيره. 

١‏ روى مسلم عن أب موسى قال: قدمت على رسول الله يي وهو منيخ 
بالبطحاءء؛ فقال لي: احسفيدت؟ فقلت: نعم. فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: 
لبيك بإهلال كإهلال النبي يي قال: فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة 
وأحل(" قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس فَمَلَتْ 
رأسي ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حنّى كان في خلافة عمر. 

فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيسء رويدك بعض فتياك 
فاتك لا خدرق ما أحدت آمير ال مؤمين ف الشسلك يعدك فقالة ينا أثيا الناشن ما 
كنا أفتيناه فتيا فليتّكد("“فانّ أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فائتَمُوا. 

.١‏ مع أن أبا موسى علق إحرامه بإحرام النبي ق# ومع ذلك أمر النبي بإحلاله بعد العمرة؛ وستوافيك 


الإجابة عنه في آخر الرسالة في خاتمة المطاف ص77 4 فانتظر. 
". فليتآن. 


قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال: إن نأخذ بكتاب الله فانَ كتاب الله 
يأمر بالتمام» وإن نأخذ بسنّة رسول الله يي فان رسول الله لم يحل حتّى 
بلغ الهدي محله.”") 

والعجب من أبي موسى مع أنه كان يفتي الناس با جرت عليه سيرة 
سمع من السائل بأنه حدث جديد في النسك. 

نعم استدل عمر على إخراج العمرة عن الحج بأمرين: 

الأؤل: ما في كتاب الله حيث أمر سبحانه: #وَاتَمُوا الحجح والعُمرة» . 

وكلا الاستدلالين من الوهن بمكان. 

ما الاستدلال بالكتاب فقد عرفت أن معنى إتمام احج والعمرة إكى الما في 
مقابل المحصر الذي لا يستطيع الإكمال» وأين هو من إخراج العمرة عن الحجح 
بإنشاء السفر المستقل لكل منه)؟! 

وأمّا سيرة النبي فقد كشف قوله بيه النقاب عن عدم إحلاله؛ لأنه ساق 
الهدي وكل من ساق الهدي لا يحل إلآ أن يبلغ الحدي محله. 

؟. أخرج مسلم عن أبي نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن 
الزبير ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار 
الحديث, تمتعنا مع رسول الله فلمًّا قام عمر قال: إِنَ الله كان يحل لرسوله ما شاء 
بها شاءء وان القرآن قد نزل منازله فأتموا الحجح والعمرة لله ى| أمركم الله وابتّوا نكاح 
هذه النساء 9) 


.١‏ صحيح مسلم: 4/ 5 5؛ باب في نسخ التحلل من الإحرام. 
". صحيح مسلم: 48/4 ياب في المتعة احج والعمرة. 


08 ع لس سل له سس ...0 الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


. وروى أيضاً بالاسناد السابق انّ عمر قال: فافصلوا حجّكم من 
عمرتكم فاه أت لحبجكم وأتمٌ لعمرتكم.”" 

ويدل الحديث على أن فصل الحج عن العمرة ظهر في عصر عمر, وقد 
عرفت أنَّ استدلاله بقوله سبحانه وَأَيَحُوَا الحج والعمرة لله4 لا يمت إلى هذا 
الباب بصلة؛ و قوله ني ذيل الحديث الثاني (فافصلوا حجكم من عمرتكم) 
صريح في فصل الحج من العمرة والإتيان بها في غير أشهر الحج؛ و قد مر ان 
العرب في العصر الجاهلي ترى الجمع بينهما من أفجر الفجور فكأنْ الرجل تأثر مما 
رسب في ذهنه فحرّم متعة الحج. 

4. أخرج مسلم عن أبي موسى انه كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل: رويدك 
ببعض فتياك فانّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في السك بعدٌ حتى لقيه 
بعد فسأله. فقال عمر: قد علمت أن النبي يتوْقد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن 
يظلوا معرسين بن في الأراك”” , ثم يروحون في الحجح تقطر رؤوسهم. 7 

الحديث يكشف عن أنه اجتهد أمام النص» لأنه يكره أن يذهب الحاج إلى 
غَرَفة وراسة قط ضاء. وضار ذلك سبباً للمنع عن السنّة القطعية. ©) 

وقد استنكر الخليفة متعة الحجّ إلى حدٌّ كان الأعاظم من الصحابة على 
خوف من أن يتفوّهوا بجوازه وكانوا يوصون أن لا ينقل عنهم ماداموا على قيد 
الحياة» وهذا هر عِمْران بن حصين يوصي بعدم إفشاء كلامه مادام حيًاً. 


.١‏ صحيح مسلم:4/ 48 باب في متعة الحج والعمرة. 
". الأراك موضع بعرفة قرب نمرة. 

''. صحيح مسلم:4/ 16. 

. سيوافيك البحث عن سبب استتكاره ص 67 ؟ . 


عودة التقاليد الجاهلية بسك اق ووانتر اوسا ا مشت سات و فو ل ل ل 201 


أخرج مسلم عن قتادة» عن مطرّف قال: بعث إلي عمُران بن حخصين في 
مرضه الذي توفي فيه» فقال: إن محدّثك بأحاديث لعل الله ينفعك بها بعديء فإن 
عشت فأكتّم عني وإن مُث فحدّث بها إن شئت» انه قد سُلَّم عل وأعلم انَّ نبي 
الله بت قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله قال 
رجل فيها برأيه ما شاء.7) 
قوز ثانة 

وأخرج أيضاً عن مطرّف بن عبد الله بن | 1 لشحَين عن عمران بن خصين 
قال: اعلم أن رسول الله يتجمع بين حي وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ول ينهنا 
عنههما رسول ائله» قال فيها رجل برأيه ما شاء.9) 


صورة ثالثة 

وأخرج أيضاً عن مطرّف. قال: قال لي عمران بن حصين اني لأُحدئك 
بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم» وأعلم أن رسول الله قد أعمر طائفة من 
أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ول ينه عنه حتّى مضى لوجهه. ارتأى كل 


امرئ بعد ما شاء 0 


صورة رابعة 

وأخرج البخاري عن قتادة» قال: حدّثني مطرف عن عمران قال: تمتّعنا 
على عهد رسول الله فنزل القران» قال رجل برأيه ما شاء.”*“فانَ قول عمران بن 
١و”.‏ صحيح مسلم:48/14» باب جواز التمتع. 


". صحيح مسلم:47//14» باب جواز التمتع. 
؟. صحيح البخاري: 7/ 5 4 ١‏ باب التمتع. 


حصين فإن عشت فاكتم عنى وإن مت فحدث بها إن شئتء أو قوله: "قال رجل 
فيها برأيه ما شاء» يعرب عن وجود ضغط وكبت من جانب الخليفة في المسألة. 

ثمٌ إنَ السبب لنهي الخليفة عن متعة الحجح أحد أمرين: 

الأول:كراهته أن يكون الحجّاج معرسين بهن في الأراك ثم يروحون إلى الحج 
ورؤوسهم تقنطر ماء. 

قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعيء عن الأسود بن يزيد قال: 
بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مرججّل شعره. 
يفوح منه ريح الطيب»ء فقال له عمر: أحرم أنت؟ قال: نعم» فقال عمر: ما هيأتك 
ببيئة محرم نا المحرمء الأشعثء الأغين الأذفن قال: إن قدمت متمتّعاً وكان 

معي أهلي و إِنْ) أحرمت اليوم» فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام» 
فإني لو رخصت في المتعة لعرسوا بهنّ في الأراك ثم راحوا بِينَ حجاجاً. 27 

روى سعيد بن المسيب: ان عمر بن الخطاب نهى أن المتعة في أشهر الحج» 
وقال: فعلتها بع رسول الله َي وأنا أبى عنهاء ردنك أن أعدكم يأ من افق مز 
الآفاق شع شا نُصَبً معتمراً في أشهر الحج وإِنَّا شعفه ونصبه وتلبيته في عمرته ثمّ 
يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه حتّى إذا 
كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى منئ يلبّي بحجةٍ لا شعث فيها ولانصب 
ولا تلبية إل يوم والحج أفضل من العمرة» لو خلّينا بينهم و بين هذا لعانقوهن 
تحت الأراك مع أن أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع» ونا ربيعهم فيمن يطرأ 
عليهم.”") 


073١1 /١:داعملاداز . ١‏ ط مصي المطبعة المصرية. 
".كنز العمال:7/0 1١71‏ رقم /ا/ ١352‏ . 


عودة التقاليد الجاهلية “ومع 


الثاني: خوف تسرب الفقر إلى سكان البيت حيث ليس هم ضرع ولا زرع 
فمنع عن الجمع بين العمرة والح حتّى يتقاطر الحاج في عامة الشهور إلى البلد 
الأمين, ولأجل هذه الغاية منع عن الجمع حتّى يكون الحبّ في عام والعمرة في عام 
اخر بإنشاء سفر مستقل لكل واحد. 

روى أبو نعيم في «#حلية الأولياء»: ان عمر بن الخطاب نبى عن المتعة في 
أشهر الحج؛ وقال: : فعلتها مع رسول الله وأنا أخبى عنها وذلك: : ان أحدكم يأتي من 
أفق مرخ الآفاق شتعاً نما منجمرا هر للج ونا + شعثه ونصبه وتلبيته في عمرته 
ثم يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيّب ويقع على أهله إن كانوا معه حتّى 
إذا كان يوم التروية أهل بالحج وخرج إلى من يلبي بحجّة لاشععث فيها ولا 
نصب ولا تلبية إلآ يوماء والحج أفضل من العمرة» لو خلينا بينهم وبين هذا 
لعانقوهن تحت الأراك و إن أهل هذا البيت (أي أهل مكة) ليس لهم ضرع ولا 
زرع وإنما ربيعهم في من يطرأ عليهم.”''و قد مرّ ما يؤيّده من رواية سعيد بن 
اللحية: 

هذا وانه سبحانه نقل دعاء الخليل حيث سأله سبحانه أن يرزق سكنة مكة 
من الثمرات وقال: 9رَبنا إني أَسْكَدْتُ مِنْ دُرّيني بواد غَبْر ذِي رع عِنْدَ بَيِنِكَ 
المُحَرّم ليْقَيِمُوا الصّلاةً َأجْمَل أفْئدةٌ مِنَ النّاس تَهوي إِلَيْهِمْ وآر ُهُمْ من التّمرات 
َعلَّهُمْ يشكُرُون .7" 

وقد استجاب سبحانه لدعاء أبيهم إبراهيم: يقول نحجاتةه: ؤرال لوا إن 

ار 


- 


تيع 
الهُدئ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أوَ لَمْ تمَكّنْ لَهُمْ حرم آمنا يخي إِليْه نَمراتُ كُلّ 


.5١ © حلية الأولياء:6/‎ .١ 


1 إبراهيم:/727. 


2 
2ه 


شَيْءِ رِرْقاً مِنْ لَدُنَا وَلكنَ أكُتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4." وعندئذٍ فلا حاجة للمنع عن 
السئة النبوية بُغية توفير أرزاقهم. 

ولعمر الحقٌ ان هذه الأعذار لا تبرّر تغيّر الشريعة وتبديلها والمنع من 
المناسك التي شرعها سبحانه وبلغها نبيه يي وصاحب الشريعة أعرف 
بمصالح المسلمين ومصالح سدنة مكة وسكنتها . 

وقد بلغ منع الخليفة عن متعة الح حتّى قال في بعض خطبه: «متعتان 

1 ع‎ 07 
م‎ 0-4 0 ٠ ٠ 

عنهم| وأعاقب عليه : متعة النساء ومتعة الحجح. 9 


حج التمتع على عهد عثمان 

وقد اتّبع عثمان سلفه فيا أبدع وأحدث في المناسك فقد منع من الجمع بين 
العمرة واسجح. 

روى ابن حزم انَّ عثمان بسن عفان سمع رجلا يحل بعمرة وحج فقال: عل 
بالمهل» فضربه وحلقه.9) 


.١‏ القصص:لا0. 

”. البيان والتبيين:7/ 97١؛‏ أحكام القرآن:١/ 41-74٠‏ 7؛ الجامع لأحكام القرآن:7/ ١171؛‏ زاد 
المعاد:؟/ 0384 ط مصر. 

*. المحلى :/1/ ٠١1‏ ط منشورات دارالآفاق الجديدة» بيروت. 


السادس: 


الصحابة وتحريم متعة احج 
قد استنكر لفيف من الصحابة عمل الخليفة وتحريمه متعة الحج بحياس 
١‏ الإمام على بن أبي طالب 8 


قد كان الإمام أمير المؤمنين يكافح البدع والمحدثات الطارئة على الشريعة 
بحاس ولا يعير أهمية لنهي الناهي مهما كان له السطوة والشوكة. 

١‏ روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثان وعلياًء وعثمان 
ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهم|؛ فلمًّا رأى علي أهل بهماء لبيك بعمرة وحجةء 
قال: ما كنت لأدع سنة النبي #ة لقول أحد.”) 

؟. أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب قال: اختلف عل وعثمان وهما 
بعُسفان , في المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي يي فلمًا 
رأى ذلك عن أهل مما جميعاً.”) 

”. روى مالك في «الموطأ»: ان المقداد بن الأسود دخل على عل قت 


؟. صحيح البخاري:1/ 0147 باب التمتع. 


بالسهّيا وهو يُنجع بِكَراتٍ له دقيقاً وحَبطاًء فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن 
يقرن بين الحج والعمرة» فخرج علي في وعلى يديه أثر الدقيق والخبط فم| أنسى 
أثر الدقيق والخبط على ذراعيه. حتّى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى عن أن 
يقرن بين الح والعمرة» فقال عثمان: ذلك رأبي. فخرج علي ظيّ مغضباً وهو 
يقول: لبيك اللّهم لبيك بحجة وعمرة معاً.7) 

5. عن سعيد بن المسيب قال: حج علي و عثان فلمًا كنا ببعض الطريق 
نبى عثمان عن التمتع» فقال علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلواء فلبَّى علي 
وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم عثمان2.”") 

4. روى عبد الله بن الزبين قال: أنا والله لمع عثران بالجحفة ومعه رهط من 
أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهريء إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة 
إلى الحج : أن أتموا الحج وخلّصوه في أشهر الحجّ» فلو أخخرتم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضلء فان الله قد وسع في الخير. 

فقال له علي : (عمدت إلى سنة رسول الله يه ورخصة رخص للعباد بها في 
كتابه؛ تضيق عليهم فيها وتنهي عنهاء وكانت لذي الحاجة ولنائي الدارا» ثم أهل 
بعمرة وحجّة معأ فأقبل عثمان على الناس. 

فقال: وهل نيت عنها؟ إن ل أنه عنها إِنّا كان رأياً أشرت به. فمن شاء 
أخذ به. ومن شاء تركه. 

قال: فها أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى 
هذا كيف يخالف أمير المؤمنين؟ والله لو أمرني لضربت عنقه» قال: فرفع «حبيب» 


4٠ موطأ مالك:7 17 باب القران في الحج. الحديث‎ .١ 
.177 /١:نيحيحصلا سنن النسائي:0/ 07١ء كتاب الحجج باب حج التمتع؛ مستدرك‎ ." 


الص حابة وتحريم متعة الحجح كوج ظاف ار طتومة ماروا خ وه الجصه خجويو م و الموشه خط ووو ا ا 0 2817 


يده فضرب بها في صدره و قال: اسكت فان أصحاب رسول الله ييه أعلم با 
مله نفيه 7) 


".عبد الله بن عمر 

وم يكن عفنيه هو الوحيد بين الصحابة في الاستنكار و إن كان وحيداً 
في شدة استنكاره ‏ بل كان هناك من يستئكر التحريم بين الفيئة والأخرى» روى 
القرطبي في تفسيره عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ 
جاءهرجل من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمرة إلى الحجح» فقال ابن عمر: 
حسن جميل»؛ قال: فإن أباك كان ينهى عنهاء فقال: ويلك فإن كان أبي نبى عنها 
وقد فعله رسول الله بي وأمر به أفبقول أبي آذ أم بأمر رسول الله يي؟! قم عني.”") 

وسئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج؟ قال: هي حلال. فقال له السائل: 
إن أباك قد نبى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نبى عنها وصنعها رسول الله يي 
أأمر أب يتبع أم أمر رسول الله يييِ؟ ! فقال الرجل: بل أمر رسول الله يي فقال: 


لقد صنعها رسول الله 00 
صورة ثانية 


قال سالم: سثل ابن عمر عن متعة الحجّ فأمر بها فقيل له: نك تخالف 
أباك؟ قال: إِنْ أبي لم يقل الذي تقولون إن قال: أفردوا العمرة من الحج, أي ان 
العمرة لا تتم في شهور الحيّح إلا بدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج. 
فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عز وجل وعمل بها 


.١‏ جامع العلم : ١٠؟.‏ طبع دارالكتب الحديثئة» مصر. 
.١‏ تفسير القرطبي: 7/ 784. سنن الترمذي:7/ 187 برقم 4 47. 


ره اسع مس ا الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


رسول الله اقال: فإذا أكشروا عليه. قال: أفكتاب الله عز وجل أحقٌ أن يُتبع أم 
91 


صورة ثالثة 

قال سالم: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة 
في التمتع وسنْ فيه رسول الله تي فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف 
أباك وقد نبى عن ذلك؟! 

فيقول لهم عبد الله: ويلكم. ألا تتقون الله؟ أرأيتم إن كان عمر نبى عن 
ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة فلم تحرّمون وقد أحلّه الله وعمل به 
رسول الله يق؟ أفرسول الله بي أحقٌ أن تتبعوا سنته أو عمر؟! إِنْ عمر لم يقل لك: 
إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر 
الحج .1" 
”. استنكار اين عباس 

وبمّن استنكر عمل الخليفة ومن لف لق حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله يك فقال عروة: 
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فال ابن عباس: ما يقول عريّة؟ !''“قال: نقول نهى 
أبر بكر وعمر عنن المتعة» فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون؛ أقول قال 
رسول الله يط ريقولون: قال أبو بكر وعمر.*) 


١و؟.التن‏ الكبرى:6/١5.‏ 6 مفيخر عرو : 
25 مسد أحمد:١/‏ ا 


الصحابة وتحريم مفعة الحجّ ا م ا 560 


4. استنكار أبي بن كعب 

ومن استنكر تحريم المتعة ول ير نبي الخليفة صا حاً للأخذ هو الصحابي 
العظيم: أي بن كسب أخرج السيوطي عن مسند ابن راهويه وأحمد انّ عمر بن 
الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحبج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذلك 
لك. قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله فنزل عمر.”"© 


5. استنكار سعد بن أبي وقاص 

إِنَّ سعد بن أبي وقاص كان من يعظّمه عمر بن الخطاب ويحترمه وكان 
يأمر ابنه عبد الله باتباعه. وقد أنكر تحريم متعة الحبح. أخرج الإمام مالك عن 
محمد بن عبد الله بن حارثء أنه حدّثه: أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك 
بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وما يذكر ان التمتع بالعمرة أي الحج» 
فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل؛ فقال 
سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي؛ فقال الضحاك: فانَ عمر بن الخطاب قد نهى 
عن ذلكء فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه.7» 

عن محمد بن عبد الله بن نوفل قال: سمعت عامٌ حجّ معاوية يسأل سعد 
بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحجّح؟ قال: حسنة جميلة» قال: قد كان 
عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر؟! قال: عمر خير مني وقد فعل ذلك النبي 
وهو خير من عمر.'"" 


١‏ الدر المنثور: /١‏ ٠ه‏ طدارالفكر. 
”. الموطأ: 744 يرقم 77, باب ما جاء في التمتع؛ زاد المعاد:١/ ١11/4‏ ط مصر. 


'. سئن الدارمي: 7/ 77؛ ط دارالفكر. 


3 الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


". عمران بن حصين 

نا السشعر عمر اقفو شقين ريع بت القع رارضنيق أختربا تعره 
وفي المرض الذي توفي فيه أن يحدَّثْ عنه: : ان نبي الله جمع بين حب وعمرة ملم 
ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله وإنما نبى عنها رجل برأيه. دون دليل في 
كتاب الله وسنة رسوله 07) 

وقد توالى الاستنكار في العهود اللاحقة وإن كان المرتقون على صهوات 
الحكم مصرّين على اتباع السلف إلى أن زالت الحكومة الأموية وأخذ بنو عباس 
بزمام الحكم؛ فانتشر القول بجواز التمتع بالعمرة إلى الحجح. وذلك لأنَ الجواز 
موقف جد العباسيّين فرفعوا الحرج عن المسلمين» وتبنى أحمد بن حنبل في 
عهدهم دخوفا في الحج. وذاع القول به إلى يومنا هذا بين المذاهب خصوصا بين 
الحنابلة. 


التمتع بالعمرة إلى الحج وشروطه 

قد عرفت أن حجّ الت تع عبارة عن الإهلال بالعمرة ثم الإهلال بعد الإتيان 
بها ثم الإحرام إلى احج وإليه يشير قوله سبحانه: #قَّمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَة إلى الحَجّ 
َمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي». 

قال الفرطبي: التمبّع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه منها 
وجه واحد مجنمع عليه. والثلاثة مختلف فيها. 


فأمّا الرجه المجتخع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جل وعز: قَمَنْ تت 


.١‏ صحيح مسلم:4/ 44. باب جواز التمتع. 


اله حابة وتحريم متعة الحجج مجو وجا جساون اود #بجتووسج7الوسح وطزوخ ود ودف وصور للق و 2 


ِالْعُمْرَةٍإِى الحَجَ قا آسْتَيْسَرَ مِنَ الهمدي4 وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر 
الحج وأن يكون من أهل الآفاق؛ وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً بمكة إلى أن 
أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل 
ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع؛ وذلك ما 
استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة, فإن لم يجد صام ثلاثة 
أيَام وسبعة إذا رجع إلى بلده وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين 
واختلف في صيام أيّام التشريق. 

فهذا إجماع من أهل العلم قدي وحديثاً في المتعة» ورابطها ثمانية شروط : 

الأول: أن يجمع بين الحجّح والعمرة. 

الثاني: في سفر واحد. 

الثالث: في عام واحد. 

الرابع: في أشهر الحجح. 

الخامس: تقديم العمرة. 

السادس: لا يمزجهاء بل يكون إحرام الحجَ بعد الفراغ من العمرة. 

السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 

الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. 

وتأمّل هذه الشروط فيها وصفنا من حكم التمتع تجدها.”) 

وهذا هو الذي منع عنه بعد رحيل الرسول. لا غير. 


ونبى عنه عمر بن الخطاب و تبعه عثمان ومعاوية ومن بعدهم. 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن:41/7". 


السابع: 


التبريرات المختلقة للحظر المفروض 


لما كان النهي عن متعة الحبّ؛ يضاد صريح الكتاب» وعمل النبي وسئتهه 
وعمل أكابر أصحابه. حاول غير واحد تأويل النهي؛ بوجوه نذكر منها وجهين: 


.١‏ فسخ الحجح إلى العمرة 

ربما يقال: انَ المنهي. هو فسخ الحجّ إلى العمرة التي يأتي بعدها فمن أحرم 
للحجّ» فله أن يأتي بأعماله ثم ينشئ إحراماًآخر للعمرة» فليس له أن يعدل عن 
حجّ القران إلى حجٌ التمتع» وهذا هو الذي ينقله بدر الدين العيني الحنفي عن 
يعمتهم ولك نض #العياضن وجيرة جزمن أن المتجة الى كى عتها عجمر 
وعثمان هي فسخ الحجّ إلى العمرة» لا العمرة التي يحج بعدها. 

ونا كان التأويل بمكان من الوهن ‏ حيث تدفعه النصوص السابقة عن 
جابر و ابن عباس وعمران بن حصين و سعد بن أبي وقاصء كما تدفعه نصوص 
العلماء على أنْ المنهي عنه هو الجمع بين العمرة والحج ‏ رد عليه بدر الدين 
الحنفي و قال: قلت: يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح 
بكونه متعة الحجح» وفي رواية له ان رسول الله أعمر بعض أهله في العشى وفي 
رواية: جمع بين حج وعمرة. و مراده التمتع المذكور و هو الجمع بينههما في عام 


التيريرات المختلقة للحظ المفروض ا ا 


واحد 00 

قلت: ويخالف هذا التأويل» كليات المحرّم: 

الف: أني أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً. 

ب: اني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن 
حجاجا. 

ج. كرهت أن يكونوا معرسين بن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر 
رؤوسهم. 

د: ان أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنما ربيعهم في من يطرأ عليهم. 

فانَ هذه الكلمات صريحة في أن النهي عن الجمع بين العمرة والحجء بل 
ليس للوافد إلا الحج» ثم الإتيان بالعمرة في العام المقبل؛ لاستكراهه التعرس 
بالنساء بين العملين أو ليفيض الزائر في عامة الشهور إلى مكة المكرمة. 


". اختصاص التمتع بالصحابة 

إذّل الققالانتلانى رايا تالس خستافص التينى والاموز أر اللتجاء 
المختصة به. وقد ذكرها العلامة الحل برمّتها في كتاب «تذكرة الفقهاء» أوائل كتاب 
النكاح وم تسمع إذن الدنياء خصائص الصحابة وان لهم خصائص كخصائص 
النبي مع أن حكمه يي على الأولين كحكمه على الآخرين» وحلال محمّد حلال 
إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 


لكن لما كان تحريم التمتع» و المنع عن الجمع بين العمرة والحجح؛ يضاد 
الكتاب والسنّة القطعية حاول بعضهم تأويله قائلاً بأنّ الجمع بينهها من 


.558 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري:14/‎ .١ 


خصائص أصحاب النبي» حتّى عزوه إلى أبي ذر حسب ما رواه مسلم. 

أخرج مسلم عن أب ذر انه قال: كانت متعة الحج لأصحاب محمد 
خاصّة.7) 

وق .زواية أخخرئ: لا تصلح التعتان إلآ لنا خاصة يعني : متعة التساء ومتخة 
احج . 0( 

وقد يدوه ببعض الآثار التي قال في حقها ابن قيم الجوزية: إن تلكم الآثار 
الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحٌ عمّن نُسب إليه ألبتة» وبين 
صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرّع المعصوم. !"ا 

وفي صحيح الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذهيا 
رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لا بل لأبد أبد. 

ول دهي حرق نسو برافقك قا روز لل ظفلي فقال 13لا إن لمر 
قددخلت في الح إلى يوم القيامة.40) 

وقد سرّ نقل البخاري ان العرب كانت تعد العمرة في أشهر الحج قبل 
الإسلام من أفجر الفجور؛ وقد مض النبي بأمر من الله بإعادة السئّة الإبراهيمية 
إلى الساحة؛ فاعتمر أربع عمر كلها ني أشهر الحج. 


". عزوه إلى النبي بَيْْةٌ وطروء النسيان على الصحابة 
قد تعرفت على مدى صحة التأويئين السابقين ويُعدهما عن النصوص 
ارود ل ارسي وده ع سما اكسانارن ا روص مخ كي لوعن 


7 المع بل المجسدن: "21١‏ رقم554. 
". زاد المعاد١١/‏ لا ا 
؟.مسند أحمد:؛/ 176؛ سئن البيهقى: 1/ 7057. 


الجمع بين العمرة والحيح إلى رسول الله» ولما سأل أصحاب النبي عن هذا النهي و 
واجه استنكارهم له. رماهم بالنسيان. 

أخرج أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان انّه قال لأصحاب النبي #5 هل 
تعلمون انْ رسول الله خبى عن كذا أو كذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم 
قال: فتعلمون انّه نبى ان يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقالوا: أمَا هذا فلاء فقال: أما 
إنها معهن ولكن نسيتم.”") 

ولو كان المسؤول شخصاً أو شخصين من أصحاب النبي لكان احتمال 
تطرق النسيان إليه أو إليهما مبرره ولكنه سأل أصحاب النبيء الظاهر في أن 
المسؤول كان جماعة كثيرة» فهل يحتمل أن يتسرب النسيان إلى هؤلاء» الذين طالت 
صحبتهم مع النبي ولا يذكره إلا ابن أبي سفيان الذي أسلم عام الفتح وقصرت 
صحبته وقل ساعه؟ ! 

كل وقد كان سو الى الرقمن التعاية ارا ا أعينهم عمل النبي 
وقوله وحثه وترغيبه إلى الجمع بين العمرة والحجح. والإحلال بينهما من المحظورات. 

قال ابن قيم: لما عزم رسول الله بن على الحج علم الناس انه حاج فتجهزوا 
للخروج معه. وسمع بذلك مَنْ حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله 
ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون. فكان من بين يده ومن خلفه و عن يمينه 
وشماله مد البص..”") 


.١1944ثيدحلا رقم‎ ١61 سنن أبي داود:؟/‎ .١ 
؟. زادالمعاد:١/ 10/5 طبع مصر.‎ 


خاتمة المطاف 

0 4 

الأول : اتّفقت كلمة شرّاح الصحيحين على أنَالمراد من «رجل» في قوله: 
«وقال رجل برأيه» هو عمر بن الخنطآب» قال القسطلانٍ في شرح قوله: «قال رجل 
برأيه ما يشاء» هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان» لأنْ عمر أوّل من نهى عنها 
فكان من بعده تابعاً له في ذلك. 

ففي صحيح مسلم أن ابن الزبير كان ينهسىء وابن العباس يأمر بها فسألوا 
جابراً فأشار إلى أن ول من نهى عنها عمر.”) 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: هو عمر بن الخطاب. لأنه أل من 
نبى عن المتعة» فكان من بعده من عثهان وغيره تابعاً له.9) 

الثاني: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول 
لله يل بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه فتقال لي رسول الله :يا 
أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبّيك إهلالاً كإهلال النبي يي 
فقال: هل سفت هدياً ؟ فقال: لاه قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة 
ا 
١‏ .إرشاد الساري:4/ .١59‏ 


". شرح النووي:// ١‏ 4. 
*. شرح صحيح مسلم للنووي:8/ هع 


هنا سؤال هو ان علي بن أبي طالب و أبا موسى علّقا أحرامهما بإحرام 
النبي» فأمر عليًا بالدوام على إحرامه وأمر أبا موسى بجعله عمرة ف| هو الفارق 
بين الإحرامين؟ 

أقول: قد أجاب عنه النووي في شرحه و قال: إِنَّ عليّاً كان معه هدي كما 
كان مع النبي ييه الهدي فبقي على إحرامه | بقي النبي ييه وكل من معه هدي؛ 
وأبوموسى لم يكن معه هدي فتحلّل بعمرة كمن لم يكن معه هدي ولولا ال هدي مع 
النبي بي لجعلها عمرة.'") 

الثالث: انَ في حظر متعة الحج لعيرة لمن سبر التاريخ؛ وحاول الوقوف على 
الوقائع التي جرت فيه. فهذا هو النبي ييتوٌقد حج ومعه آلاف من أصحابه و من 
تبعه من الأعراب حيث أمر فيه بإدخال العمرة في الحج والاحلال بينهما و قد شهد 
به الكبير والصغير والداني والنائي» وبالرغم من ذلك فقد غلب منطقٌ القوة على 
قوة المنطق عقب رحيله حتى صار التمتع بالعمرة إلى الحج من المحرمات التي 
يعاقب عليها مرتكبها أشدَّ العقوبة» مع أن هذه المسألة لم تكن مصدر تهديد 
للسلطات الحاكمة. 

فإذا كان هذا هو حاحاف| ظنك بالمسائل السياسية التي تهدّد المنافع 
الشخصية للبعض. فلا غرو في أن يقف أصحاب الآراء والأهواء بوجه الحقّ الذي 
أمر به النبي. 

وبذلك يسهل على القارىٌ الكريم الوقوف على مغزى مخالفة بعض 
الصحابة للحقٌ المشروع لعلي فا في الخلافة. ٠‏ 


.16١ شرح صحيح مسلم:8/‎ .١ 
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إن كثيراً من الباحثين من أهل السئّة يأوّلون ما ورد من النصوص حول 
خلافة الإمام أمير المؤمنين في أوائل البعثة وأواسطها وأواخرها ويفسرونها بالدعوة 
إلى نصرة علي وحبته. يقول الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في وقته في رسالته إلى 
السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي: 

إن أو البصائر النافذة والرؤية الشاقبة ينزهون الصحابة عن مخالفة 
النبييظة في شىء من ظواهر أوامره ونواهيه ولا يجرّزون عليهم غير التعبّد بذلك؛ 
فلا يمكن أن يسمعوا النص على الإمام ثم يعدلوا عنه ألا وثانياً والثأ» وكيف 
يمكن حملهم على الصحّة في عدولهم عنه مع سماعهم النصّ عليه؟ ما أراك بقادر 
على أن تجمع بينه]. ”2 

وما ذكره شيخ الأزهر نابع من حسن ظنه بالصحابة كافة» ولكن لو سبر 
أخبارهم لوقف على أتّهم خالفوا النصوص في موارد كثيرة» ومنها متعة الحج على 
الرغم من أنها لى تشكل تهديداً لمصالحهم بل كانت مجرد استهجان للتحذّل بين 
العمرة والحج. 

وأمّا الننصوص التي تتعرض لمصا حهم الشخصية. فقد كانوا يخالفونها في 
حياته فكيف بعد رحيله؟! والموارد التي لم يتعبد السلف من الصحابة بالنصوص 
فيها أكثر من أن تذكر في ذلك المجال» وكفانا في ذلك ما قام به السيد شرف 
الدين العاملٍ في كتابه القيّم «النص والاجتهاد' فقد جمع شطراً وافراً من 
اجتهادات الصحابة مقابل النصء وقد أنهاها إلى 7" مورداًء نقتصر منها على هذا 
النموذج: 


١‏ المراجعات: ص 0 المراجعة ىم 


رزية يوم الخميس التي حيل فيها بين النبي وما كان يرومه من كتابة أمر بالغ 
الأهمية» فانبًا من أشهر القضايا وأكبر الرزايا أخرجها أصحاب الصحاح والسئن 
ونقلها الإمام البخاري في صحيحه. يسنده إلى عبيد الله بن عتبة ابن مسعود عن 
ابن عباسء قال: لما حضر رسول الله يي وني البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب» 
قال النبي يي هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده فقال عمر: إِنَّ النبي قد 
غلب عليه الوجع؛ وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت 
فاختصمواء منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلوا بعده؛ ومنهم 
من يقول ما قال عمره فلا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي؛ قال لهم رسول 
لله ييْ: قومواء فكان ابن عباس يقول: إِنَ الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله بيو بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.”) 

ويكشف عن ذلك الحوار الذي جرى بين الخليفة وابن عباس الذي نقله 
على وجه التفصيل شارح نبج البلاغة ابن أبي الحديد في شرحه. يقول: 

قال عمر بن الخطاب لابن عباس: يا ابن عباس أتدري ما منع الناس 
منكم؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين. 

قال: لكني أدري. 

قال: ماهي يا أمير المؤمنين؟ 

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة: فتُجْحفوا الناس جحفا 
فنظرت قريش لأنفسها فاختارت» ووفقت فأصابت.”") 


.١‏ صحيح البخاري:١/ "٠١‏ باب كتاية العلم. 
”. شرح نبج البلاغة:17/ 01. في شرح قوله : لله بلاد فلان. 
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وبا ان المقام لا يقتضي التبسّط فلنقتصر على ذلك. 

الرابع:المعروف انّ الخليفة حرم متعة الحج لاستلزامه التحلّل بين العمرة 
والحج» وهذا ما كان يستهجنه الخليفة ويعرب عنه قوله: 

إن أخشيل أن يعرّسوا بِبنّ تحت الأراك ثم يروحوا بهنّ حجاجاً»؛ وقوله: 
«كرهت أن يظلُوا معرسين بهن ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم». 

وعلى ذلك فقد رخص في الإفراد والقران. أمّا الفارد فلأنَ العمرة يؤتى بها 
بعد الحبّ» وأمَا القران فانَ الحاج بما النّه مهل بالعمرة والحج معاً فلا يتحلل بين 
العملين. 

ولكنه بالنسبة إلى سائر أقواله فقد منع عن حج القران أيضاً وذلك لأنه 
كان يصر بفصل الحي عن العمرة مستدلاً بأنّه ليس لأهل هذا البلد ضرع ولا 
زرع.'' وكان ينادي بقوله:«فافصلوا حجّكم عن عمرتكم فانه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم"””“رمعنى ذلك حرمان أكثر الناس من العمرة التي دعا إليها سبحانه 
بقوله: إفأتموا الحج والعمرة». إذ ربا لا تتهيّأ الأسباب لإقامة الآفاقي في مكة 
المكرمة حتّى يحول الحول فيأتي بالعمرة نزولاً لنهي الخليفة. 

وما أبعد عمل الخليفة وما يرويه ابن عباس» ويقول: والله ما أعمر رسول الله 
عائشة في ذي الحجّة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك»؛ وقال كانوا يرون أنَّ العمرة 
في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض .9 

الخامس: قد روي عن أئمّة أهل البِيت8يَظ ما مرّ من احتدام النزاع بين 


١و؟.‏ مر كلامه ص/ ٠‏ ع .4١١41٠١‏ 
". صحيح البخاري:194/7. 


النبي وليف من صحابته في إدخال العمرة في احج والتحلّل بعد الأولى. 

روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله هثا 
عن آبائه هبي قال:« لا فرغ رسول اللهظةمن سعيه بين الصفا والمروة أتناه 
جبرئي ل كمي عند فراغه من السعي وهو على المروة» فقال: إِنَ الله تعالى يأمرك أن تأمر 
الناس أن يحلّوا إلا من ساق الحدي. فأقبل رسول الله على الناس بوجهه. فقال: 
يا أيّا الناس هذا جبرئيل ‏ و أشار بيده إلى خلفه ‏ يأمرني عن الله عز وجل أن آمر 
الناس أن يحلوا إلآ من ساق الهدي فامرهم بط أمر الله به. 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللهببي نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من 
النساء. وقال آخرون: يأمرنا بشيىء ويصنع هو غيره. فقال: «يا أيّا الناس لو 
استقبلت من أمري ما استديرت صنعت كما صنع الناس» ولكني سّقت ال هدي ولا 
يحل من ساق الحدي حتّى يبلغ ال هدي محله» فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة. 

فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال: يا رسول اللْهي: هذا 
الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل 0 إلى يوم القيامة وشبّك بين 
أصابعه. وأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً: لفَمَنْ تَمَنّحَ بالْعُمْرَةِ إِلَى الحَج قَمَا 
استيسرَينَالهَدي 004 

السادس: ان رسول الله أقام بالمدينة عخروسون فل) نزل قوله سبحانه: 
لإوَاذّنْ في النّايس بالحج يَأنُوكَ رجالاً وَعَلْ كل ضاير تن من كُلّ فح عوِيق 74" 
.١‏ البقرة:195١.‏ 


0 التهذيب:ه/ لوه باب ضروب الحجحء الحديث”. 


*. احج :307 . 





187 /ا ع لس ماه سمه مه م ل ل ...0 الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


أمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأنَ رسول الله يحجح في عامه هذا فاتبعه من 
حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب . 

واختلفت كلمة أهل السنة في كيفية حجّه إلى أقوال ووجوه: 

.١‏ انْهييه كان قارناً لا مفرداً. وهذا خيرة ابن قيم الجوزية» وأقام على مختاره 
ما يربو على ١١‏ دليلا 00 

.١‏ المي حج حجّاً مفرداً ‏ يعتمر فيه واحتجّوا برواية عائشة في 
الصحيحين ان رسول الله يي أهل بالحيح. 

”. انه يحب متمتّعاً فتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج 
مع سوق الهدي. 

4. حجّ متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الهدي. 

هذه الوجوه ذكرها ابن قيم الجوزية وبسط الكلام في أدلّة القائلين 
ونقدها.!" وأمّاما هو الحنٌ حسب روايات أئمّة أهل البيت علا فموكول إلى محلّه 
وقد استدلٌ صاحب الحدائق على أنّه ل يكن متمتعاً بقوله©#: «لو استقبلت من 


أمري ما استديرت لما سقفت الحمدي».””" 


#إن ا 
ب وى المع وَمُوَحَهِيد * 


17 ٠-7١5 /1١داعملا زاد‎ .١ 
.7737-717137 /١:داعملا ؟. لاحظ زاد‎ 
.”11/١ 5 الجدائق:‎ .* 
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الغريزة الجنسية 
بين التحديد والإياحة الغربية 


إن العلاقة الجنسية علاقة طبيعية راسخة في وجود كل إنسان في مقطع 
زمنيَ خاصء بنحو لا تجد لها مثيلاً في ساتر العلاقات. وني ظلّها تنفتح مشاعرٌ 
الحب والعطف والحنان وتتعاظم المسؤولية بغية إرساء دعائم الأسرة التي هي أوّل 
نواة المجتمع الإنساني الكبير. 

إن تلبية الغريزة الجنسية تعد من حاجات الإنسان الملحّة؛ ومن ضروريات 
الحياة» التي لا يختلف فيه اثنان. وليست حاجتّه إلى الزواج بأقل من حاجته إلى 
الطعام والشراب. 

إن الشريعة الإسلامية بما ابا خاتمة الشرائع» ونبيّها حاتم الأنبياء» وكتابها 
خاتمة الكتب» قد تناولت هذا الجانب من شخصية الإنسان وأشبعته بسنن 
وقوانين تنسسجم مع سائر غرائزه الكامنة في وجوده. 

وقد بلغت عناية الشريعة بالدعوة إلى تلبية الغريزة المذكورة حداً أن عدّ 


النكاح» سنّة إغية والإعراض عنه إعراضاً عن الشريعة ا يجسّده حديث رسول 
لله يك «النكاح سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس مني».7١)‏ 

وهذا يُعربٍ عن قدسية الزواج في الإسلام وانّه أرفع من أن يكون تبادلاً بين 
الإنسان والمال كما طاب لبعض الجدد المتأثرين بالغرب أن يسمّيه .29 

ومهما حرص الإنسان على حياة التبتّل والعزوف عن الزواج» فانه يظل 
يشعر بفراغ كبير لا يسذه شىء سوى الزواج. 

وانطلاقاً من هذه الأهمية فقد شرّع الإسلام قوانين رائعة في تنظيم الغريزة 
الجنسية وسوقها في الاتجاه الصحيح الذي يكفل للإنسان إشباع غريزته 
الجنسية» بأسلوب يتجاوب مع سائر ميوله و غرائزه ويحفظ له كرامته وشرفهء قال 
سبحانه :لأ وَانْكحُواالأيامى مِدْكُم وَالضَا ِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إن يَكُونُوا 
ُقراء يُفْنِهِمُ الهمِنْ فضْلِه وَاللهُواسِمٌ عَليِم 7.4" 

فقد سمح له في غير واحد من الآياتء أن يلبّي حاجتّه الجنسية بطرق 
ثلاثة : 

.١‏ النكاح الدائم. 

”. النكاح المؤقت. 

“". ملك يمين. 

ومهما بكن من أمر فالذي دعانا إلى عقد بحث في التكاح المؤقت هو ان 
الأحلاء والألداء أجحفوا بحقه في كتاباتهم. 


.5314117 جامع أحاديث الشيعة:72/ 78 رفم‎ .١ 


أما الألذّاء فقد نظروا إليه بعين الحقد والحسكد. نظرة المرة إلى الح 2 
فضيزوا محاسئة معاين: 

وأمَا الأحلاء فقد أكثروا فيه اللغط والتهويش» وأخذوا بالقضاء والإبرام من 
دون تدبر وتبصر وعدل وإنصافء حتّى تجاوز بعضهم وعدّه زواجاً أقرب إلى 
الدعارة والزناء ومعنى ذلك ان صاحب الرسالة ‏ والعياذ بالله ‏ رخص الدعارة 
في أيام قلائل لأصحابه لأجل إخماد نار الشهوة فيهم «كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم". 

ف| تنتظر من موضوعء خاض في تحليله وتبيينه العدو للطعن به. والصديق 
للجهل بيحقيقته. أن لا تحوم حوله الشبهات. ولو ان الصديق درس ا موضوع 
دراسة معمّقة؛ وأحاط با ورد فيه في الذكر الحكيم؛ وأحاديث الرسول لما كان 
يتفرّه بتلك الكلمة القارصة. 

فالذي نشير إليه في هذه العجالة» هو ان الإسلام عالج مشكلة الغريزة 
الجنسية بالدعوة إلى النكاح الدائم وجعله أساساً في حياة الإنسان, و تلقى هذا 
النوع من النكاح أمراً ضرورياً وطعاماً روحياً لكافة بني الإنسان. 

وعلى الرغم من ذلك فقد تطرأ ظروف خاصة لا يتمكن الإنسان خلالها من 
سلوك الطريق العام (أي النكاح الدائم)» فكان لابدّ للشريعة الإسلامية أن تقول 
كلمتها في هذا المضمار» من خلال تقنين زواج خاص كعلاج مقطعيّ» فمن الخطأ 
أن نتصور ان دعوة الإسلام إلى الزواج المؤقت كدعوته إلى الزواج الدائم؛ كلاء 
فالزواج الدائم تلبية للحاجة الجنسية في عامة مقاطع ا حياة . 

وأمَا النكاح المؤقت فهو-كى) عرفت _دواء وليس بطعام» علاج لضروريات 
مقطعية يحول دون انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي. 
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إذ ربا تطرأ على الإنسان ظروف لا يتيسر من خلاطا الزواج الدائم فلا 
يبقى أمامه سوى الأمور الثلاثة التالية: 

١‏ .كيت جماح الشهوة. 

؟. التردّد على بيوت الدعارة والفساد. 

*. النكاح المؤقت بالشروط التي وضعها الإسلام. 

أمَا الأزل فمن المستحيل عادة أن يصون به أحد نفسه ‏ إلآ من عصمه الله - 
ولا يطرق ذلك الباب إلا الأمثل فالأمثل من الناس وأين هو من عامة الناس؟! 

وأما الثاني ففيه ‏ مضافاً إلى هدم الكرامة الإنسانية ‏ شيوع الفساد 
والأمراض وتداخل الأنساب فلم يبق إلا الطريق الثالث وهو النكاح المؤقت. 

وعلى ذلك فالزواج المؤقت من أروع السنن الإسلامية التي سنها الإسلام 
وأراد مها صون كرامة الإنسان. 

وقد وقف الإمام علي بن أب طالب قت على عمق المشكلة » فأدلى بكلمة 
قيّمة تفرع آذاننا وتحَذّر المجتمع من تفاقم هذا الأمر عند إهماله لهذا العلاج» 
وقال: «لولا نبي عمر عن المتعة لما زنى إلا شقي أو شقية». 

وهنا كلام للمفكر الإسلامي الشهيد المطهري يقول: «السمة المميزة 
لعصرنا هي اتساع المسافة الزمنية بين البلوغ الجنسبيء والنضج الاجتماعي حين 
يصبح بمقدور المرء تأسيس عائلة» فهل بإمكان الشُّبَان قضاء فترة من التنسك 
المؤقت» وحمل قيود التقشف القاسية في انتظار تمكنهم من عقد زواج دائم. 

و لنفترض ان هناك شاباً مستعداً لتحمل هذا التدسك المؤقت؛ فهل 
ستكون الطبيعة مستعدة عند الامتناع عن النكاح ‏ بتحمل تلك العقوبات 
النفسية الفظيعة والخطرة التتي يصاب بها الأشخاص الذين يمتنعون عن مارسة 


الغريزة الجنسبية بين التحديد والإياحة الغربية اخ و سما 35*7119**ظ3ظ 30 


النشاطات الجنسية الغريزية ى) يدل على ذلك اكتشافات علماء النفس الآن. 

فعند ذاك ان أمام الشبان خيارين: 

.١‏ ما اتباع النموذج الغربي المنحط ‏ أعني: الإباحة الجنسية ‏ القائم على 
إعطاء الحرية للشبّان والشابات على قدم المساواة. 

"'. أو الإقرار بشرعية الزواج المؤقت المحدد؟. 

هذا وقد ضمّ بعض فلاسفة الغرب في العصور الأخيرة من الذين اشتهروا 
بالتحرر من القيود والحرية في الرأي؛ أصوائَّهم إلى صوت الإسلام في تشريعه 
الخالد للنكاح المؤقت . 

فهذا هو «راسل» يرى أنْ سئن الزواج قد تأخرت بغير اختيار وتدبير فال 
الطالب كان يستوفي علومه قبل مائة سنة أو مائتي سنة في نحو الثامنة عشرة أو 
العشرين فيتأهب للزواج في سن الرجولة الناضجة: ولا يطول به عهد الانتظار إلآ 

ب ص ًّ 

إذا آثر الانقطاعَ للعلم مدى الحياة» وقل من يؤثر ذلك بين المنات والألوف من 
الشبيان: 

أمّا في العصر الحاضر فالطلاب يبدأون التخصص في العلوم والصنائع بعد 
الثامنة عشرة أو العشرين؛ ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدون 
فيه لكسب الرزق من طريق التجارة أو الأعمال الصناعية والاقتصادية. ولا يتسنى 
لهم الزواج وتأسيس البيوت قبل الثلاثين» فهناك فترة طويلة يقضيها الشابّ بين 
سن البلوغ وبين سن الزواج لم يحسب لها حسابها في التربية القديمة. 

وهذه الفترة هي فترة النمو الجنسى» والرغبة الجائحة» وصعوبة المقاومة 
المترواك كه قن انيلا أن سقط عبناي عدم المزوس لاما تدهم 
الإنساني» ىا أسقطها الأقدمون وأبناء القرون الوسطى؟ 


يقول الفيلسوف الآنف الذكر أن ذلك غير مستطاع؛ وأثنا إذا أسقطناها 
من الحساب فنتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل بين الشبان والثسابات» 
وإنما الرأي عنده أن تسمح القوانين في هذه السن بضرب من الزواج بين الشبان 
والشابات؛ لا يَؤودهم بتكاليف الأسرة, ولا يتركهم لعبث الشهوات الموبقات وما 
يعقبه من العلل والمحرجات. وهذا ماسهاه ب«الزواج بغير أطفال»» وأراد أن 
يكون عاصماً من الابتذال ومدرّباً على المعيشة المزدوجة قبل السن التي تسمح 
عأسيسن العو 0 | 

ولعل مراده من قوله: «الزواج بغير أطفال» هو استعمال موانع الحمل ومع 
ذلك فالالتزام بهذا الشرط أمر ممكن ولكنه مشكلء وعلى فرض استعم له فلو 
أنجبا طفلاً فهو ولد شرعي يلحق بالوالدين. 

ِنَّ الاقتراح الذي عرضه الفيلسوف الإنجليزي هو ما دعا إليه الإسلام منذ 
أكثر من ١5‏ قرناًء ولكن الإسلام جعله في إطار تقنيني وتشريعي أضفى عليه 
مزيدا من الروعة والجمال وكمالاً من حيث القيود والشروط . 

هذه دراسة موجزة حول النكاح المؤقت نقدّمها للقراء الكرام راجين أن 
يُولوا عناية فائقة بهذا الموضوع ويتدارسوه من زوايا مختلفة حتّى تتبين لهم عظمة 
التشريع الإسلامي وان الأغيار جحدوا حقه؛ وغيرهم جهلوه وما عرفوه. 

والله من وراء القصد 


.١‏ الفلسفة القرانية لعباس محمود العقاد: /1ل88. 


- 


آراء الفقهاء في المتعة 

اتَفقت المذاهب الفقهية على أنَّ متعة النساء كانت حلالاً أحلها 
رسولُ الله بوحي منه سبحانه في برهة من الزمن وإِلَّا اختلفوا في استمرار 
حليتها وكونها منسوخة أو لا؟ فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة 
والتابعين على بقاء الحلية خلافاً للمذاهب الأربعة وهي على التحريم. 

ومن المعلوم ان مسألة المتعة مسألة شائكة. يكتنفها شيء من 
الغموض والإبهام؛ وليس معنى ذلك أن المسألة تفقد الدليل الشرعي من 
الذكر الحكيم والسئة المطهرة على حليتها بعد رحيل الرسول إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

بل يراد من الغموضء هو أنّ الكاتب مهما كان موضوعياء ربا ينهم 
بالانسياق وراء الشهوات عند الخوض في هذه المسائل. 

هذاء مع الاعتراف بِأنْ ظاهرة المتعة ليست ظاهرة متفشية بين القائلين 
بحليتها-ى) يتصورها المغفلون ‏ بل تمارس في نطاق ضيقء» وفي ظروف 
معمئة. 


وتبيين الحق يتم ضمن أمور: 


تعريفها ونبذ من أحكامها 


الزواج المؤقت عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسّها إذا لم يكن بينها 
وبين الزوج مانع ‏ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك 
من الموانع الشرعية ‏ بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتفاق» فإذا انتهى 
الأجل تبين منه من غير طلاق» و يجب عليها من الدخول بها- إذا لم تكن يائسة 
- أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت من تحيض وإلآً فبخمسة وأربعين يوماً. 

إِنَّ الزواج المؤقت كالزواج الدائم لا يتم إل بعقد صحيح دال على قصد 
الزواج جد » وكل مقاربة تحصل بين رجل وامرأة من دون عقد فلا تكون متعة 
حتّى مع التراضي والرغبة» ومتى تم العقد كان لازماً يجب الوفاء به. 


نبذ من أحكامها 

إن أكثر المشكلات التي نار على زواج المتعة نابعة من عدم الوقوف على 
حقيقتها وآثارها وأحكامهاء فنذكر شيئاً موجزاً منها حتّى يتبين انّ بين المتعة 
والسفاح بعد المشرقين. 

إن لنكاح المتعة أحكاماً مشتركة بينها و بين التكاح الدائم؛ كما أن لها 
أحكاماً خاصّة فقد بسطنا الكلام في كلا القسمين من أحكامها في كتابنا «نظام 
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النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء» فمن أراد التفصيل فليرجع إليه.”" فها نحن 
تذكر شيعا من احكامها المشنتركنة والمخفضة والققينه الغارفة مز المشارك م 
المختص. 

للنكاح المنقطع أركان أربعة: 

.١‏ الصيغة» ؟. المحلء ". الأجلء 5 . المهر. 


الف : الصيغة 

فهي الإيجاب والقبول ويكفي في الإيجاب أحد الألفاظ الثلاثة: زوجتك 
ومتّعتك وأنكحتك. ويكفى في القبول كل لفظ دال على الرضا بذلك الإيجاب 
كقوله: قبلت النكاح أو المنعة. 


ب: المحل 

وهو الزوج والزوجة ويشترط فيهما ما يشترط في النكاح الدائم إلآاما 
استثني» فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ويجوز أن تكون كتابية على القول الأشهر 
بين الفقهاء. 

وأمًا المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة. 

ولا يدخل على السزوجة المنقطعة بنت اختهاء ولا بنت أخيها إلا بإذنهاء ولو 
فعل توقف على إذنهاء فإن ردت» بطل العقد . 


ج: المهر 
المهر ركن في عقد المتعة» يبطل العقد بعدم ذكره في العقد ويشترط أن يكون 


.٠١8-41/1؟:حاكنلا نظام‎ .١ 


مملوكاء معلوماً إِمّا بالكيل أو الوزن أو المشاهدة و الوصف. 
ولو وهب الزوجء المدة لاء قبل الدخول لزمه النصف؟ ولو دخل استقر 
المهركله. 


د: الأجل 

فهو ركن من عقد المتعة؛ ولو ترك الأجل فهنا قولان: بطل و قيل ينقلب 
العقد دائ) ولابد أن يكون معَيناً تروسا من الريادة والنقصان. 

يجوز العزل من المتمتع بها ولا يقف على إذنها خلافاً للدائمة فلا يجوز العزل 


إلا بإذنها. 
وتبين المتمتع بها بانقضاء الأجل ولا يقع بها طلاق ولا يتوارثان إل مع 
الشرط في متن العقد. 


المتعة كالدوام فيهما يحرم بالمصاهرة» فلو عقد على امرأة تمتعاً حرمت عليه 
ا مطلقاء وبنتها مع الدخول؛ وهكذا سائر المحرمات المذكورة في باب 
التحريم بالمصاهرة. 

وإذا دخل بها وانقضى أجلها فإن كانت من ذوات الحيض» وجب عليها 
الاعتداد بحيضتين» وإن م تكن من ذوات الإقراء» وهي في سنهن اعتدت بخمسة 
وأربعين يوماًء و إن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها. 

ولو مات عنها ني الأجل اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيّام؛ سواء دخل بها 
أولا إن كانت حائلاًء وقيل شهران وخمسة أيّامء و إن كانت حاملاً اعتدت بأبعد 
الأجلين» ولو كانت أمة اعتدت حائلاً بشهرين وخمسة أيَام 27 


.0377 7؛ تحرير الأحكام:7/‎ ٠0/ /7 شرائع الإسلام:‎ ١ 





والغرض من ذلك هو الإشارة إلى أنْ نكاح المتعة نكاح حقيقي» وهو 
كالنكاح الدائم في عامّة الأحكام إلا ما خرج بالدليل» وأهمّ الفروق عبارة عن: 

.١‏ الزوجة الدائمة تفارق بالطلاق و هذه تفارق بانقضاء الأجل. 

”. الزوجة الدائمة يُتفق عليهاء دونها. 

“". الزوجة الدائمة ترث زوجها وهو يرثهاء دونها. 

. ان الدائم إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر أو بثلاث حيضات وهي تعتد 
بحيضتين أو خسة وأربعين يوماً. 

وهذه الفروق الضئيلة لا تخرجها عن كونها زوجة لما من الأحكام ما لغيرهاء 
مثلاً يقول سبحانه: ل وَالَذِيِنَ هُمْلِمُروحِهِمْ حافِظُون* إلا عَلئ أَزواجهمْ أَر ما 
مَلَكَتْ أيْمائّهُمْ َإِنَهُْ ير مَلُومين 74 والمزوجة متعة داخلة في قوله سبحانه: «إلاّ 
عَلْ أَرُوَاجِهمْ » فهي زوجة حقيقة:؛ لما من الأحكام ما للزوجة الدائمة إلآاما 
استثني بالدليل ى! عرفت. وانتفاء بعض الأحكام أو تخصيصها في مورد المؤقتة» لا 
يسلب عنها عنوان الزوجيّة. وسيوافيك انّ الدائمة أيضاً تبين أحياناً بلاطلاق» أو 
لاترث أو لا ينها زوجهاء أو لا يُنفق عليها فاتتظر. 


5-2 :نونمؤملا.١‎ 


بزغت شمس الإسلام وكانت المتعة أمراً رائجاً بين الناس غير انَّ الإسلام 
حدّ لها حدوداً و جعل طا شروطاً ىا مي ويكفيك في ذلك دراسة تاريخها وذلك 
بملاحظة ما يلٍ: 

.١‏ مارواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أوّل 
الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يحفظ متاعه. 
فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته. فتنظر له متاعه وتصلح له 
ضيعته.17) 
؟. أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: كانت المتعة في 
وَل الإسلام... فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه 
يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه. 9 

3 أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: 
كنا نغزو مع رسول الله يووليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك 


4 


ورخص لنا أن نتسزوج المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله يا يها الذينَ آمو 


١و؟.‏ الدر المثور:”/ 174 150. 


الزواج المؤقت في صدر الإسلام طح ف م ل ا زايا 


محا يات ماحل لم0 

4. أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني قال: أذن لنا رسول الله 
عام فح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في 
الجمال وهو قريب من الدمامة....2©0 

.١‏ أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن 


الأكوع» قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله يت فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا 


قاس حمة 040 
مببوحهو! . 
4 أخرج مسلم في صحيحه بسنده: خرج علينا منادي رسول الله يبتوُرفمَال: 


إن رسول الله وقد أذن لكم أن تستمتعواء يعني متعة النساء.") 


4. أخرج مسلم في صحيحه أيضاً بسنده عن سلمة بن الأكوع» وجابر بن 
عبد الله ان رسول الله َيِه أتانا فأذن لنا في المتعة.57) 

والأحاديث الأخيرة ‏ بشهادة ما تقدّمها ‏ تكشف عن كون الاستمتاع بالمرأة 
في ظروف خاصة لغايات عقلائية كان أمراً معروفاًء والنبي ييه أرشد بإذنه إليه لا 
انه بيد ابتكره. 

فإذا كان مثل هذا الزواج أمراً رائجاً بين الناس في عصر الرسالة فلا منتدح 
للشارع عن التعرض له من خلال الإمضاء أو الرد ولا يصحّ غض النظر عنه؛ بعد 
عدم كونها من قبيل السفاح. وإلآ فمن المستحيل أن يحلله النبي ولو في فترة 
خاصة قل إِنَّ الله لا يأمرٌ بالمَحشَاءٍ أَنَقُونُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ» .7" 
١.المائدة:/ا8.‏ 
37 صحيح البخاري: /٠‏ 4» باب مايكرة من التبتل و الخصاء من كتاب التكاح. 


””. الدر الممثور: 57/ .١14‏ 
4ودو”. صحيح مسلم:4/ 0111-10 باب نكاح المتعة. . الأعراف:7/8. 


5 
الزواج المؤقت 


في الذكر الحكيم 


قد سبق انّ المتعة كانت أمراً رائجاً بين الناس وانّه لا محيص للشارع من 
بيان حكمها إمضاءً أو ردّاء و من حسن الحظ ان الذكر الحكيم حسب نظر 
مشاهير المفسرين تعرض لا بالإمضاء(وإن اذعى بعضهم كونها منسوخة) وذلك 
00 
اخ مث عَليُِمْأمهانكُمْ وبا كُمْ وَأْحَوانْكُمْ إلى أن قال سبحانه: 
© وأن لك 00 
". #وَالْمُْخْصناتٌ بنَ الشاء إل لما ملك أبْائكُمْ ماب انْعَليكُم 
وَأحِلَ لَكُمْ ماوراء َلِكُمْ أ ب َو أَنْولِكُمْ مُخْصِيينَ ِ غَيْرَ مُسافحينَ قَما 


32 موسة 


اسم هن نون ووه ريضة ولا جاح حَليُمْ فيه تَراضَبكُمْ به من 
بَعْدِ الْمَريضَةِ 3 إِنَّالله كان عَلِيماً حَكيماً».”) 


7 وَمَن لَمْ يَستَِعْ مِدْكُمْ طولاً أن يكح الْمُخْصنات الْمُؤْمِناتِ قن ا 


.١‏ النساء:77. ”". النساء:غ ؟7. 


الزواج المؤقت في الذكر الحكيم 1 
مَلَكَتْ ايْمانكمْ مِنْ َتَباتَكُمُ الْمُؤْمنات 27.4 


تفسير الآيات الثلاث 

هذه الآيات الثلاث تحدد ما هو الحرام والحلال في أمر النساء. 

أمَا الآية الوق من صدر الآية الشانية يي ما هو الحرام من نكاح 
النساء و هو عيارة عن: 

١‏ الأتهات. البنات» 7 الأحوات؛ 5. العمات؛ ه. الخالات» ". بنات 
الحالا . بنات الأخت: 8. الأمهات ال . الأخوات من الرضاعة, .٠١‏ 
امات النساى ١١‏ الرعاتبوال قعل اني اتا مانا الأبساء 1 
ممعي لحيو . النساء المتزوجات» وقد أشار إلى الأخير في أوائل الآية 
الثانية وقال: #وَالْمُخْصِناتٌ مِنّ النساءِ إلآما مَلَكَتْ أيْمانَكُمْ © والمحصنات جمع 
المحصنة وهي المتزوجة فهي محرمة لمكان زوجها إلا صورة واحدة أخرجت بقوله: 
«إلآما ملكت أَيْمَانَكُمْ 4. 

و أمّا ما هو المراد من هذا الاستثناء ففيه خلاف بين المفسرين فليرجع إلى 
محله. 

إلى هنا : تم بيان ما هو الحرام من نكاح النساء و قد أنباها التشريع القرآني 
إلى 2١5‏ وبه دشر لكبة الأول وعم مين الكنة اتانيه الى عطق افيه 
«المحصنات» ذوات الأزواج إلى المحرمات. 

وأمّا بقية الآية فقد ابتدأ بقوله لا أل لكم ما وراء ذلكم ان ُو بأمولكم 
محصنين غير مُسافِحين فَ)) استمتَعْثُم به منهنّ فَنُوهْنَ أجورهنّ فريضة ولا جُناح 


.١‏ النساء:76؟7. 
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عَليكُمْ فيا تَراضَيْتُم به مِنْ بَعْدِ الفريضة4. 

فلنأخذ بتفسيرها ضمن مقاطع: 

.١‏ إواحل لَكُمْ ما وّراء ذَّلَكم4: المرادمن الموصول هو النساء غير 
المذكورات ولا غرو في استعمال ما مكان «من» كا في قوله سبحانه: #فَانكحُوا 
ماطاب لَكُمْ مِنَ النْساء مَثنى و ثلاث وَدُبَاع 007.4 

قوله ذلكم مركب من (ذا) و (كم) و الأول للإشارة إلى ما سبق و الثاني 
خطاب للمؤمنين كافة: والمراد أحل لكم ما وراء المذكورات من النساء أَيّبا 
المؤمنون. و أمًا ما هو الوجه في استعمال «ذا» مكان «ذي» فليطلب من محله. 

". لإإن تبتَعُوا بأْموالِكُم © هو بدل البعض من الكل أو عطف بيان من 
فوله اما وراء ذلكم» وقد خذف مفعوله. ولعله نكاح النساء: أي تبتغوا 
بأموالكم نكاح النساء. وعلى أي تقدير فالجملة تبين الطريق المشروع في تكاح 
النساء غير المذكورات وانّه يجوز لكم نكاح النساء بصرف المال. و مصاديقه في 
بادي النظر تنحصر في ثلاثة: 

. العام اه 

ب. نكاح الأمة. 

ج. السفاح و هو الزنا. 

". #محصنين غير مسافحين#: أي أن تطلبوا بأموالكم نكاح النساء في 
حال اتكم تريدون العفة لا السفاح والزنا ومعنى الجملة: متعففينء لا زانين 
وبذلك حرم القسم الثالث, وانه ليس للمسلم أن يبتغي بأمواله مباشرة النساء 
عن طريق السفاح والزنا. 


.7:ءاسنلا.١‎ 


الزواج المؤقت في الذكر الحكيم 4غ 


ل ار نكاح الحرة ونكاح الأمة. 

:. ##فم| استمتعة ستمتعتم به منهنّ فآتومّن أجورهن فريضة4: وهذا المقطع يشير 
إلى نكاح الحرة كما أن الآية الثالشة تشير تشير إلى نكاح الإماء” وبا ان نكاح الأمة 
خارج عن محط البحث لا نذكر فيه شيئاء فالمهم هو تفسير ما يرجع إلى نكاح 
الحرائر الوارد في قوله سبحانه:إفم| استمتعتم به منهنّ فاتومّن أجورهن * وهذا 
المقطع من الآية هو بيت القصيد في المقام من دون فرق بين كون (ما) «في] 
استمتعتم» شرطية أو موصوله عائدها هو الضمير في لفظة #به» وعندئل 
يقع الكلام في أن المراد منه هو النكاح الدائم أو التكاح المؤقتء والإمعان في 
القرائن الخارجية والقرائن المحتفة بالآية يعين الشاني ولا يبقى مجال لإرادة المعنى 
الأول وإليك القرائن المعينة للمقصود. 
القرينة الأولى: الاستمتاع هو عقد المتعة 

إِنَ لفظ الاستمتاع - يوم نزول الآية ‏ كان منصرفاً إلى عقد المتعة والزواج 
المؤقت على النحو الذي مرّ في أول البحث لا التلذذ والجماع وإن كان يطلق عليه 
أيضاً كقوله سبحانه: #رَبنا اسْتَمْتَعَ بَعُضْنا بِبَغض 4"" ويرشدك إلى ما ذكرناه 
ران 

.١‏ تعابير الصحابة حيث يعبرون عن نكاح المتعة بلفظة «الاستمتاع». 

أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله و أبي بكر حتّى ‏ ثمة ‏ نهى عنه 


قرف 


عمر. 


١‏ أي قوله سبحانه: «َمَنْ يشمَطع منكم أَنْ يكح المحصنات... 


؟. الأنعام:1748. 
3 صحيح مسلم:1/ 1 باب نكاح المتعة من كتاب التكاح. 
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أخرج مالك عن عروة ‏ بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن 
الخطاب» نالك إن رع ابي استمتع بامرأة 0 فخرج 
عمر يجرّ رداءه فزعاء فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرحرته.7) 

إلى غير ذلك من الروايات والآثار التي ورد فيها الاستمتاع بصورها 
المختلفة وأريد به نكاح المتعة والعقد على امرأة بأجل مسمّى واجرة مسماة . 

١‏ رادي لاقع وال هيو الحقنل اليس قي 
والتلذذ. يشهادة ترتب دفع الأأجرة على الو ترتب الجزاء على الشرط ويقول 
نما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن» فلو أريد من الاستمتاع هو العقد 
لصم الترتب, لأنَ المهر كله يجب بمجرد العقد غاية الأمر يسقط النصف 
بالطلاق قبل الدخول في العقد الدائم و بانقضاء المدة قبله في المؤقت. 

ونا وار يدتين الاتسيفاع نهر الحللدة والاشفاع فلايضة الترقب الآ 
الأجرة تلزم على الزوج قبل الاستمتاع. فالزوج يكون مكلفاً بدفع المهر كله. سواء 
أكان هناك تلذذ أو لاه كل ذلك يؤيد على أن المراد من الاستمتاع هو العقد. 

قال الطبرسي:إِنَ لفظ الاستمتاع . و التمتع وإن كان في الأصل واقعاً على 
الانتفاع والالتذاذ. فقد صار بعرف الشرع محصوصاً بهذا العقد المعيّن لا سيا إذا 
أضيف إلى النساء. فعلى هذا يكون معناه فمتى عمّدتم عليهن هذا العقد المسمّى 
متعة فآتوهن أجورهن . 

ويدل على ذلك ان الله على وجوب عطاء المهر بالاستمتاع وذلك يقتضي 
أن يكون معناه» هذا العقد المخصوص دون الجاع والاستلذاذ, لأن المهر لا يجب 
إلا العو © 


١‏ الموطأً:؟/ ١؛‏ سن البيهقي: 1/17 .7١‏ ”. مجمع البيان: 77/7 ط صيدا. 


ولعل الزغشري وقف على أن وجوب المهر لا يتوقف على الاستمتاع» عطف 
العقد على الجماع؛ و قال «ف| استمتعتم به من المتكوحات من جماع أو خلوة 


صحيحة أو عقد عليهن».١1)‏ 


القرينة الثانية: الحمل على المتعة يستلزم التكرار 

يجب علينا إمعان النظر فيما تهدف إليه جملة: «إفم| استمتعتم به منهن 
ترق اخوره قيس جرت 

أ تحليل النكاح الدائم. 

ب. التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع. 

ج. نكاح المتعة. 

أمّا الأول فا حمل عليه يوجب التكرار بلا وجهء لأنه سبحانه بين حكمه في 
الآية الثالئة من تلك السورة» قال سبحانه: لوَإِنْ حِفْتُمْ أل تُفْسطُوا في اليتسامى 
فأنْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثتّى وثُلاتَ ودباع فإنْ خِفْتُمْ اا تَعدِلُوا 
قواحدة»4 29 

وأمّا الشاني فمثل الأول فقد بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال: 
ونوا النساء صَدُقاتِهنَ نخلة6”" بل بينه في آيتين أخريين أعني قوله: «يا أَيّها 
اديه اموا بعل لعن آل تر ِنُوا النساء كرهاً ولا تَعْضُلُومُنَ لِتَذْهَبُوا بَعْضٍ ما 
تيشمو 4 هت ) 

وقال سبحانه : # وَإِنْ ردن استبذالز دج مَكان و سج وَاتَبنُمْ إحداهُنّ قنطاراً 


.١‏ الكشاف:1/ 741 في تفسير الآية. '. النساء:"7. 
”. النساء: 5. 5 النساء:ة١.‏ 
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و 0 2 


َلا تَأَحُذُوا مْهُ سَيئاً أَتأَحذُوبَهُ ُهتاناً وإئماً بينم (0) 
فلم يبن من الوجوه المحتملة التي تهدف إليها الجملة إلا نكاح المتعة : 


القرينة الثالئة: االحملتان المتقدّمتان 

إن في الجملتين المتقدّمتين على قوله: لإفما استمتعتم به... 4 أعني: 

١‏ إن تبتغوا بأموالكم#. 

”. ا خصنين غير مسافحين *. 

إشارة إلى الزواج المؤقت وان المراد من الاستمناع هو نكاح المتعة والعقد 
على المتمتع مها . ' 

أمَا الجملة الأول فتدل على أمّها بصدد بيان التكاح الذي يُبتغى بالأموال 
على نحو يكون فيه للمال (الصداق) دور كبين بحييث لولاه لبطل» وليس هو إلآ 
نكاح المتعة الذي عرف بقوله: "أجل مسمّى وأجر مسمّى» فالأجر في نكاح المتعة 
ركن ولولاه لبطل''' بخلاف النكاح الدائم إذ لا يجب فيه ذكره» يقول سبحانه: 
«ا جاع مقع إن طلقا التناوت تم تشدرفن از قرطبو لق 
فُريضَة4”ولذلك قالوا يُستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية 0 أن 
النبي كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج فلم يكن يخلي ذلك من صداق.”' 

أمَا الجملة الشانية فالته سبحانه يؤكد قبل الأمر بعقد الاستمتاع على كون 
الزوجين ‏ محصنين غير مسافحين ‏ بأن يكون اللقاء بنيّة التعفف لا الزنا وبها ان 
١.النساء: 5١‏ 
؟. وقد مرّ عند بيان أحكام نكاح المتعة, انه لو نسي ذكر المهر أو لم يذكره بطل العقّدء فنكاح المتعة 


من أوضح مصاديق قوله سبحانه إإن تبتغوا بأموالكم*. 
*. . البقرة377751. 4. المغنى:97/ 175. 


الزواج المؤقت في الذكر الحكيم : لمعمو اطق قارو ا الام ةس ل 0 ل 


عقد المتعة ربا ينحرف عن جراه ومسيره الصحيح فيتخذ لنفسه لون السفاح لا 
الزواج» أمر سبحانه بأن يكون الهدف هو الزواج لا السفاح. 

وبا ان نكاح الإماء أيضاً مظنة لذلك الأمر إذ الغالب على الإماء هو روح 
الاإبتذال. قيّد سبحانه نكاح الإماء في الآية الشالشة بقوله: «مُحصّنات غَيْرَ 
مُسَافْحات ولا مُتَخَذاتٍ أَخدَان» . () 

فافتتاح الكلام بجملتين حاملتين مفهوم المتعة قرينة على أن المراد من قوله: 
نا ستمتعتم * عقد النكاح كا أن هاتين الجملتين ب ائبما يحملان مفهوم نكاح 
المتعة سوّغ دخول الفاء على قوله: #فما استمتعتم به منهن* لأنْ فاء التفريع لا 
يستعمل إلا إذا سبق الكلام فيه ولو إجمالاً. 


القرينة الرابعة: تفسيره في لسان الصحابة بنكاح المتعة 

ِنَّ لفيفاً من الصحابة والتابعين فسروا قوله: إف| استمتعتم به منهن» 

.١‏ أخرج الحاكم وصحّحه من طرق عن أب نضرة قال ابن عباس(افى| 
استمتعتم به منهنّ» «إلى أجل مسمّى» فقلت ما نقرأها كذلك؛ فقال ابن عباس: 
واللّه لأنزلها الله كذلك.97© 

. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قراءة أبيّ بن كعب«فم| 
استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى».20 

*. أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبين قال: في قراءة 
بن كعب (ف| استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى». 29 


.188-585 /7 النساء:6؟. ,ىك لاو . الدر المنشور:‎ .١ 
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وظهور هذه الروايات في كون قوله «إلى أجل مسمّى» جزءاً من الآية محمول 
على تأوبل الآية وتحقيق معناها. وإلآ فالقرآن مصون من التحريف والنقص 


والزيادة. 
غ. أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد فا استمتعتم به منهن. قال: 
يعني تكاح المتعة. '') 


0 . أخرج الطبري عن السدي قال : فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى 
510 قال: فهذه المتعة. الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل 
مسمى ويشهد شاهدين وينكح بإذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها 
سبيل وهي منه برية وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهم| ميراث ليس يرث 
واحد منهها صاحيه 9) 

.١‏ أخرج الإمام أحمد باسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن الحصين؛ 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها 
وم ينه عنها النبي حنّى مات.”) 

/. أخرج الطبري في تفسيره باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال: 
سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: ل92) 

8. أخرج البيهقي عن أبي نضرة عن جابر قال: قلت: إِنْ ابن الزبير ينهى 
عن المتعة وان ابن عباس يأمر بهاء قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول 
الي ومع أبي بكر فلم] ولي عمر خطب الناس: إِنَ رسول الله هذا الرسولء و إن 
١‏ انظر الدر المنثور: 7/ 488-444 ولاحظ تفسير الطبري:8/3/-١٠‏ 
". تفسير الطبري: 9 .١1١-8‏ 


*. مسند أحد: 443/5. 
؟. تفسير الطيري: 4/5. 
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القران هذا القرآن» وإتّها كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أخبى عنهما وأعاقب 
عليهم|: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيّبته 
بالحجارة؛ والاخرى متعة الحخ.”") 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة حول تفسير الآية الحاكية عن استمرار 
الحلية أو منسوخيتها فانّ النسخ فرع القول بدلالتها على نزوبها في نكاح المتعة من 
الصحابة والتابعين وفي مقدمهم الإمام أمير المؤمنين و أهل بيته فقد فسروا الآية 
بنكاح المتعة. 


القرينة الخامسة: اتفاق أئمّة أهل البيتظبَظِا على نزول الآية في المتعة 

اتفق أئمّة أهل البيت غيل على نزول الآية في نكاح المتعة؛ والروايات عنهم 
متضافرة أو متواترة نكتفي بالقليل من الكثير. 

.١‏ أخرج الكليني عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عن المتعة فقال: 
نزلت في القران #فما استمتعتم به منهن فاتوهن و فريضة 4 .”29 

؟. أخرج الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة 
يسأل أبا عبد الله عن المتعة» فقال : «عن أي المتعتين تسأل؟2 فقال: سألتك عن 
متعة الحجح فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟ فقال:«سبحان الله أما تقرأ كتاب 
الله آإفما متم بدمزين فاشرمن احور هق فريضة* فال أبو حنيفة : والله 
كأنها آية لم أقرأها قط .7 
50 


0 


"و”. الكاني: 3/ 5-4144 : 5. أبواب المتعة. الحديث ١‏ و5. 
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القرينة السادسة : تصريح الصحابة بالحلّية 

لاشك ان من سبر تاريخ المسألة في عصر ظهر الاختلاف في استمرار 
الحلية وعدمهاء يقف على أن الصحابة قالوا بحلية المتعة سواء أقالوا ببقائها 
واستمرارها أم ذهبوا إلى منسوخيتها و كان أفضل مصدر لقوهم, هو نفس الآية 
مضافاً إلى نقرير النبي يي وقد عرفت فيم| سبق أسماء لفيف من الصحابة فسروا 
الآية بنكاح المتعة» ونأتي الآن بأسماء من قالوا بحلية المتعة وإن لم يصرحوا بمصدر 
فتواهم. وقد ذكرهم ابن حزم في «المحى1. 

قال:ولا يجوز نكاح المتعة وهو التكاح إلى أجل وكان حلالاً على عهد 
رسول الله ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله نسخا باتا إلى يوم القيامة وقد ثبت 
على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف رضي الله عنهم. منهم من الصحابة 
رضي الله عنهم: أسماء بنت أبي بكر الصديقء و جابر بن عبد الله» و ابن مسعود 
وابن عباس؛ و معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن حريث . و أبو سعيد الخدري» و 
لماوح انباء أنه بن ملك روررواجارو ور اممو عم العددا: 
مدة رسول الله ييقوو مدة أبي بكر و عمر إلى قرب آخر خلافة عمر, واختلف في 
إباحتها عن ابن الزبين وعن علي فيها توقف وعن عمر بن الخطاب انه إنَّا أنكرها 
إذالم يشهد عليها عدلان فقط و أباحها بشهادة عدلين. 

ومن التابعين: طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و سائر فقهاء مكة.(") 

وقد اعتمد السيد المرتضى على قول هؤلاء في رد من شمت بالشيعة حيث 
قالالشامت: 


.67١-511/4:ىلحمل.١‎ 


قول الروافض نحن أطيبٌ مولد قولأتى بخلاف قول محمد 
نكحوا النساء تمتعا فولدن من ذاك النكاح فأين طيب المولد 


"اعد كنج اختل اليك بيس لزنت برهيم إن امور ا حر ولانيك 
بكونهم مواليد نكاح المتعة» فانَ نكاح المتعة على الرغم من اثفاقهم على حليتها 
- بينهم قليل جداًء كما هو واضح لمن عاشرهم. 

فأجابه السيد المرتضى بقوله: 


ان التمصع سنّة مف روضة 

ورد الكك ساب بها وسن ةأحمد 
وروى الرواةٌ بأنَ ذلك قد جرى 

منغير شكفي زمان محمد 
تتعي ابطينية الاق زايا 

قدصم ذلكفي الحديث المسنل 
عن جابر و عن ابن مسعود التقيّ 

وعن ابن عباس كريمالمولد 
حتلسى نبى عميرٌ بغير دلاالة 

لتبححا فك يدن مسو ذاك الموره 
لاابل مواليد النواصب جذددت 
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وقد وقفت على ما روي عن ابن عباس و ابن مسعود في استمرار حليتهاء 
و إليك ماروي عن جابر في صحيح مسلم. 

أخرج مسلم في صحيحه عن أب نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة 
وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لحابر بن عبد الله. فقال: على يدي 
دار الحديثُ تمتعنا مع رسول الله ييوفلم) قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما 
شاء بها شاء و انّ القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحيح والعمرة لله كما أمركم الله وأبنُوا 
نكاح هذه النساء فلئن أوتى برجل نكح امرأة إل أجل إلآ رحمته بالحجارة () 

فبالتمسك بقوله سبحانه: لإفأتموا الحج والعمرة لله»حرّم فصل العمرة 
عن الحج بالتحليل بينهما. وبالتالي أنكر حج التمتع. 

وبقوله: «ابتُوا نتكاح هذه النساء» أنكر نكاح المتعة. 


وأمًا ان عمر أوّل من نبى عن هذا النكاح فسيوافيك بيانه. 


.١‏ صحيح مسلم:8/1” باب في المتعة بالج والعمرة من كتاب الحتح. 


المنعة في السنة النبوية 


قد تعرفت على دلالة الذكر الحكيم على حلية المتعة واستمرارها إلى يومنا 
هذا فحان البحث عن السنة النبوية و قد مضى شطر منها حول تفسير الآية من 
الصحابة والتابعين””» ولنذكر من الروايات ما يدل على حليّة المتعة واستمرارها 

.١‏ أخرج الحفاظ عن عبد الله بن مسعود انه قال: كنا نغزو مع رسول الله 
وليس لنا نساء فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن 
ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينا : ليا أيّها الذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل 
الله لك .0" 

وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل» فنكاح 
المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها الله سبحانه» وليس لأحد تحريم 
الطيبات. 

". أخرج مسلم عن جاير بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. قال: خرج علينا 
.١‏ لاحظ صفحة 145-5465 من هذا الكتاب 


3 صحيح البخاري:/ 4 باب ما يكره من التبتل والخنصاء من كتا ب التكاح؛ صحيح 
مسلم:؛/ .٠‏ باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 
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منادي رسول الله يي فقال: إِنْ رسول الله يي قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: 
متعة النساء). وفي لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة 0 

“. أخرج مسلم عن ابن جريجء قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر 
بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله يو أبي بكر حتّى نبى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.7» 

5. أخرج مسلم في صحيحه عن أب نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد 
اللهء فأتاءات فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين » فقال جابر: 
فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهم| عمر فلم نعد لما.9» 

ه. أخرج الترمذي ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة» فقال: 
هي حلال» فقال الشامي: إِنَ أباك قد :بى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان 
أبي قد نبى عنها وقد صنعها رسول الله يي أأمر أبي نتّبع أم أمر رسول الله 9) 

.١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام 
بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلويهم كى) أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة يُعرْض 
برجل (ابن عباس) فناداه فقال: إنك لحلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة 
تفعل على عهد إمام المتقين(يريد رسول الله ييِ) فقال له ابن الزبير: فجرّب 
بنفسك. نوالله لئن فعلتها لأرجمتك بأحجارك .0*) 


.١‏ المصدر السابقء وانظر صحيح البخاري:/7/ 17» باب نبي الرسول عن نكاح المئعة من كتاب 
التكاح. 

؟. صحيح بسلم:4/ 2171 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 

". صحيح بسلم :1171/4 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 

4. سنن الترمذي: 187/7 برقم 5 477. 

. صحيح مسلم :2117/1 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 


والعجب من ابن الزبير حيث يرجم من ينكح نكاح المتعة ‏ تبعا لسلقه- 
مع أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات: فالفاعل يعتقد بكونه نكاحاً حلالاً لا سفاحاًء وله 
من الكتاب والسئة دليل ومع هذه الشبهة كيف يُرجم إلآ أن يكون غرضه التهديد 
والتخويف. 

. أخرج مسلم عن ابن شهاب انه قال: فأخبرني خالد بن المهاجر بن 
سيف الله انّه بينا هو جالس عند رججل جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بهاء 
فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً ما هي والله لقد فهلث في عهد إمام 
المتقين )1٠0‏ 

. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال: سأل 
رجل ابن عمر في المتعة ‏ وأنا عنده ‏ متعة النساءء؛ فقال: والله ما كنا على عهد 
رسول الله زانين ولا مسافحين.7) 

4. أخرج أحمد في مسنده عن ابن الحصين انه قال: نزلت آية المتعة في 
كتاب الله تبارك و تعالى وعملنا بها مع رسول الله تفلم تنزل آية تنسخها ولم ينه 
عنها النبي بَيةٍ حتّى مات.”") 
عهد رسول الله () 

ولنقتصر على هذا المقدار وقد تعرفت على أسا عالمحللين للمتعة من 
الصحابة والتابعين في كلام ابن حزم في «المحى».) 

.١‏ صحيح مسلم:174-177/4., باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 
؟7. مسئد أحمد:؟/ 46. 
*. مسند أحمد: 475/8 . 


غ. الاصابة: 7/57 .1١81‏ ه. لاحظ ص48 : من هذا الكتاب. 


:06 مم سس الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


قال أبو عمر (صاحب الاستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة 
واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس و حرمها سائر الناس .”© 

وقال القرطبي في تفسيره : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً. "0 

يكال الزاقى تنص دهن[ لشراة] لفك م الأنة إل أن يتارت 
منسوخة» وقال السواد منهم إِثّها بقيت كما كانت .9) 

وهذه الكلمات المنثورة في الكتب والتي تجد لها نظائر كثيرة تبت ان المتعة 
كانت أمراً حلالاً في عهد رسول الله ودامت إلى شطر من خلافة عمر. فمن حاول 
إثبات النسخ فعليه أن يأتي بدليل قاطع يصلح لنسخ القرآن الكريم؛ فان خير 
الواحد لا يُنسخ به القرآن» والقرآن دليل قطعي لا ينسخ إلا بدليل قطعي. 

والذي يعرب عن عدم وجود الناسخ هو ان التحريم يُسِنَدُ إلى عمر وانه هو 
المحرم كما سيواقيك لفظه. فلو كان هناك تحريم من رسول الله لما أسند عمر 
التحريم إلى نفسه!! 

قال الرازي: إن الم جممعة على أن نكاح المتعة كان جائزً في الإسلام ولا 
خلاف بين أحد من الأمّة فيه إِنّ) الخلاف في طريان الناسخ, فنقول: لو كان 
الناسخ موجرداء لكان ذلك الناسخ إِما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد. فإن 
كان معلوماً بالتواتره كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن 
الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد بيو وذلك يوجب تكفيرهم؛ 
وهو باطل قطعاء وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطلء لأنّه للاكان ثبوت 


. 1777 تفسير القرطبي:0/‎ ١ 


؟. تفسير القرطبي:0/ 77١؛‏ فتح الباري:9/ ١47‏ . 
"”. تفسير الرازي: /٠١‏ 017. 


المتعة في الك كح لفقو وي سيت سمي سس سس ستيه ميمت بممت ييه يمدي سيدا مسي ا © 8 8 


إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتن كان ثبوته معلوماً قطعاء فلو نسخناه بخبر 
الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وانّه باطل. 

قالوا: وتم يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ. إِنّ أكثر الروايات انَّ 
النبي بَييومبى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيين وأكثر الروايات انه عليه 
الصلاة والسلام أباح المتعة في حجّة الوداع وفي يوم الفتحء وهذان اليومان 
متأخران عن يوم خيس وذلك يدل على فساد ما روي انَّههية نسخ المتعة يوم خيين 
لأنَ الناسخ يمتنع تقدّمه على المنسوخ» وقول من يقول: إِنّه حصل التحليل مراراً 
والنسخ مراراً ضعيف» لم يقل به أحد من المعتبرين . إلا الذين أرادوا إزالة 
التناقض عن هذه الروايات. 27 

وسيوافيك اضطراب أقوال المحرّمين ‏ ربّما ناهزت الستة- في عدد التحليل 
والتحريم ومكانه » وهذا النوع من الاضطراب. يورث الشك في أصل التحريم. 
فانتظر. 


.07 /٠١ تفسير الرازي:‎ .١ 


المتعة في التفاسير غير الروائية 


لقد تعرفت على موقف التفاسير الروائية من تفسير الآية بالنكاح المؤقت. 
حيث نقل الطبري و السيوطي والثعلبي نزول الآية في المتعة» هلم معي ندرس ما 
ذكره الآخرون من المفسرين فاتهم بين من فسروا الآية بتكاح المتعة بقول واحد أو 
جعلوا نزولها ني نكاح المتعة أحد القولين» وها نحن ننقل في المقام شيئاً موجزاً. 

.١‏ يقول الزمخشري: قيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله 


كع ل 
؟. قال القسرطبي: قال الجمهور: نه نزلت في نكاح المتعة الذي كان في 
صدر الإسلام 0 


". وقال البيضاوي: نزلت الآية في المنعة التي كانت ثلاثة أيام حين 
فحت مكة.9) 

4. وقال ابن كثير: وقد استذل بعموم الآية على نكاح المتعة. ولا شك انه 
.١‏ الكشاف:014/1. 
؟. الجامع لأحكام القرآن:0/ .1١‏ 
". أنوار التنزيل:١/‏ 0/ا. 





المتعة في التفاسير غير الروائية م ا ا 00 000 


كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم مُسخء وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية 
واحدة عن الإمام أحمد.”) 

4. وقال أبو السعود: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم 27 
وقد تعرفت على كلام الرازي تفصيلاً. 

”. وقال الشوكاني: قال الجمهور: إن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في 
عند نالإتاح وروي ذلك تزادة أن بق كفك راب قباس و معبديق عير تنا 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن».7" 

. وقال علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف بتفسيره الخازن»: المراد 
من حكم الآية هو نكاح المتعة» وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم. 
فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق» وكان هذا في ابتداء الإسلام .40) 


8. وقال الآلوسبى: قراءة 0 عباس وعبد الله بن مسعود. الآية: «فيا 


استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» ثم قال: ولا نزاع عندنا في أثّها قد حلت ثم 
20 


وفيما ذكرنا غنى وكفاية غير ان هؤلاء الأعاظم _عفا الله عنا و عنهم - بين 
من نسب ال حلية إلى صدر الإسلام كالقرطبي وابن كثير والخازن ومن نسبها إلى عام 
الفتح كالزمحشري و البيضاوي؛ وقد عرفت أنّ كع اللبجة كان أسرا راهنا جين 
بزوغ شمس الإسلام وان التشريع الإسلامي؛ أنفها وهذة ا حدودا وأكملها 
حتى عادت نكاحاً صحيحاً. تحل مشاكل الأمة في أوقات حرجة. 


.؟50١ 5/ا5. ؟. هامش تفسير الرازي:7/‎ /١ تفسير ابن كثير:‎ .١ 
.7780 كما في الغدير:”/‎ 4١5 /١:يناكوشلا تفسير‎ .* 
.6 ؟. تفسير الخازن:١/ لاه" ©. روح المعان:90/‎ 

ير حجار روح المعاقٍ 


شبهات وحلول 


قد تعرنت على دلالة الذكر الحكيم والسنّة النبوية على حلية المتعة 
واستمرارها بعد رحيله فلا منتدح للمسلم عن القول بجوازه فمن حرّمها فقد حرّم 
ما أحل الله. 

ثم إِنَ جمعاً من لم يقف على حدود المتعة ولا على حقيقتها راموا ينحتون 
شيهات واهية حول تحليل المتعة.» ونحن نذكر تلع الكبياك واد تلو العرى 
حتّى يتح ان التشريع الإلممي من أحكم التشريعات وأنصعها فلا يزول مهذه 
الشبهات التي هي أوهن من بيت العنكبوت. 


الشبهة الأولى: المتعة وتكوين الأسرة 

الهدف من تشريع النكاح هوتكوين الأسرة وإعاة اسل وهو مص 
بالتكاح الدائم دون المنقطع الذي لا يترتب عليه سوى استجابة للقوة الشهوية رو 
صب الماء والسفح. 

قال الدكتور الدريني: شرع النكاح في الإسلام لمقاصد أساسية قد نص 
عليها القرآن الكريم صراحة ترجع كلّها إلى تكوين الأسرة الفاضلة التي تشكّل 
النواة الاولى للمجتمع الإسلامي بخصائصه الذاتية من العفة والطهر والولاية 


المتعة وتكوين الأسرة مح ا ااا ا 64 


والنصرة والتكافل الاجتماعيء ثمّ يقول: إِنَ الله إذ يربط الزواج بغريزة الجنس لم 
يكن ليقصد محرد قضاء الشهوة» بل قصد أن يكون على النحو الذي يحققّق ذلك 
لفل تضياهة من تكوين: الأسرة التن شرع الكامها النضيليئة في القرآن 
الكرك: 

وعلى هذا فانَّ الاستمتاع غردا عد الاتعات ونا لدو عي مضي 
الشارع من كل أصل تشريع النكاح.”) 

يلاحظ عليه بوجوه: 

الأقل: أنَّ الأستاذ خلط علّة التشريع ومناطه؛ بحكمته فإِنَّ العلّة عبارة 
عمّايدور الحكم مدارهاء يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء وهذا 
بخلاف الحكمة:؛ فربّم| يكون الحكم أوسع منهاء وإليك توضيح الأمرين: 

إذا قال الشارع اجتنب المسكر فالسكر علّة وجوب الاجتناب بحجّة 
تعليق الحكم على ذلك العنوان» فا دام المائع مسكراء له حكمه. فإذا انقلب إلى 
الخل يرتفع . 

وأما إذا قال: « والمُطَلّقَاتُ يَتَرِبَضْنَ أْنفيسهنَّ تَلاَهَ قَيوءٍ ولايحِلٌ لْهِنَّ 
أن يَكْتّمْنَ ما خَلَنَ الله في أرحامهنٌ إن كُنَّ يُوْمِنَّ بالل واليوم الآخر ... * .7) 

فالتريّص - لأجل تبيّن وضع الرحم. وإِتّها هل تحمل ولداً أو لا؟ ‏ حكمة 
الحكم, لا علته. ولأجل ذلك نرى أن الحكم أوسع منها بشهادة أنه يجب الترتص 
.١‏ الدكتور الدريني في تقديمه لكتاب «الأصل في الأشياء الحلية... ولكن المتعة حرام» وكلَما ننقله منه 

فهو من تقديمه لهذا الكتاب ولاحظ أيضاً : المنار:ة/ 8 فانَ عامة اعتراضاته مأخوذة من هذا 
الكتاب. كا أن المنان في طرح الشبهات عيال على غيره حيًا الله الأمانة. 

". البقرة:4؟1؟. 
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على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها. 

١‏ .ىم إذا كانت عقي لا تلد أبداً. 

”. إذا كان الرجل عقيما. 

“". إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فا فوق» ونعلم بعدم وجود 
حمل في رحمها. 

4 إذا تبين عن طريق إجراء التجارب الطبية» خلؤٌ رحمها عنه. 

ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الآية محكمة وإن لم 
تكن حكمة الحكم موجودة» وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام 
للمصالحء فانّ المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها. 

إواغرققه القن تين تاقالعل قافن أن اللسف اخلط والناة 
والحكمة» فتكوين الأسرة والإنجاب والتكافل الاجتماعي كلّها من قبيل الِكّم 
بشهادة أن الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة هذه الغاية. 

.١‏ يجوز زواج العقيم با مرأة الولود. 

”. يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المذجب. 

“. يجوز نكاح اليائسة. 

5. يجوز نكاح الصغيرة. 

4. يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى أخر 
العمر. 

أفيصخ كلاذ أن يفطي عل هذه الالكحلة بعلم غز نض كله 


#2 
افتقادها لتكوين الاسرة؟! 


المتعة وتكوين الأسرة 0 ااا[ اا 


على أن من الأمور الواضحة هو أنَّ أغلب المتزّجين في سن الشباب 
بالزواج الدائم لا يقصدون إلا قضاء الوطر, واستيفاء اللذة من طريقها المشروع: 
ولا يخطر ببالهم طلب النسل» وإن كان يحصل لهم قهراً. 

الثاني: يجب على الأستاذ التفصيل بين من يتزوج متعة لغاية الإنجاب 
وتشكيل الأسرة بخصائصها الذاتية من العفّة؛ والطهس والولاية؛ والنصرة» 
والتكافل الاجتماعيء وبين من يتزوّج لقضاء الوط ودفع الشهوة ببذا الطريق؛ 
يحرم الشانية دون الأول وأمًا إن ماذا يزوج زواجاً منؤقاً للإنجاب وتشكيل 
الأّسرة؟ فلأجل وجود بعض التسهيلات في المؤقت دون الدائم. 

إِنَّ الأستاذ كأكثر من كتب عن المتعة من أهل السنّة يتعامل مع المتمة 
بها معاملة الغانيات المفتوحة أبوابينَ؛ يدخل عليهن في كل يوم رجل ويجتمع 
معهنّ ذلك اليوم ثم يفارق ويأي رجل آخر بهذه الخصوصية. فلو كان هذا معنى 
التمبّع بالمرأة والزواج المؤقتء فالشيعة الإمامية بريئون من هذا التشريع الذي 
يرادف الزنا إلا في التسمية. ولكن المتعة تفارق ذلك ماثئة بالمائة» فريّ! يكون هناك 
نساء توفي عنهسّ أزواجهنّ وطن جمالهنّ وكاطنّ» وربّما لا يتمكن الرجل من 
الزواج الدائم لمشاكل اجتماعية؛ ومع ذلك يرغب إلى هذه الطبقة من النساء 
فيتزوّجها طالباً يها رقع العنت أَوَلاً وتشكيل الأأسرة بهالها من الخصوصيات ثانياً. 

والحق أن ما اختمر في ذهن الكاتب وغيره من المتعة أشبه بالنساء المبذولات 
في بيوت خاصة.؛ ومحلات معيّنة فمثل ذلك لا يمكن أن تُضفى عليه المشروعية» 
غير أنَ المتعة الشرعية غير ذلكء وربّها يتوقف التزوؤج بهن على طي عقبات» 
فيشترط فيها ما يشترط فق الداتم ويقارق الداقم بآمور أوضسهًا: الطلاق والتفقة: 
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وأمًا التوارث فيتوارثان بالاشتراط على الأقوى, ومثل ذلك يلازم الغايات المطلوبة 
للتكاغالبا. 

والحق أن الغاية القصوى في كل مورد رص فيه الشارع العسلاقة الجنسية 
بعامّة أقسامها حتى ملك اليمين وتحليل الإماء في بعض المذاهب الفقهيّة هو 
صيانة النفس عن الوقوع في الزنا والسفاح. وأمَا سائر الغايات من تشكيل 
الأسرةء و التكافل الاجتماعيء فنا هي غايات ثانوية تحصل بالنتيجة سواء 
توخاها الزوجان أم لا. 

والغاية القصوى موجودة في الزواج المؤقت». وأنْ الهدف من تشريعه هو 
صيانة النفس عن ال حرام لمن لا يتمكن من الزواج الدائم» ولأجل ذلك استفاض 
عن ابن عبان قدولةة الريخع الله عهر:ها كانت المتعنة إل رحمة من الله رتم بها أنه 
محمد ولولا هبيه عنها ما احتاج إلى الرخا إلا شقي». ' وروي النص باختلاف 


طفيف عن علن شق أيضاً ”") 
إكرلة كان ركف الدية لا يَجِدُونَ نكاحاً حَتَى يفْنِيهُمُ الف مِنْ 


فَضْلهِ...* ”" دليل على أن الغاية من تجويز النكاح» والنهي عن الرهبانية هو 
صيانة النفس عن الفحشاء ودفعها إلى التعفف. وهذه الغاية كما عرفت موجودة 
في جميع الأنكحة والعلاقات الجنسية من الزواج الدائم إلى الزواج المؤقت إلى ملك 
اليمين إلى تحليل الإماء بشروطها المقرّرة في الفقه. 


.١51 /57 الدر المشرر:‎ .١ 
المسألة الثالشة في بيان نكاح المتعة.‎ 7٠٠١ /” لاحظ تفسير الرازي:‎ .” 
النور: 73 وقوله: لومِنْ آياته ان عل لَكُمْ مِنْ أنميِكُمْ أزواجاً لِتسَكُنُوا إليها 4(الروم: ؟).‎ ." 


الشيهة الثانية 
المتعة خارجة عن الحصر المحلل 


اله سبحانه أمر بحفظ المروج إلا في موردين و قال :(وَالَذِينَ هُمْ روجهم 
حافظونّ * : إلا علئ أزواج جه أَؤ ما مَلَكَتْ َْمانهُمْ فَإِنَّهُم غَيرُمَلُومِين* فَّمَنِ ابتغى 
وّراءٌ ذلك تأولنك مه العاشون 14 والمراد من تقول فحن التقين .هم تيجا وزونتغنا 
أحله الله لهم إلى ما حرمه عليهم, والمرأة المتمتع بها ليست زوجة ليكون لها على 
الرجل مثل الذي له عليها بالمعروف.!") 

يلاحظ عليه: أن المستشكل لم يدرس حقيقة المتعة إلا بها دارت على الألسن 
من تشبيه المتعة بالنساء المبتذلات في بيوت خاصة ومحلات معينة» ومن المعلوم ان 
مثل هذه المرأة غير داخلة في قوله : «إلآ على أزواجهم». 

وأمّا المتمتع بها فهي زوجة حقيقة لا تحل بلا عقد ولا تحرم إلآ بانقضاء 
الأجل ويجب عليها الاعتداد يعد الفراق» ى| تقدّم عند شرح نبذ من أحكامها إلى 
غير ذلك من الأحكام المذكورة فمثل ذلك داخل في قوله :8 إلا على أزواجهم». 

نسأل القائل إذا صمح ما يقوله من أتّها ليست زوجة فكيف أحلها الذكر 


.١‏ لمؤمنون:6-ل9. 
". الدكتور الدريني في تقديمه؛ ص 77. 
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الحكيم والرسول الكريم في غير موقف من المواقف؟ فهل يتوهم انه سبحانه 
أحل الفحشاء أو ان نبيه دعا أصحابه إليهاء وهو القائل سبحانه: طوَليسْتَعْفِفٍ 
الَّذِينَ لا بَجدُونَ نكاحاً حَتّ يُفْنِيهُمُ اله مِنْ فَضْلِهِ4”" كل ذلك يبعث الباحث 
إلى القول بأنَ المتمتع بها زوجة بلا شك . 

نحن نسأل القائل عن الزوجين اللّذين يتزوجان نكاح دوام ولكن ينويان 
الفراق بالطلاق بعد سنة. فهل هذا نكاح صحيح أو لا؟ لا أظن أن فقيهاً من 
فقهاء الإسلام يمنع ذلك إلآ إذا أفتى بغير دليل ولا برهان» فأي فرق يكون حينئذ 
بين المتعة وهذا التكاح الدائم سوى أنَ المدّة مذكورة في الأول دون الثاني؟ 

يقول صاحب المنار: إِنّ تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي 
منع التكاح بنيّة الطلاق» وإن كان الفقهاء يقولون إِنّ عقد النكاح يكون صحيحاً 
إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد, ولكن كتمانه إيّاه يعد خداعاً 
وغضّاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت .9) 

أقول: نحن نفترض أن الزوجين رضيا بالتوقيت لبَل حتى لا يكون هناك 


خداع وغشٌء فهو صحيح بلا إشكال. 


."# النور:‎ ١ 


الشبهة الثالثة 
لو كانت روجة 
فلماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟ 


إن المرأة المتمتع بها ليست أمة ى) هو واضح ولا زوجة لعدم ترنّب آثار عقد 
النكاح الصحيح عليها كالنفقة والإرث والطلاق وقد استدل به غير واحد من 
المانعين ونقلها الرازي في تفسيره عنهم فقال: 

وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة ولا زوجة. ويدلّ عليه أئها لو كانت 
زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: لوَلَكمْ نضْف ما ترك أزواجككم» 
بالاتفاق لا توارث بينهماء وثانياً لثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت» ثالثاً ولوجبت العدة عليها لقوله 
تعال: « وَالذِيسَ يتَفّوْنَمِنكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا يكين بِأنفُسِهنَ أزتعة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرا 007 

يلاحظ عليه: بأنَ المستدل خلط آثار الشىء بمقوماته» فالذي يضرّ هو 
فقدان المقوماتلا بعض الآثان فانَ النكاح ا وعلقة بين الزوجين. كا أن 


.57 5 البقرة:‎ .١ 
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البيع رابطة بين المالين» فالذي يجب وجوده هو ما جاء في التعريف من وجود 
الزوجين؛ أو وجود المالين» وأمّا ما وراء ذلك فَإِن| هي أآثار ربا تتركب. وربّا 
تتخلّف. فقد ذكر من آثار التكاح: النفقة» والإرث. والطلاق. وزعم أن فقدان 
واحد منها يوجب فقدان حقيقة التكاح. ولكنّ الأمر ليس كذلكء بشهادة الموارد 
التالية التي تفقد الآثار ولا تَفقد حقيقة النكاح: 

١.الزوجة‏ الناشزة لا تجب نفقتها مع أْها زوجة. 

" .الزوجة الصغيرة زوجة ولا نتجب نفقتها. 

*”. الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أتها زوجة. 

5 .الزوجة المسلمة زوجة ولا ترث زوجها الكافر عند أهل السنة. 

4. الزوجة المجنونة وغيرها من ذوي العاهات تفارق بلا طلاق قال الخرقي 
في متن المغني: «وأي الزوجين وجد بصاحبه 0 خذاما أو برضا أو كاقث 
المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوتاً فلمن وجد ذلك منهها 
بصاحبه الخيار في فسخ النكاح» 7 أي تبين بلا طلاق. 

إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق ما ذكره الفقهاء 
في مجوّزات الفسخ. 

1. الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق. 

وأما الاعتداد فقد مر انها تعتدٌ بعد انقضاء الأجل وعند موت الزوج. 

ولا أدري من أين يقول إِتّها لا تثبت النسب. إذ لا فرق بين النكاحين في 


.١‏ المغني: 9/ ٠١9‏ تصحيح محمد خليل: ولاحظ الخلاف للطوسي: 747/7 فصل في العيوب 
المجوّزة الفسخ المسألة 4 17. 


لو كانت زوحة فلماذا لا ينفق علمها ولا كرث؟ ‏ سس سس ااا 00 1387 0 


كوا تنوف القيب: 

وقال السدّي ‏ أحد التابعين في تعريفه نكاح المتعة: الرجل ينكح المرأة 
بشرط إلى أجلٍ مسمّى ويشهد شاهدان.ء وينكح بإذن وليّهاء وإذا انقضت المدّة 
فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمهاء وليس بينهم| 
ميراث )1(١‏ 

و كان على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارهاء وعلى 
ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله: «إلا على أزواجهم» بلا إشكال. و يترتّب على 
عقدها اثار خاصة وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم. 


.9/0 : تفسير الطبري‎ .١ 





الشبهة الرابعة 
لو كانت جائزة 
لما أمرّ بنكاح الإماء والاستعفاف 


لو كان نكاح المتعة توككا محهنا وتكناننا طابقا للأْضرل فلاذا أمر الله 
تعالى بالاستعفاف, وقال: طوَلْيستعْفِف الَّذِينَ لا تَدُونَ نكاحاً حَنَّى يُغنيهم الله 
مِنْ فَضْلِهِ74" لأنّ أعباء الاستمتاع وتكاليفه سهلة ميسورة فلا حاجة إذن إلى 
الأمر بالاستعفاف. وهذا دليل على أنه ليس للمسلم إلا طريق واحد وهو النكاح 
أو الاستعفاف؟ 

يلاحظ عليه: أنَّ الكاتب خلط بين النساء المتعففات. والمبتذلات في 
النوادي والفنادق وبيوت الدعارة» وقد عرفت أن كثيراً من النساء لعلوٌ طبعهنّ لا 
يخضعن للمتعة وإن كانت حلالا إذ ليس كل حلالٍ مرغوباً عند الكل» ولأجل 
ذلك تصل النوبة إلى الاستعفاف وربا لا يجد الشاب نكاحاً مؤقتاً ولا دائهاً. 

د 


لو كانت المتعة جائزة لا وصلت النوبة إلى نكاح الإماء مع أنه سبحانه قيّد 


١‏ النور:57 


لو كانت جائزة لما أمر بتكاح الإماء والاستعفاف المعو ا الم الم م ل ار رمحيواة ا 000 


نكاحهن بعدم الاستطاعة على نكاح الحرائر دائما أو منقطعاً حسب الفرض و 
قال: ومَنْ لم يَستَطِعْ مِنْكُمْ طؤلاً أن ينح المُحْصَناتٍ المُوْمِناتٍ قَمِنْ ما مَلَكَتْ 
أيمانكُم مِنْ فَتَِاتَكُمُ المُؤمِئات 74لأنّ في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك كله لو 
كان جائزاً. 
4+ 

يقول الاستاذ مصطفى الرافعى: فلو كانت المتعة جائزة على الإطلاق لا 
كانت ثمة حاجة كم يقول المانعون إلى نكاح الأمة.") 

يلاحظ عليه: أنْ هذه الشبهة نظير ما سبق من الشبهة والجواب عن الجميع 
واحد. ومصدرهما الذهنيّة الخاطئة بالنسبة إلى المتعة» وتصور ان المرأة المتمتع بها لا 
تختلف عن النساء المبتذلات اللاتي يعرضن أنفسهن في النوادي والفنادق و بيوت 
الدعارة» فانَ الالتذاذ بهن يُغني عن نكاح الإماء وما أكثرها في تلك البيوت. 

ءُ 

المتواجدات في دمن الفحشاء. 

إن إغناء نكاح المتعة عن نكاح الإماء» رجم بالغيبء إذ ليس بالوفرة التي 
يتخيّلها الكاتب حتّى يُستغنى بها عن نكاح الإماء» فانَ كثيراً من النساء الثيّبات 
تأبى نفوسهنَ عن العقد المنقطع . فضلا عن الأبكار فليس للشارع إلا فتح طريق 
ثالث -وراء التكاح الدائم والمنتقطع و هو نكاح الإماء عند عدم الطول وخوف 
العنت. 


١.الناء:هة؟.‏ 
”. إسلامنا في التوفيق بين السئة والشيعة:؟15١؛‏ في فصل زواج المتعة. 


الشيهة الخامسة 
اندراج المتعة ضمن السفاح 


وقد بلغ تجرّؤ بعض الكتّاب من المعاصرين إلى حدٌ ألحقه بالسفاح و قال: 
ولطالما نمى القران عن السفاح» و حرّمه تحريم| قاطعاء وحاس| بالنسبة إلى الرجال 
والنساء على السواء ودعا إلى النكاح المشروع الدائم ورغب فيه.27 

يلاحظ عليه: أن المسلمين عامة أصفقوا على أن نبي الإسلام أحل المتعة في 
فترة سواء أكانت في فتح خيس أم فتح مكة, أم غيرهماء ولو افترضنا ان المتعة 
داخلة تحت السفاح, يكون معنى ذلك انْ الشريعة الإسلامية أمرت بالزنا 
والسفاح» ونزل الوحي السماوي على تشريعه ولا أظن مسلا على أديم الأرض 
يتفرّه بذلك. فانّ معناه انَّ الله ورسوله أمر بالفحشاء معلإإنَ الله ل يَأمُرُ 
ِالْمَحْساء أََقُونُونَ عَلَى الثومَا لآ تَعلَمُون» . 7" 

والمسلم المؤمن بالحسن والقبح والعارف بمقاصد الشريعة لا يخطر بباله انه 
سبحانه جوز الزنا للمسلمين في فترة من الزمن وأمر بالقبح مكان الأمر بِالْحُسَن» 
كل ذلك يفرض علينا أن ندرس المتعة من جديد حتّى نقف على حدودها 


". الأعراف:78. 
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وشرائطها وأحكامهاء وعندئذٍ يتجلى الحقّ بأجلى مظاهره؛ ولا يبقى شك في أن 
نكاح المتعة» لا يفترق عن النكاح الدائم في الماهية والحقيقة وإن كانا يفترقان في 
بعض الأحكام, نظير نكاح الاماء الذي ندب إليه الوحيء بقوله: #وَمَنْ لَمْ 
يَسمَطِعْ مِدْكُمْ طول أن يكح الْمُحْصَنَاتٍ الْمُؤْمِناتِ قَمِنْ ا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ 
ناكم الْمُؤْمِنات ... 4.”' فتكاح الإماء لا يفترق عن نكاح الحرائر جوهراً 
وحقيقة» وإن افترقا في بعض الأحكام الشرعية. 

ولو ان الكاتب أمعن في أحكام المتعة التي تقدم الحديث عنها في صدر 
الرسالة؛ لأذعن بأنَ بين نكاح المتعة والسفاح فرقا شاسعا فانَ متعة النكاح من 
المسائل الفقهية الفرعية التي اختلفت أنظار الفقهاء في استمرار حليتها لا أصلها 
كسائر المسائل الفقهية المختلف فيهاء فعندئذٍ يطرح هذا السؤال وهو: ما هذا 
الصخب الذي أثير حول هذه المسألة» وما هو السبب لرشق السهام في حلبة 
القائلين بالحلية؟ أو ليس من الأفضل أن نمرٌ على هذه المسألة كسائر المسائل 
الفقهية من دون تفسيق وتكفير»ه ومع الأسف الشديد صارت المسألة من المسائل 
التي تُشَهّر مها طائفة من المسلمين ويّطعن عليها لقولهم بحليّتهاء وليس القول 
بحليتها من خصائص تلك الطائفة فحسب. بل سبقهم إليه لفيف من 
الصحابة والتابعين في عصر تضاربت فيه الأقوال» وقد تقدّمت أس|ؤهم. 

وأظن ‏ و ظن الألمعي صواب ان وراء هذا الحياج والضوضاءء خلفيات 
سياسية تتلخص في تبرير عمل الخليفة الثاني الذي قام بتحريم متعة التكاح 
كمتعة الحج» فحرّم ما أحله الله تبارك و تعالى. 


.؟ة:ءاسنلا.١‎ 
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ولا كان هذا الأمر ثقيلاً في ميزان العدل» راح رجال من هنا و هناك بنحت 
شبهات حول الحلية ليسهل تعاطي الحرمةالتي فرضها الخليفة على مشل هذا 
التكاح ‏ ْ ْ 

هب انهم بررّوا عمل الخليفة وموقفه حيال هذه المسألة فبماذا يبررون 
العديد من المواقف التي اتّخذها الخليفة قبال النص؟! مثلا: حكم على 
الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد بلا تخلل العدة والرجوع, بأنها نُحسبُ تطليقات 
ثلاث خلافاً لنضّ الكتاب والسنّة» وقد وقف الخليفة على مضاعفات عمله بعد 
ما بلغ السيل الزبى . 

والفقيه الموضوعي يجعل الكتاب والسنة قدوة لفتياه من دون أن يتَحذ موقفاً 
مسبقاً في مسألة حتّى يسهل له الوصول إلى الحق. 


الشبهة السادسة 


المتمتع يقصد السفح لا الإحصان 


ِنَ المتمتّع في النكاح المؤقت لا يقصد اللإحصان دون المسافحة؛ بل يكون 
قصده مسافحة» فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقّل في 
دمن الزناء فإنه لا يكون فيه شبيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة 
من الزمن لرجل فتكون كما قيل: 

كرة حُذِفْت بصوالجة 2 فتلقّفهارجلرجل”" 

يلاحظ عليه: أنّه من أين وقف على أن الإحصان في النكاح المؤقت يختص 
بالرجل دون المرأة» فإنا إذا افترضنا كون العقد شرعياء فكل واحد من الطرفين 
يحصن نفسه من هذا الطريق» وإلآً فلا مخيص عن التنقل في دمن الزنا. والذي 
يصون الفتى والفتاة عن البغي أحد الأمور الثلاثة: 

.١‏ النكاح الدائم» ”. النكاح المؤقت بالشروط الماضية» ”. كبت الشهوة 
الجنسية. 

فالأوّل ربّا يكون غير ميسور خصوصاً للطالب و«الطالبة اللّذين يعيشان 
بمتّح ورواتب مختصرة يجرمها عليهما الوالدان أو الحكومة. و الشالث أي كبت 
الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمّله إلا الأمثل فالأمثل من الشباب. والمثل من 
النساءء وهم قليلونء فلم يبق إلا الطريق الثاني» فيُحصنان نفسه عن التنقّل في 


.١/6 تفسير المنار:‎ .١ 


بيوت الدعارة. 

إن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم, ونبيّه خاتم الأنبياء» وكتابه خاتم 
الكتب» وشريعته خاتمة الشرائع» فلابدٌ أن يضع لكل مشكلة اجتماعية حلولا 
شرعية» يصون مها كرامة المؤمن والمؤمنة» وما المشكلة الجنسية عند الرجل والمرأة إلا 
إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين الإسلامي أن يهملهاء وعندئذ يطرح 
هذا السؤال نفسه: 

ماذا يفعل هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح 
الدائم؛ وتمنعهم كرامتهم ودينهم عن التنقل في بيوت الدعارة والفساد. والحياة 
المادية بجالها تؤجّج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه 
أحد إلا من عصمه الله فلم يبق طريق إلآ زواج المتعة» الذي يشكل الحل الأنجح 
لتلاني الوقرع في الزناء وتبقى كلمة الإمام علي بن أبي طالب ترن في الآذان محذرة 
من تفاقم هذا الأمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرّع الحكيم لهء حيث 
قال فثّا: الولا بي عمر عن المتعة لما زنى إلآ شقي أو شقيّة". 

وما تشبيه المتعة با جاء في الشعر فهو يرب عن جهل الشاعر ومن 
استشهد به بحقيقة نكاح المتعة وحدودهاء فإنَ ما جاء فيه هي المتعة الدورية 
التي ينسبها الرجل”') إلى الشيعةء وهم براء من هذا الإفك؛. إذ يجب على المتمتع 
بها بعد انتهاء المدَة الاعتداد على ما ذكرناء فكيف يمكن أن تؤجّر نفسها كل طائفة 
من الزمن لرجسل؟! سبحان الله ما أجرأهم على الكذب على الشيعة والفرية 
عليهم؛ وما مضمون الشعر إلا إطاحة بالوحي والتشريم الإلمي. وقد اتّفقت كلمة 
المحذثين والمفسّرين على التشريع, وأنْه لو كان هناك نبي أو نسخ فإِنّم| هو بعد 
التشريع والعمل. 


51-76 لاحظ كتابه: السنة والشيعة:‎ .١ 


الشبهة السابعة 
نسي النبي ييه حلية المتعة"" 


لقد وقفت على دلالة الكتاب في تحليل المتعة ومكانتها في السنة النبوية» 
وذهاب جمع من الصحابة إلى حليتها بعد رسول الله يي فلا منتدح إلا الأخحذ بها 
ورد في الكتاب والسنة | وقفت على شبهاتهم مُهَلْهّلة النشج لا أساس لاني 
الواقع والتي حيكت لأغراض خاصة. 

بقيت هنا شبهة أخرى و هي العمدة في تحريمها عند الفقهاء حيث قالوا: 
إن حلّية المتعة منسوخة نسخها النبي © مستدلين بأحاديث تصل إلى لفيف من 
الصحابة؛ منهم: 


0 سلمة بن الأكوع 

أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نبى عنها.”'' وعام أوطاس هو عام الفتح (السنة الثامنة 

من المهجرة) وأوطاس واد بديار هوازن. 

١‏ . لمّا كان الفائلون بالتحريم يعرّجون على تلك الشبهة أكثر من سائر الشّبّهء بسطنا الكلام في 
دحضها بوجوه سبعة على نحو لا يبقى لمشككك شك ولا لمرتاب ريب في عدم صدور أي 
تحريم من النبي الأعظم 6ك. 

". صحيح مسلم: 2171/5 باب نكاح المتعة من كتاب التكاح. 


37. سبرة بن معد الجهني 

أخرج مسلم عن سبرة انه قال: أذن لنا رسول الله بي با لمنعة فانطلقت أنا 
ورجل إلى امرأة من بني ععامر كأتّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما 
تعطي؟ فقلت: ردائي وقال صاحبي: ردائي» و كان رداء صاحبي أجود من 
ردائي» وكنت أشسبٌ منه؛ فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إل 
أعجبتهاء ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني» فمكثت معها ثلاثاء ثم إن رسول الله 
#وقال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها.”) 

وقد أخرج مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه سيرة هذا الحديث بألفاظ 
مختلفة تصل طرقها إلى عشرة» وربما يظن الغافل انها روايات عشر مع أتها رواية 
واحدة بطرق مختلفة تصل إلى شخص واحد وهو سبرة بن معد الجهني» وسيوافيك 
وجود الاختلاف فيما روي عنه على نحو يسقطها عن الاعتبار. 


الى ابن مسعود 

أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود. قال: المتعة 
منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والممراث.27) 

والرواية مكذوبة على لسان ابن مسعود. وقد مرّ انه أحد القائلين بحلية 
المتعة مستشهدا بآية تحريم الطيبات”" ثم كيف خفى عليه انَّ انتفاء بعض 
الأحكام في مورد المتعة يعد تخصيصا للعموم ولا يعد الثاني نسخا لحلية المتعة؟ثم 
كيك اانه العدّة مع أنْ على المتمتع بهاء عدة الفراق والوفاة كما سلف. 


.١‏ صحيح مسلم:؟/ ١‏ باب نكاح المتعة من كتاب النكاح. 
". الدر المنثور: 1/8577/1. “". لاحظ ص 4856 من هذا الكتاب. 
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5. أبو ذر 
النساء ثلاثة أيَام نبى عنها رسول الله 85 )١(‏ 


.ابن عباس 

أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن 
عباس في قوله : «إفما استمتعتم به منهنَ فآتومُنَ أجورهن فريضة4؟ قال : 
نسختها «إيا أيّهَا البنُ إذا طَلفْشُمُ الا مَطَلِفُومُنَ لِمِدَّتهِنَّ4. «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء4. #واللائي يَتِسْنَ مِنَ المَحِيضٍ مِنْ نِسائِكُمْ إن 
كه َمِدَتوُنَنلائُ هه > . 0 
رسم تعد يهن سهر ا . 

“ َ“ : خِ : 8 

إن حبر الأمّة» تلميذ الإمام علي فت أعرف بكتاب الله و سنة رسوله وكيف 
تنسخ ما شرعه كتابه سبحانه. بهذه الآيات» مع أن المتمتع بها من كتب عليها 
العدة؟! 


”. علي بن أبي طالب 

أخرج مسلم عن يحيى بن يحبى بسند يتصل إلى عبد الله والحسن ابني محمد 
بن علي (الحنفية)»عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يَبَتي نبمى عن متعة 
النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.””) 

أخرج مسلم هذا السند عن علي انه سمع ابن عباس يليّن في متعة النساءء 


.586 الدر المنثور: 4487/57. ". الدر المنثور: ؟/‎ . ١ 
صحيح مسلم:4/ 2174 باب نكاح المتعة من كتاب التكاح.‎ 1 
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فقال: مهلاً يابن عباس فانّ رسول الله نبى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر 
الأنسية.”' والحديثان مكذوبان على الإمام» كيف وهو و بيته الرفيع تمن ينادون 
باستمرار الحلية وقد خلا الخافقين كلامه: لولا بي عمر عن المتعة لما زنى إلا 
شفي؟ ! 


. عمر بن الخطاب 
أخرج البيهقي عن عمر انه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة 
و قد نبى رسول الله عنهاء لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.”"2 
يلاحظ على هذه الشبهة _وراء ما عرقت في ضمن النقل بأمور: 


الأول : وجود التعارض بين الروايات 

لو افترضنا صحّة الاحتجاج بهذه الروايات على أمْها نسخت نكاح المتعة 
لكن هناك روايات صحيحة رواها مسلم في صحيحه تدلّ على استمرار الحلية 
تصل إلى بعض الصحابة» منهم: 


١‏ . جابر بن عبد الله 


.١‏ أخرج مسلم عن أب الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا 
نستمتع بِالقَئْصّة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يه وأبي بكر حتّى 
نبى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. 29 

". أخرج مسلم عن ابن نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه أت 
.١‏ صحيح مسلم: 5/ 176. باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . 
؟. الدر المنثور:؟1877/5. '. صحيح مسلم:14/١1171,‏ باب نكاح المتعة. 


كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن 
ذلك ورشخص لنا أن نتزوج المرأة بالشوب إلى أجل» ثم قرأ عبدالله ليا مها الذينَ 
آمَنُوا لا تحرَمُوا طبّبات ما أحل الله لَكمْ7.4) 

أخرج الترمذي: انَّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساءء 
فقال: هي حلالء فقال: إِنَ أباك قد نبى عنهاء فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي 
قد نهبى عنها وقد ستها رسول لله» أنترك السنة ونتبع قول أبي؟!) 
غير مبال لتهديده وتخويفه.”*) 

إلى غير ذلك من صحاح الروايات التي مرت ومع وجود هذا التعارض 
تسقط الروايات من كلا الجانبين ويكون المرجع هو كتاب الله العزيز فهو راسخ 
كالجبل الشامخ فم لم يثبت النسخ فعلى الفقيه الرجوع إلى كتاب الله لحسم الموقف. 
.١‏ صحيح مسلم:1/ 151 باب نكاح المتعة. 
؟. الدر المثور: 7/ 488 . 


". سنن الترمذي: ”/ برقم 47. 
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الثاني : النعارض في الروايات الحاكية للتحريم 

إن في نفس الروايات الحاكية للتحريم تعارضاً في زمان التحريم ومكانه 
وعدده واضطرابا شذيداً ولأجل إيقاف القارىٌ عل وجوه الاضطراب تذكر ماورد 
في ذلك 


أ. التحريم في خيبر 
أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجة عن علي انْ رسول الله جى عن متعة النساء يوم خيبر وعن 


أكل لحوم الحمر الإنسية.9) 


ب. التحريم في أرض هوازن 

أخرج مسلم عن أياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص لنا رسول اللهبييْ عام 
أوطاس في المنعة ثلاثاً ثم نبى عنها.”" وقد أقام النبي في مكة المكرمة العشر 
الأواخر من شهر رمضان وأياما من شهر شوال ثم غادر مكة إلى هوازن» وعل 
ذلك فقد استغرق التحليل والتحريم بعد الفتح ثلاثة يام في أرض أوطاس» وهو 
واد بديار هوازن ول يكن أي تحليل وتحريم في أرض مكة. 
ج+ التحريم في أرصل كه 

أخرج مسلم عن سبرة انه غزا مع رسول الله ييل تتح مكة قال: فأقمنا مها 
خمس عشرة(ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله في متعة النساء فخرجت أنا 
ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة. إلى أن قال: 


١‏ . الدر المنثور:587/1. . صحيح مسلم: 17١/5‏ باب نكاح المتعة. 
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حتّى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة ‏ إلى أن قال: ‏ ثم 
استمتعت منها فلم أخرج حتّى حرمها رسول الله. 

وني رواية أخرى عنه: أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم 
لم نخرج منها حتّى نهانا عنها.”") 

فأين التحريم في غزوة خيبر التي وقعت في أوائل السنة السابعة من ال هجرة 
من التحريم في أرض أوطاس في الغزوة التي وقعت في العشر الثاني من شهر شوال 
من العام الشامن أو من التحريم في أرض مكة التي دخلها رسول الله في الثامن 
عشر من شهر رمضان وخرج منها بعد مضي قرابة عشرين يوماً. 

فلا يمكن الركون إلى هذه الروايات المتعارضة. 


الثالث : خلو حديث الرسول عن التحريم في المواقف المذكورة 

إن من تتبع كلمات الرسولييةٌ في المواقف المذكورة لم يجد أي أثر للتحريم 
اما غزوة خيبر فقد كان مسير الرسول إليها في شهر محرم الحرام ولا نجد في كتب 
السيرة أي تتصريح للنبي ,يي حول المتعة ؛ على أنْ المنعة تختص با حرائر وأما سباي 
خيبر فمقتضى الحال ائّهم كانوا إماء للمسلمين فكيف يحلل النبي #ي التمتع 
بالإماء اللواتي هن ملك يمين؟! يقول سبحانه: وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 
حافِظُونَ إلا عَلى أَزُوا< جهمْ أؤ ما مَلَكَتْ أَيْمائهُعْ فَإِنَّهُمْ هم غَيْد مَلُومِين 4 17) 

ومن سبر كتب السير لم يجد في كلمات الرسول تأي أثر من تحريم ا متعة . 

وإليك بعض كلامه في خيير: 


روى ابن إسحاق عن حنش الصنعاني» قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت 


.١‏ صحيح مسلم:4/ 177» باب نكاح المتعة. ؟. المؤمنون:5-2. 
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الأنصاري المغرب فافتتح قرية من قُرى المغرب يقال لها جربة» فقام فينا خطيبا 
فقال: يا أَيْما الناس إن لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله #ي يقوله فينا 
يوم يي قام فينا رسول الله بيد فقال: 

لا يمل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماؤه زرع غيره» يعني إتيان 
الحبالى من السبايا حتّى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يصيب امرأة من السبي حتّى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يبيع مغن حتّى يقسم, ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآتحر أن يركب دابة من 
فيء المسلمين حتّى إذا أعجفها ردها فيه ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتّى إذا أخلقه رده فيه.("© 

والمكان المناسب لتحريم المتعة هو هذا الموضع من كلامه ولا نرى فيه أثراً 
لتحريم المتعة . 

يقول ابن القيم:«وقصة خيبر لم يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات, ولا 
استأذنوا في ذلك رسول الله ييوولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان للمتعة 
فيها ذكر ألبتة لا فعلآ ولا تحرييأ فانَ خيبر لم يكن فيها مسلمات وإِنَّا كنّ 
يهوديّات. وإباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعذٌ. وإِنّها ابتخن بعدٌ. ”© 

وما فتح مكة فقد ذكر أهل السير خطبة النبي وانه يه قام على باب 
الكعبة فقال: لاإله إل الله وحده لا شريك له صدق وعده؛ ونصر عبده إلى آخر 
الخطبة التي جاء في آخرها: اذهبوا فأنتم الطلقاء.”" فأين حلّل المتعة وأين 
حرّمها؟! أو ليس جديراً بالنبي يتأن يقول على رؤوس الاشهاد بأنَ ما حلله صار 
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حراماً وأفضل المواقف هذَه الأمور حين إلقاء الخطن. 

والعجب انّ الرسول يبي خطب في حجّة الوداع وذكر فيها النساء ولم يذكر 
شيئاً لا من تحريم المتعة ولا تحليلها: فقال: أمّا بعد. أيّها الناس فانٌ لكم على 
نسائكم حقاً ولهن عليكم حقَّا لكم عليهنَ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» 
وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فانَ الله قد أذن لكم أن بجروهن في 
المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيراً فاتهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاًء 
وإنكم إنما أخحذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيّا 
الناس قولي فإني قد بلغت.7) 


الرابع : اضطراب كلماتهم في زمان التحريم 

ماذكر من التعارض في زمان التحليل والتحريم ومكانهم| يرجع إلى 
خصوص ما رواه مسلم في صحيحه وأمًا اختلاف فقهاء السنة في تحليلها 
وتحريمها عددا وزمانا ومكانا فحدث عنه ولا حرج فقد ذكر النووي تفصيلها 
.«ونحن نذكر ملشخصه: 

قحلت رشرقيك قن ار قو رو عن عل د 

؟. ما حلت إلا في عمرة القضاء وهو المروي عن الحسن البصري. وروى 
هذا عن سيرة الجهني. 

7 حلت وسرت ويم النتار وطو اروص عو طبر الاي اع 

4. نبى عنها النبي في غزوة تبوك ىا في رواية إسحاق بن راشد عن 
الزهري.... 
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5 أباحها يوم أوطاس. 

١.أباحها‏ يوم حجة الوداع. 

هذه الأقوال نقلها النووي في شرحه على صحيح مسلم وناقش في بعضها 
ثم قال: إِنْ الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي ىا جاء في غير رواية ويكون 
تجديد مي النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس و ليبلغ الشاهد الغائب ولتهام الدين 
وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء و بين الحلال والحرام يومشذ وبتّ تحريم المتعة 
حينئل لقوله إلى يوم القيامة.!") 

وقدعزب عن النووي انه لو صمٌ ما ذكره أخيراً كان الأنسب أن يُنهى عن 
هذا الأمر اهام عند إيراد الخطبة في حجّة الوداع في ذلك المحتشد العظيم الذي لم 
ير مثله إلا في الغدير عندما أوصى بالنساء و قال: فانّ لكم على نسائكم حقا... 

وقد عرفت أنه ليس هناك أيّ أثر من التحريم في ذلك الموقف العظيم. 

وقال ابن قدامة: اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين - تحريم 
المتعة يوم خيبر و في فتح مكة ‏ فمّال قوم في حديث علي (:بهى عن متعة النساء يوم 
خيبر و عن لحوم الحمر الأهلية) تقديم وتأخين وتقديره: ان النبي يي مى عن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيين ونهى عن متعة النساء ولم يذكر ميقات النهي عنها؛ ر 
قد بيّنه الربيع بن سبرة حديثه انّه كان في حجة الوداع »لأنه قال : اشهد على أبي 
انه حدّث أن النبي نهى عن المتعة في حجة الوداع. 

وقال الشافعي: لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرمه ثمّ أحلّه» ثمّ حرمه إلآ 
المتعة فحمل الأمر على ظاهره. وان النبي يت حرمها يوم خيبر ثم أباحها في حجة 
الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها.”) 


.01/7 شرح صحيح مسلم:191/9. ”. المغني:/1/‎ .١ 


إن التشريع بهذا المنوال» أشبه بتقنين إنسان غير عالم بعواقب امون غير 
محيط بمصالحها ومفاسدهاء فيحكم وينقض من دون ترؤ وتفكين ونب الإسلام 
هر لبي الترظية والعتداننة قد أوى من العلل ها 1 يوت أحد من العالين قال 
سبحانه: «إو كان فضل الله عليك عظي|4”" و نجل ساحته من التشريع الأشبه 
بالتلاعب بالأحكام. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري»: قال السهيلٍ: وقد اختلف في وقت تحريم 
نكاح المتعة. فأغربٌ ماروي في ذلك. رواية من قال في غزوة تبوك» ثم رواية 
الحسن انَ ذلك كان في عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها إن ذلك كان في غزوة 
الفتح | أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» و في رواية عن الربيع 
أخرجها أبو داود انه كان حجّة الوداع » قال: ومن قال من الرواة كان في غزوة 
أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. 

ثمّ قال ابن حجر: فتحصّل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبس ثم عمرة 
القضاء , ثم الفتح» ثم أوطاسء ثم تبوكء ثمّ حجّة الوداع؛ إلى أن قال: ومن قال 
لا مخالفة بين أوطاس والفتح لأنْ الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في 


ه٠‎ 


شوال 

ثم أخذ ابن حجر بالنقض والإبرام با لا يسعنا نقله.”") 

وعلى كل حال فهذا الاختلاف الكبير يجرّ الباحث إلى التشكيك في أصل 
التحريم. وإلا فكيف خفي زمان التحريم ومكانه على المسلمين حتّى صاروا 
طوائف ست لاسيما في مسألة كمسألة المتعة التي يبتلي بها الناس في حلهم 
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وترحالهم فلا يمكن نسخ القرآن الكريم بهذه الأخبار المشوّشة المضطربة. 

ثم إن ابن القيم عمن حاول أن يجتهد في المسألة ويجمع بين المتعارضين فأورد 
السؤال بماهذا لفظه: 

فإنقيل: فا تصنعون با رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ييل و أبي بكر 
حتّى نبى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث,. و فيا ثبت عن عمر انه قال: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يييةْأنا أخبى عنهم|: متعة النساء ومتعة الحيح. 

ثمّ أجاب وقال: إِنْ الناس في هذا طائفتان: 

.١‏ طائفة تقول ان عمر هو الذي حرّمها ونبى عنها وقد أمر رسول الله يي 
باتباع ما سئه الخلفاء الراشدونء ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن 
معبد في تحريم المتعة عام الفتح؛ فانه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن 
أبيه عن جه و قد تكلّم فيه ابن معين ول ير البخاري إخراج حديئه في صحيحه 

ع اص ع 
مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من اصول الإسلام. 

ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به قالوا: ولو صح حديث 
سيرة ل يف على ابن مسعود حتّى يروي انيم فعلوها ويحتج بالآية. وأيضا ولر 
صم لم يقل عمر اها كانت على عهد رسول اللهيية وأنا أنبى عنها وأعاقب عليهاء 
بل كان يقول: انه بيع حرّمها ونبى عنهاء قالوا: ولو صم لم تفعل على عهد الصديق 
وهو عهد سخلافة النبوة حقا. 

والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة» ولو لم يصح فقد صحٌ حديث 
علي فت انَ رسول الله يحرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي 


نسخ النبي5 حلية المتعة لمم ع ا لسو او وق للق وم الوه لام عوط ل مطل وا ا م 


أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم؛ ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمره فلم] 
وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تألف الأحاديث الواردة فيها.7") 

ولا يخفى على الباحث قوة منطق الطائفة الأول» وأمًا ما نقله عن الطائفة 
الثائية فيتلشخص ف الأمور التالية: 

.١‏ صحة حديث سيرة. 

؟. صححّة الحديث عن علي ان رسول الله حرم المتعة. 

”. ان جابر بن عبد الله ل يبلغه التحريم. 

أمَا الأول فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة على وجه يسقطه عن 
الاحتجاج به وان البخاري لم يخْرّجه. 

وأمّا الشاني أي المنقول عن علي فهر مكذوب على لسانه؛ لأنَّ عليّاً وبيته 
الرفيع اشتهروا بالقول بجواز المتعة وهو القائل: لولا بي عمر عن المتعة لما زنى 
إلاشقي. 

وأمًا الثالث وهو عدم بلوغ التحريم إلى صحابي عظيم كجابر بن عبد الله 
الأنصاري إلى أن اشتهر الحكم في زمان عمر فهو أمر غريبء لأنَ المسألة ليست 
من المسائل المغفول عنها حتّى لا يبلغه التحريم على أنَك عرفت انه نسب جابر 
التحريم إلى نفس الخليفة دون النبي. 


الخامس : نقل أحاديث متعارضة عن راو واحد 


وان أغرب ما في الباب هو أن ينسب إلى علي روايتين متعارضتين» فقد 
أخرج مسلم عن محمد ال حنفية بن علي بن أبي طالب انه سمع علي بن أبي طالب 
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يقول لابن عباس نبى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر و عن أكل لحوم 
الحمر الإنسية. ”مع أنه اشتهر عن علي قوله: «لولا نبي عمر عن المتعة ما زنئ إلا 
00 

ونال الرازي: وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شِثَيا فالشيعة يروون عنه 
إباحة المنعة وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب ثثّة انه 
قال: لرلا انَ عمر نبى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي».9©) 

وأغرب من ذلك اتْهم يروون عن ابن عباس تحريم المتعة. 

أخرج البخاري عن أبي جمرة قال: سثل ابن عباس عن متعة النساء فرخص 
فيهاء فال له مولى له: إنما كان ذلك و في النساء قلة والحال شديد! فقال ابن 
عباس: نعم. ”)مع أن ابن عباس قد اشتهر بالفتيا بحلية المتعة. 

أخرج مسلم عن عروة بن الزبير ان عبد الله بن الزبير قام بمكة» فقال: إن 
ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجلء فناداه 
فقال: أنت لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - 
يريد رسول الله بي فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك 
بأحجارك. 

أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع: ان ابن عمر سئل عن المتعة؟ فقال: 
حرام» فقيل له: إن ابن عباس يفتي بهاء قال: فهلا ترمرم بها تزمزم ‏ في زمان 


لقف 


.١‏ صحيح مسلم:1/ 2176 باب نكاح المتعة 
". تفسير الطبري:7/ ١٠5؛‏ الدر المنثور: 0/57 1857. ”". تفسير الرازي: /١١‏ *6. 
؛. الدر المثور: 57 /18577. 5. الدر المنثور: ”/ /481 . 


السادس : استناد التحريم إلى نفس الخليفة 

قد تضافرت الروايات على نسبة التحريم إلى الخليفة نفسه وانه هو الذي 
حرمها وأوعد مرتكبيها بالرجم, ولا يسعنا نقل ما ذكره أهل السير والتاريخ في 
ذلك الموقف فنقتصر بالقليل عن الكثير: 

.١‏ قال عمران بن حصين: نزلت أية المتعة في كتاب الله وأمرنا مها رسول 
الله يي »ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله يي حتّى مات» 
قال رجل برأيه بعد ما شاء.7) 

.١‏ قال عمران بن حصين: نزلت آية المنعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول 
الله َي ولم ينزل قرآن يحرمه.ولم ينه عنها حتّى مات. قال رجل برأيه ما شاء.9) 

”. أخرج مسلم عسن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يي و أبي بكر حتّى 
بى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.”" وسيوافيك ما ورد في شأن ابن خُريث. 

4. أخرج أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت 
فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين » فقال جابر: فعلناهما مع رسول 
الله يوم نهانا عنهم| عمر فلم نعد لما.”"» 

4. أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن 
الزبير ينهى عنهماء قال: فذكرت ذلك لجحابر بن عبد الله فقال: على يديّ دار 


.١‏ صحيح مسلم:4// 49 باب جواز التمتع وفي الحديث إشارة إلى كلتا المتعتين. 


*. صحيح مسلم: 2171/14 باب نكاح المتعة 


0١‏ سس سس الاتصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


الحديث متعنا مع رسول الله فلم) قام عمرء قال: إِنَ الله كان يحل لرسوله ما شاء بي) 
شاءء وان القرآن قد نزل منازله» فأتموا احج والعمرة لله | أمركم الله. 

وأبنّوا نكاح هذه النساء فلن أري برضل تم امبزأةإق أجل الأرنن 
بالحجارة 27 

سد 0 والحج» ىا أن المقطع 

ل 
مشروعتين في عهد رسول الله ييه وأنا أخبى عنهم! : متعة الحيّ» ومتعة التكاح.”") 

إن خطبة عمر من الخطب المتسالم عليهاء وقد اكتفينا من المصادر بالقليل 
عن الكثير حتّى أن المتكا-م الأشعري القوشجي في شرحه على تجريد الاعتقاد 
عناول تأونيلة فون انافك سند وإليك نصه. 

/. قال ععمر وهو على المنبر: أيّها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله يي 
وأنا أخبى عنهنّ وأحرمهنَ وأعاقب عليهِنَّ : متعة النساءء ومتعة الحجح؛ وحىّ على 
خير العمل. ثمّ اعتذر عنه بقوله: إن ذلك ليس مما يوجب قد حا فيه. فانَّ مخالفة 
المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع.”" 

4. قال الراغب في «المحاضرات»؛ قال: يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة بمن 


١.صحيح‏ مسلم: 084/4 باب في المتعة بالحج والعمرة. 

؟. تفسير المخر الرازي:0/ زاد المعاد لابن القيم:”/184؛ سنن البيهقي:17/ +1١5‏ 
الملسوط:4/ /اا؟ المغني:/5/1/7؛ الشرح الكبير: /1/ 277 ؛ المحلى:ل/ لا ١٠؛‏ بذابية 
المجتهد:578/1؛ أحكام القران للجصاص:7/ ١07‏ كنز العمال:17/ 019 برقم 4017/18 
7 إإمسلد أحمد :7760/8 


". شرح التجريد: 4/85 الطبعة الحجرية. 


اقتديت في جواز المتعة قال: بعمر بن الخطاب. قال: كيف و عمر كان أشدَّ 
الناس فيها؟ فقال: لأنّ الخبر الصحيح انه صعد المنبب فقال: إِنَ الله ورسوله قد 
أحلا لكم متعتين وأنا محرّمُّهما عليكم وأعاقب عليهماء فقبلنا شهادته ول نقبل 
تحريمه :217 


إن السبر في كتب التاريخ والسير يثبت بأنّ سيرة الصحابة بعد رحيل النبي 

استمرت على الحلية فكان يستمتعون بلا تريثء و إِنّ) بدأ الاختلاف عندما أفتى 
0 
الخليفة بتحريمها في اخريات خلافته. 

وقد مرت أسماء طائفة من الصحابة الذين استمتعوا بعد رحيل الرسول ولم 
يعترض عليهم أحد و قد وقفت على أحاديث لفيف منهم: 

.١‏ جابر بن عبد الله الأنصاري. 

'". عمران بن حصين. 

إلى غير ذلك من مرت أسم| ؤهمء وهانحن نذكر هنا نزراً يسيراً من استمتع 
بعد الرسول يي وهم من الصحابة العدول وإن أثار حفيظة المحرّم. 

.١‏ أخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو 
الزبير عن جابر قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى مها عمرو 
حبلى فسأله فاعترف, قال: فذلك حين نبى عنها عمر 29 

.15 المحاضرات:؟/‎ .١ 
.١4١/94:يرابلا فتح‎ ." 
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+ اخرن لش الدع عن ماقيو يدان عن آم عل الله إن أناقية 
انَّ رجلا قدم من الشام فنزل عليهاء فقال: إِنَّ العزبة قد اشتدت عل فابغيني 
امرأة أتمتع مهاء قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا 
فمكث معها ما شاء الله أن يمكث. 

ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إل فسألني أحقٌّ ما 
حُدَنْتُ؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدم فأذنيني» فلا قدم أخبرته فأرسل إليه» فقال: 
ما ملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله يم لم ينهنا عنه حتّى 
قبضه الله ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتّى قبضه الله ثم معك فلم تحدث لنا 
فيه هي فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت في نمي لرجمتك» بينوا 
حتّى يعرف النكاح من السفاح.”") 

ال اح جحجرعن ان اكرى لحتس العانين جلف الس 
ملاعم هو ل مرا حا رن انو الأنيس اللي سرادت اميه 
ولدهاء فبلغ ذلك عمر فنهى المتعة. وروى أيضاً انَ سلمة استمتع بامرأة فبلغ 


0 


.4517 كنز العمال:17/ 277 برقم‎ ١ 
.357" الإصابة:1/‎ .” 





الشبهة الثامنة 
الزواج المؤقت 
ومشكلة الإنحاب 


كاتس العبية البناشة تادرو حرق تدلة الامنة اا وبنة اتسهودينيا 

كذلك. 
0 2 

ولكن ثمة شبهة اخرى وهي ترجع إلى مشكلة اجتماعية مفادها ان الرجل 
إذا نزل بلدة واستمتع بامرأة مسلمة وقضى وطره منها ثم تركها وغادر البلدة والمرأة 
حبلى فحينها تشار مشكلة المولود وانتسابه إلى الأبء وربما يبقى المولود إلى آخر 
عمره لا يعرف أباه» ويولّد ذلك بمرور الزمن عقد نفسية لا يمكن تجاوزها. 

وحسم هذه المشكلة يتم بالبيان التالي: 


.١‏ أن المشكلة مشتركة بين الزواج الدائم والمؤقت» فربم| يتوافق الزوجان 
على عقد دائم عرفي مع إقامة الشهود والولي فرب| يغادر الزوج البلد ويتركها من 
دون أن يطلع الزوجة على مكانه والزوجة حبلى» فتثار حينها مشكلة الولد كنظيرتها 
في النكاح المؤقت. 

”. أنْ الملاك في تشريع القوانين وتقنينها هو انسجامها مع مصالح 


ا الانصاف في مسبائل دام فيها الخلاف 


المجتمع على الوجه الغالب ولا تضر المفسدة في شوَاذ العور فوفر نا 
يُؤْمنْ القانون مصالح المجتمع بالتهام» فعلى الباحث أن يطالع القانون وآثاره 
الإصلاحية في أكثر الموارد دون أن يأخذ بنظر الاعتبار الموارد الشاذة. 

هذا والذي يحسم جذور الإشكال ان على المرأة المتزوجة إذا خافت من 
مضاعفات النكاح المؤقت أن لا ترضى إلآ بالعزل أوَلاً ثم الإشهاد على الزواج 
ثانياً؛ سواء كان الإشهاد واجباً ىا في فقه السئة؛ أو مستحباً ىا في فقه الشيعة» 
وأولى من ذلك أن يكون هناك وثيقة رسمية تكفل لها حقوقها في المحاكم الرسمية 
كالزواج الدائم. 

نعم يتجلى الإشكال في أكثر البلاد الإسلامية والتي لم يُعترف فيها بالمتعة 
تحليلا و أما إذا كان هناك اعتراف رسمي بالزواج المؤقت فيكون المؤقت والدائم 
غل سعدسواء: 

رتتلو هذه الشبهة شبهة أخرين ربها تتحدان جوهرا وتختلفان صورة» وهي 
مسألة اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول في النكاح 
المؤقت, وهذه الشبهة هي التي طرحها السيد الراوي البغدادي في المقام. 

والشبهة نابعة من عدم الإمعان في حقيقة التكاح المؤقت» وقد عرفت أن 
من أحكامه العدّة: عدة الطلاق. وعدة الوفاة» وفي ظله يحفظ النسل ويمنم 
اختلاط المياه. فلا يجوز لأحد أن يتمع بامرأة تمتع مها غيره حنّى تخرج من عدة 
ذلك الغير وإلآ كان زانياً و مع اعتبار العدة فأين يكون اختلاط الأنساب وضياع 
النسل؟! 

وحصيلة الكلام: انه يجب على الزوج أن يتعرف حال المتمتع بها حتّى إذا 
ولدت ولدا الحق به كي لا تضيع الأنساب وكذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها 
يجب عليها أن تعتد. 


الشبهةالتاسعة 
أكذوبة 
المتعة الدورية 


إن طرح مثل هذه الشبهة نما يندى له الجبين ويأسف له العقل السليم» وفي 
الحقيقة هي ليست شبهة. بل فرية وافتراء على شريحة واسعة من المسلمين الذين 
أخذوا عقيدتهم من معين أهل بيت النبييةٍ العذب الذين عرّفهم النبي بِأنهُم 
أعدال القران وقرناؤه وقال:« إن تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي». 

وحاصل الشبهة: انْ المرأة الواحدة يتناويها ويتعاقبها عدة من الرجال 
بحسب ساعاتهم؛ فعندئظٍ فبمن يلحق الولد. 

أقول: إِنَ ما نسبه إلى القائلين بالحلية يعرب عن أن صاحب الشبهة أعياه 
البرهان حتى التجأ إلى الكذب والفرية» وقد عرفت في صدر البحث أحكام المتعة 
ووجوب العدة ومع ذلك كيف يمكن تصحيح تلك المتعة الدورية التي هي في 
الواقع زنا لاغير؟! 

وهنا كلام قيم للإمام المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان 
ينبض قلبه للم شمل الأمَة وجمع شتاتهاء يقول رداً على طرح تلك الشبهة: 


6:5 ..... الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف 


فاللازم أوّلاً ان تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا 
النحو من المتعة فضلاً عن عام من علمائهم, و إذا لم تدلنا على كتابة منهم أو 
كتاب. فاللازم إن تحد حد المفتري الكذاب؛ كيف وإجماع الإمامية على لزوم العدة 
في المتعة وهي على الأقل خمسة وأربعون يوماء فأين التناوب والتعاقب عليها 
حسب الساعات؟ ! 

وإن كنت تريد أن بعض العوام والجهلاء الذين لا يبالون بمقارفة المعاصى 
وانتهاك الحرمات قد يقع منهم ذلك. فهذا مع أنه متم بعراه ليع بل 
لعلّه في غيرهم أكثرء ولكن لا يصمٌ أن يسمّى هذا تحليلاء إذ التحليل ما يستند 
إلى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه عصاتمهم وفشاقهم., وهذا النحو من المتعة 
عند علماء الشيعة من الزنا المحض الذي يجب فيه الحد ولا يلحق الولد بواحد» 
كيف وقد قال سيد البشر: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».”) 

قال العلامة الأميني ‏ ردَاً على صاحب المنار الذي نسب المتعة الدورية إلى 
الشيعة _ما هذا لفظه: 

نسبة المتعة الدوريّة وقل: الفاحشة المبيّنة إلى الشيعة إفكُ عظيمٌ تقشعرٌ منه 
الجلودء وتكفهرٌ منه الوجوه. وتشمرٌ منه الأفئدة» وكان الأحرى بالتجل حين أفك 
أن يتَخْذ له مصدراً من كتب الشيعة ولو سواداً على بياض من أيّ ساقط منهم» 
بل نتنازل معه إلى كتاب من كتب قومه يسند ذلك إلى الشيعة؛ أو سماع عن أحد 
لمج به» أو وقوف منه على عمل ارتكبه أناسٌ ولو من أوباش الشيعة وأفنائهم. 
لكنّ المقام قد أعوزه عن كل ذلك. لأنّه وَل صارخ بهذا الإفك الشائن؛ ومنه أخذ 
القصيمي في [الصراع بين الإسلام والوثنيّة] وغيره.'") 


. * 
١.اصل‏ الشيعة واصولما:١ ١١65‏ مطبعة العرفان» صيدا. ". الغدير:؟/7857. 





الشبهةالعاشرة 
تحاشي الأشراف من تعاطيها 


وهناك من بجعل تحاشي الأشراف دليلاً على عدم الحلية ويقول: لو كانت 
المتعة حلالاً فلاذا نرى أن أشراف الشيعة وأعياهم يتحاشون من تعاطيها بينهم؛ 
فلم يسمع من يقول حضرنا تت السيد الفلاني أو الفاضل الفلاني بالآنسة بنت 
السيد الفلاني ىا يقال: حضرنا عقد نكاح الفاضل الفلاني بانسة الفاضلء بل 
أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات» فهل ذلك إلا لقضاء الوطر 
وإن حصل منه النسل قهراً ؟ 

فنقول: إن هذه الشبهة مما تضحك منها الثكل. كيف يعد التحاشي دليلاً 
على الحرمة والإقبال دليلاً على الحلية» فانَ الطلاق أمر مشروع لكن يتحاشى منه 
الأشراف غالبا فهل يمكن أن يستدل بتحاشيهم على حرمته؟! 

ِنَ القائل بادر إلى طرح هذه الشبهة نتيجة استفلاسه عن دحض أدلَة 
الزواج المؤقت بحجج دامغة؛ فالتجأ إلى هذه الشبهة غافلاً عن أن التكاح المؤقت 
كما مرّ في المقدمة دواء لمقطع زمني خاص وليس هو السبيل الأمثل. وان المتمتع 
إنّا يتمسك بأهداب المتعة حين الاضطرار وعدم مقدرته على الزواج الدائم» 
ولهذا السبب لا يعقد له النوادي ولا الحفلات ولا تبعث له التبريكات. يقول 


العلامة كاشف الغطاء: أمَا تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها فهو عفة 
وترفع واستغناء واكتفاء بها أحل الله لم من تعدّد الزوجات الدائمة مثنى وثلاث و 
رباع» فإن أرادوا الزيادة على ذلك جاز لهم التمتع بأكثر من ذلك ى| يفعله بعض 
أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغيرهم. 

وعلى كل فإنّ تحاشي الأشراف والسراة لا يدل على الكراهة الشرعية فضلاً 
عن عدم المشروعية: ألا ترى أن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا 
كثيراً ما يتسرون بالإماء ويتمتعون بملك اليمين ويلدن لهم الأولاد الأفاضل. 

أمًا اليوم فالأشراف يأنفون من ذلك مع أنه حلال بنص القرآن العزيز.”» 
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هذه هي المتعة وهذه هي حقيقتها ودلائلها الساطعة من الكتاب والسئة 

وسيرة الصحابة بعد رحيل النبي» وهذه شبهاتها الواهية وأجوبتها الواضحة؛ 


وعندئك: 
فماهذا النكير والنفين والنبز والتعيير على الشيعة في أمر المتعة يا فقهاء 
الإسلام ويا حملة الأحكام. 


والحق ىا يقوله المصلح الكبير الشيخ كاشف الغطاء: لو ان المسلمين 

0 
عملوا بها على اصوا الصحيحة من العقد, والعدة» والضبطء وحفظ النسل 
منهاء لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا والعهار, ولارتفعت أو قلت 
ويلات هذا الشر على البشن ولأصبح الكثير من تلك المومسات المتهتكات» 
مصونات محصناتء ولتضاعف النسل وكثرت المواليد الطاهرة» واستراح الناس 


2 ُ 
35 أصل الشيعة واصوطا:١ 2١67-١6‏ مطبعة العرفان» صيدا. 


من اللقيط والنبيذ. وانتشرت صيانة الأحلاق وطهارة الأعراق إلى كثير من الفوائد 
والمنافع التي لا تعد ولا تحصئ. 

وله مزهاز يعن تاشن :وخر الأنة عيند الهو ساس (رض اق كله 
الخالدة الشهيرة التي رواها ابن الأثير في «النهاية» والزتخشري في «الفائق» وغيرهما 
حيث قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله يها أمّة محمّد ولولا خبيه عنها ما زنا إل 
فق وقد اختتهامن عن صافية م أسثالاه وسعلمة ومر كله [مزن لؤمتان :وى 
الحق انها رحمة واسعة» وبركة عظيمة ولكن المسلمون فوّتوها على أنفسهم وحرموا 
عن لمراتها وخيراتها ووقع الكثير في حمأة الخنا والفساد والعار والنار والخزي 
والبوار#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير».”) 


: 0 
١‏ أصل الشيعة واصوطا:448١.‏ 


خاتمة المطاف 


لايخفى ان كل هذا الضجيج الذي أثير حول النكاح المؤقت ما ظهر إلآّ 
لتبوير عمل الخليفة الثاني الذي حرم ما نص على حلّيته الذكر الحكيم و السنة 
النبوية وسيرة الصحابة وقضاء الفطرة الإنسانية» فلم يجدوا بُذَا إلا القول 
بمنسوحية التشريع في حياة السول و جاء عمل الخليفة الثاني كتعزيز وتأكيد 
لقول النبي يي غير ان هذا التبرير لا يعضده التاريخ ويزيفه قول الخليفة نفسه. 
فانه نسب صراحة التحريم إلى نفسه. وقد مرّ نصّه وذلك بعد ما وقف على قضية 
عمرو بن حريث وانه تمتع» فثارت ثورته من العمل المذكور فقال ما قال. 

وأجود ما يقال في تبرير عمل الخليفة ان تحريمه انطلق من مصلحة زمنية في 
نظره دعته إلى تحريمها والكيد بفاعلها. 

وماذكرناه من التوجيه هو الذي مال إليه الشيخ كاشف الغطاء ‏ رضوان 
لله عليه -فقال: إذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق. ونعطي المسألة حقها من 
افيص والسحة عن بد ذلك الإرتاك ويدرته الأول دالتى تيك برائلت لا 
تعن نولا لتلدك: النقرة إل أن الخلفة قد كيده براه املح راها بره 
للمسلمينفي زمانه وأيامه» اقتضت أن يمنع من استعيال المتعة منعاً مدنياً لا 
دينياء لمصلحة زمنية» وسار راذا توا تر النقل عنه أنه قال: «متعتان كانتا 
على عهد رسول الله زاك أعزبين وأعاقب عليهما». وم يقل ان رسول الله ة 


خاتمة المطاف 6١‏ 


حرّمه| أو نسخهماء بل نسب التحريم إلى نفسه وجعل العقاب عليها منه لا من 
الله سبحاته: (1) 
ولو ان مخالفي النكاح المؤقت اعتمدوا على التوجيه الذي بذله الشيخ 
كاشف الغطاءء لانصاعوا لأدلّة التكاح المؤقت الدامغة؛ وبما انَّ تحريم الخليفة 
كان تحريياً مؤقتاً نابعاً من مصلحة زمنية» فإذا ارتفع المانع عاد المقتضي. حينها 
يأخذ النتكاح المؤقت مكانته في التشريع الإسلامي و لحل محل المحرم ولصلحت 
:0 : : 5 
المؤمنِينفِتة : «لولا النهى عن المتعة لما زنا إلآ شقى». 
قال سبحانه : 
ذلا توا لاصف لم الكت هذا 
خَلالٌ وَهَذا حَرامٌ لِتَفْمَرُوا عَلَى الله الكَذْبَ إن 
لين بَتُونَ على اله الكَذتِ لأمفليخون» . 7 


: ' 
١‏ .أصل الشيعة واصوطا:78١‏ : 


.١١5:لحنلا‎ 3 





فهرس المصادر 


نبدأ تبركاً بالقرآن الكريم 


حرف الألف 

.١‏ أحكام القرآن :أحمد بن علي الرازي الحصّاص الحنفي(المتوقى ٠لالاه)‏ دار 
الكتاب العربي» بيروت-57٠55١اه.‏ 

". اللإحكام في أصوا ل الأحكام: ابن حزم الأندلسي الظاهري (407-1787ه) دار 
الجيل» بيروت ٠1/-‏ 5 ١ه.‏ 

. اخبار اصبهان: أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله(المتوق ٠‏ 47ه) منشورات 
جهان. إيران. 

5. الأذكياء: أبو الفرج بن علي بن الجوزي (من أعلام القرن السادس الهجري) 
مكتبة القرآن» القاهرة. مصر. 

ه. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن القسطلاني(١801/-14717هم)‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


5. الأرض والتربة الحسينية: الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء(96١١-‏ 
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7/7٠ه).‏ المجمع العالمي لأهل البيت#تلاء قم المقدسة-17١5١ه.‏ 

0. أسد الغابة: ابن الأثير علي بن أبي الكرم (المتوق ٠‏ 77ه) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

8. إسلامنا ني التوفيق بين السنة والشيعة: مصطفى الرافعي» مؤسسة الأعلمي» بيروت - 
هه 

4. أسماء الصحابة والرواة: ابن حزم الأندلسي الظاهري (457-717ه) دار الكتب 
العلمية؛ بيروت-7١54١ه.‏ 


.٠‏ الإصابة: ابن حجر أحمد بن عل العسقلاني( "لالاا# 6ه )دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 


0 
١‏ . أصل الشيعة واصوها: الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (544١-1779/17ه)‏ 


مؤسسة الإمام علي» قم المقدسة 0١5١ه.‏ 

7. الاعتصام بالكتاب والسنة: جعفر السبحاني(تولد 41 11١ه)‏ مؤسسة الإمام 
الصادقهتة قم المقدسة 15١4١ه.‏ 

١‏ . الانتصار: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (477-700ه) منشورات 
المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف -١1941١1ه.‏ 


4 أنوار النتسزيل وأسرار التأويل(المعروف بتفسير البيضاوي): عبد الله بن عمر بن 
محمد البيضاوي(المتوق١4/اه‏ ) دار الكتب العلمية؛ بيروت -08٠5١اه.‏ 


حرف الباء 


6. بحار الأنوار: محمد باقر المجلسى (المتوفى ١١٠١١ه)‏ مؤسسة الوفاءء. بيروت - 
7 اها 
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ه”»,. 


. البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي ٠٠١(‏ 5ل/الاه) دار الفكر بيروت - 
. البدعة: جعفر السبحاني(تولّد 1141١ه)‏ مؤسسة الإمام الصادق فك قم المقدسة 


. البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(٠6١1-‏ 7045ه) دار إحياء التراث 


. تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الحسيني الزبيدي -١١445(‏ 
. تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوق5477ه) المكتبة السلفية. 
. التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري(المتوق 107ه) دار الفك 
. تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة (المتوق 147 ه) دار الفكر العربيء 


. التبيان في تفسير القسرآن: محمد بن الحسن الطوسى(7/5 47٠5‏ ه) دار إحياء 


بداية المحتهد: محمد بن رشد القرطبي ( ٠‏ 5046ه)دار المعرفة» ببروت - 
57١اه.‏ 















ه.ا 


.ه١5١5‎ 


العربي» بروت. 


حرف التاء 
ه)دار الهداية» بيروت. 
المدينة المنورة. 
بيروت . 


بيروت. 


التراث العربي» بيبروت. 
تحرير الأحكام: العلامة الحلي (7144--77الاه) مؤسسة الإمام الصادق 92598 قم 
المقدسة-١475١ه.‏ 
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5. تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد الذهبى(58-5/87 لاه ) دار إحياء التراث العربي؛ 


ببروت. 
”. تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي (/77-15لاه) مؤسسة آل البيت غي قم المقدسة 
5١51١اه.‏ 


. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسماعيل بن كثير الدمشقي(١٠/‏ 


5 لالاه) دارالفكن بيروت- ٠7”‏ 5١اه.‏ 
. نفسير الخازن المسمّى «لباب التأويل في معاني التنزيل»: علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن (المتوقى 0 لاه ) دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
6١ه.‏ 
."٠‏ تفسير الطبري(جامع البيان): محمد بن جرير الطبري (المتوق ١٠"اها)دار‏ المعرفة» 


ببروت. 





."١‏ تفسير العيساشي : محمد بن مسعود بن محمد الكوني (من أعلام القرن الشالث 
الهجري) طبع المكتبة الإسلامية؛ طهران. 

؟6. تفسير غرائب القرآن (المطبوع ببامش تفسير الطبري): النيشابوري الحسن بن 
محمد بن حسين القمي. دار المعرفة» بيروت. 

“*. تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي (من أعلام القرن الثالث والرابع المجري) 
مؤسسة دار الكتاب» قم 4٠14١ه.‏ 

4”. تفسير المنار: محمد رشيد رضا المتوق 5 170١ه)‏ دار المنان مصر1717/7ه. 

ه”. تفسير النهر الماد من البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي (المتوق 04/اه) مؤسسة 
الكتب الثقافية ودار الجنان» بيروت-/7٠‏ 84 ١اه.‏ 


1*. تهذيب الأحكام :محمد بن الحسن الطوسي(780- 570ه) دار الكتب الإسلامية» 





فير المكإاو حا ل لل ئش شت لئسو بجقومة 


0 
طهران-/91١7١‏ ه. 


| /ا”*. تبذيب الأسماء واللغات: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي(717/7-7171ه) 
دارالفكن بيروت -5١5اه.‏ 

”. تبذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر (9//7 8017ه) دار الفكرء بيروت- 
4ه 

4*. تبذيسب الكمال ني أسماء الرجال: جمال الدين المزي أبو الحجاج يوسف (5014- 
7 لاه ) مؤسسة الرسالة. بيروت-5٠85١اه.‏ 





٠‏ . الثقات: محمد بن حبّان التميمي البستي(المتو 4 0 “اه) دائرة المعارف العثما نية 
حيدر اباد الدكن: الهند 191/7 م. 
.١‏ ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق(707-١78ه)‏ مكتبة الصدوق؛ طهران. 


حرف الجيم 


7 . جامع أحاديث الشيعة: إسماعيل المعزِي الملايري(المعاصر) تحت إشراف السيد 








حسين الطباطبائي البروجرديتيٌ » قم المقدسة-١147١اه.‏ 
ِ 

41 . جامع الأصول: ابن الأثير الجزري المبارك بن محمد(4 5-54 ١1ه)‏ دارالفك. 
بيروت-17٠5‏ اه. 

5. الجامع لأحكام القران: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي(المتوق١/1اه)‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت -08٠15١ه.‏ 


. جامع المسانيد: محمد بن محمود الخوارزمي(597- 1765ه) دار الكتب العلميةء 


بيروت. 
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. الجرح والتعديل: أبو حاتم الرازي (المتوقى /371اه) دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-١/17اه.‏ 

/ا5. الجمع بين الصحيحين: محمد بن فتوح الحميدي(المتوق148/8ه) دار ابن حزم و 

دار الصميعىء بيروت و الرياض -9١15١ه.‏ 


1 
8. جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد: محمد بن محمد بن سليئمان المغربي 










(المتوق 54 ١٠ه).‏ 
4 . جواهر الكلام: الشيخ محمد حسن النجفي(المتوق1777ه) دار إحياء التراث 


العربي؛ بيروت-١1918م.‏ 










حرف الحاء 
ه. الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: الشيخ يوسف البحراني -1١١17(‏ 
ه) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين, قم المشرفة 
506اه. 
. حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني (المتوى 470 ه) دار الكتاب 
العربيء بيروت-111/8ه. 
.*١‏ حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء: محمد بن أحمد الشائى القمُال(1479- 
07 ه) مكتبة الرسالة الحديثة؛ المملكة الأردنية لهاشمية -182/1م. 


حرف الخاء 
0. النصائص الكبرى: عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى(6١7-‏ 07 1ه ) تحقيق 
محمدباقر المحمودي. قم المقدسة_-”٠5١اه.‏ 


. الخصال: الشيخ الصدوق: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 7١5(‏ 


















١ه‏ ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين» قم 
7ه 
. الخطط المقريزية: تقى الدين المقريزي(المتوقى © 814ه) دار صادر, بيروت. 
| 57. الخلاف: الشيخ الطوسي (180- ١47ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين» قم المشرفة -/1٠4١اه.‏ 


حرف الدال 
.. الدر المنثور: عبد الرحمن السيوطي(859-١31ه)‏ دار الفكر بيروت -1407١اه.‏ 


حرف الراء 
8. رحمة الأمة ف اختلاف الأئمّة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي (من أعلام القرن 
الثامن الهجري) دار الكتب العلمية» بيروت -7٠5١ه.‏ 
4. الرسائل: الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (1500- 477 ه) دار القرآن 
الكريم؛ قم المقدسة 005٠14١ه.‏ 
". رسالة مختصرة في السدل: عبد الحميد بن مبارك. الإمارات العربية المتحدة 


١5اه.‏ 
.١‏ روح المعاني: أبو الفضل محمود البغدادي الآلوسي(المتوق ١1117ه)‏ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 


7. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: الشهيد الثاني زين الدين العاملي(١1 41١‏ 
6ه) مؤسسة ال البيتظيظ . الطبعة الحجرية:» إيران. 


”. الرياض النضرة: أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري(المتوق 5914ه) دار 
الكتب العلمية. بيروت. 
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حرف الزاء 


560 الزواج المؤقت عند الشيعة: شهلا حائريء ترجمة فادي حمود. شركة المطيوعات 














للتوزيع والنشن بيروت-19197١م.‏ 
حرف السين 
5. سبل السلام: الصنعاني محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير ١١99(‏ 
١ه)دار‏ إحياء التراث العربي» بيروت -117/94١ه.‏ 
7. السجود على الأرض: العلامة علي الأحمدي؛ مؤسسة في طريق الحق» قم المقدسة. 
8. السنن: ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني(017 7 1170ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
. الستن: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني ٠٠١7(‏ 1/6اه) دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


.٠‏ سئن الترمذى: محمد بن عيسى بن سورة (4 57٠‏ 8/ا7ه) دار إحياء التراث 


العربي» بيروت. 
كمالاه. 


"/. سئن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن (760-181ه) دار إحياء السئة النبوية. 

*/. السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي(المتوق 55/8 ه) دار المعرفة» بيروت - 
5 5ه 

4/. سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(0١7 ٠7‏ 7ه) دار الفكن 


بيروت-58 ١7اه.‏ 





فورس ل الم ور لا ا 55 


5 السئة والشيعة: محمد رشيد رضا(المتوق؟ هااه). 


0 كلا سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبى (المتوق ه) مؤسسة الرسالة» بيبروت 
:١ه‏ 





//. سيرتنا وسنتنا: العلامة عبد الحسين الأميني(1770- 1140١ه)‏ المطبعة الحيدرية؛ 
النجف الأشرف. 

8 السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي(97/5- 55 ١٠١ه)‏ دار المعرفة» بيروت. 

4 السيرة النبوية: ابن هشام عبد الملك بن أيوب الحميري(المتوق 1١‏ أو 14١1ه)‏ 


دار التراث العربي» ببروت. 





حرف الشين 
6. شذرات الذهب: ابن عماد الحنبلي(؟ ٠7‏ ١ذ-ل84١٠ها)ندار‏ الفكر يروت - 
8 ه. 
.١‏ شرائع الإسلام: المحقّق ا حلي جعفر بن الحسن(717-1017ه) تحقيق عبد الحسين 
محمد علي النجف الأشرف- 1784 ه. 
7. شرح التجريد: علاء الدين القوشجي. طبعة حجر تبريز. 


4. شرح صحيح مسلم: النووي أبو زكريا محبي الدين بن شرف(١517/5-77ه)‏ دار 


القلمء ببروت-/ا٠14١اه.‏ 
15. شرح نبج البلاغة: ابن أي الحديد المعتزلي(المتوى 06 ه) دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة ‏ 171/8١اه.‏ 


6. شعب الإيمان : البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين (40/8-184ه) دار الكتب 
العلمية, بروت. 
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حرف الصاد 

5. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (777-١1اهم)‏ 
المكتب الإسلامي؛ ط 7, بيروت-5117١اه.‏ 

7. الصحيح: البخاري محمد بن إساعيل (المتوق10”7ه) مكتبة عبد الحميد أحمد 
حنفي؛ مصر- 1114١ه.‏ 

848 الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري (المتوقّ ١751ه)‏ دار إحياء التراث العربي» 


بيروث. 





حرف الطاء 
4. طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (6549١١4ه)‏ دار الكتب 
العلمة ببروة :8 افك 


. الطبفات الكبرى: محمد بن سعد (المتوق 7ه ) دار صادر بيروت - 1785ه. 


حرف العين 
.١‏ العروة الوثقى: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي (المتوق 17717ه) دار 
الكتب الإسلامية» طهران 18/8 ه. 
7. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد الرافعي الشافعي 
(المتوق 777ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت -/1١5١ه.‏ 


4. علسل الشرائع: الشيخ الصدوق (705-١18ه)‏ مؤسسة الأعلمي, بيروت- 
١ه‏ 





. عمدةالقاري في شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد العيني الحنفي؛ طبع مصر. 


هرس الل ا ا ا ئش ايا :614 





66 عون المعبود في شرح سنن أب داود: محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق عبد 
الرمن محمد عثمان. دار الفكن بيروت. 

7. عيون أخبار الرضا: الشيخ الصدوق (705- ١78ه)‏ مؤسسة الأعلمي» نروك 

ها 





حرف الغين 
. الغدير: العلامة عبد الحسين أحمد الأمينى 1١70‏ 1140ه) دار الكتاب العربي؛ 
بيروت-/181اه. 
. غرر الحكم ودرر الكلم: عبد الواحد الآمدي التميمي (من علماء القرن الخامس 
الهجري) مؤسسة الأعلمىء بيروت-/8401١ه.‏ 


حرف الفاء 

4. فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (/ا/ا 8257/ه) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

٠‏ فجر الإسلام: أحمد أمين المصري (المتوق 18ه) نشر دار الكتاب العربي. 

٠١١ |‏ الفقه الإسلامي وأدلته: الدكتور وهبة الزحيل» دار الفكرء دمشق -/417 ١ه.‏ 

٠١7‏ . فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه و بين المذاهب الأريعة: علي السالوس؛ 
مكتبة ابن تيمية؛ الكويت-179/8١ه.‏ 

٠٠‏ . الفقه على المذاهب الأربعسة: عبد الرحمن الجزيري. دار إحياء التراث العربي؛ 


بروت. 





- الفقه على المذاهب الخمسة: محمد جواد مغنية» دار العلم للملابين؛ بيروت‎ .٠١4 
84م‎ 
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. فنه القران: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي(المتوق 7/ا01ه) نشر مكتبة 
المرعشي النجفيء قم المقدسة- 1400١ه.‏ 
الفلسفة القرانية: عباس محمود العقاد. 
حرف الكاف 
ظ 7 الكاني: محمد بن يعقوب الكليني (المتوفى 74 1ه) دار الكتب الإسلامية» طهران 
ظ -1791اه. 


8 . الكامل في التاريخ: ابن الأثير محمد بن محمد الجزري(المتوقى ٠*7<ه)‏ دار صادر 


بيروت. 
4 الكشاف: محمود بن عمر الزتغشري(ال توق 078ه) مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى, القاهرة -/51١١اه.‏ 


.ه١‎ 5٠0 - كنز العمال: المتقى الهندي(المتوق 47/0 ه) مؤسسة الرسالة؛ بيروت‎ ٠ 
حرف اللام‎ 


- لسان العرب: العلامة ابن منظور محمد بن مكرم (المتوقى ١١1ه) قم المقدسة‎ ١ 


.ه١5ة٠ه‎ 





7 . لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر العسقلاني (1//7 807ه) مؤسسة 


الأعلمي؛ بيروت. 







حرف الميم 
. المبسوط: محمد بن أحمد السرخسي(المتوق 4487ه) دار المعرفة. بيروت - 
5 ها 


قهرسن القا ل ل ل قم ا موت ات م الك ا ارط صم و بو ل 0101/1 
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جمع البيان: الفضل بن الحسن الطبرسي(١/517--18‏ 4ه) دار المعرفة, بيروت - 


1ه 


. مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي (07175-/17/ه) دار الكتاب العربيء 


.ها١14٠5-توريب‎ 


. المجموع شرح المهذب للشيرازي: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 


(5-5/ا5ه) مكتبة الإرشاد. جذة. 

المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي (المتوفى 774 أو ١٠1ه)‏ دار الكتب 
الإسلامية: قم . 

محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي (المتوقق 1777ه) دار الفكر. بيروت- 
4ه 

المحاضرات: الراغب الاصفهاني حسين بن محمد (المتوق حدود 575 ه) المكتبة 
الحيدرية؛ قم المقدسة-415١ه.‏ 


. المحلى : ابن حزم الأندلسبي: محمد بن علي بن أحمد (المتوق 457ه) دار الآفاق 


الجديدة, بيروت. 


. المراجعات: سيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي(المتوق /1117/1 ه)منشورات 


0 
اسوة التابعة لمنظمة الأوقاف. قم 7١541١ه.‏ 


. مسائل فقهية: عبد الحسين شرف الدين العاملى (المتوق /ا/ا١1ه)‏ منظمة 


الأعلام الإسلامي؛ طهران ٠/-‏ 5 ١1ه.‏ 


. المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله (المتوق 


مه٠غه)‏ دار المعرفة. ببروت. 


. مستدرك الوسائل: الشيخ النوري الحسين بن محمد تقى(705١1-‏ 1170ه) 
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مؤسسة آل البيت هبه قم المقدسة -/1401١ه.‏ 


. المسند: أحمد بن حنبل (المتوق١‏ 5 اه) دار الفكر بيروت. 
5 


مسند البزار: أحمد بن عمرو البزار (المتوق 47 7اه). 

مسند الشافسي: محمد بن إدريس الشافعي (١6١5-1١7ها)دار‏ الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

مسند الطيالسى: سليمان بن داود البصري الشهير بأبي داود الطيالسى (المتوق 
ه) دار المعرفة» بيروت. 1 

المصباح المثير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيّومي (المتوفى ٠/الاه)‏ ايران- 
6اه. 

المصنف: ابن أبي شيبة(المتوق 778ه) دار الفكر بيروت- 5٠94‏ ١ه.‏ 

المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (77١-١1١7ه)‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي. دار الكتب السلفية» القاهرة. 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج (المتوق سنة ١11ه)‏ عالم 
الكتب. بيروت-5508١اه.‏ 

المعجم الأوسط: أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني(المتوقق ٠7اه)‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت ١47١اه.‏ 


. المعجم الكبير: أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني -77٠(‏ ٠7ه)‏ دار إحياء 


التراث العربيء بيروت- 5 ٠151١ه.‏ 


. المغني: عبد الله بن قدامة (51 5 ٠11ه)‏ مطبعة الإمام» مصر. 


. مغنى اللبيب: ابن هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري(المتوق ١7/اه)‏ بيروت - 


.م١‎ 4/9 
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مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): محمد بن عمر الخطيب الرازي (5٠105-5ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الاصفهاني(1757-7/4ه) النجف الأشرف . 

منتخب كنز العمال (المطبوع في هامش مسند أحمد): المتقي الهندي, دار الفكر. 


. منتهى المطلب: العلامة الحلي: الحسن بن يوسف (748--77لاه) مجمع 


البحوث الإسلامية؛ مشهدء إيران- 7١154١اه.‏ 


. من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق(707-١78ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة المدرسين؛ قم المقدسة. 


. الموسوعة العربية العالمية: مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياض؛ 


المملكة العربية السعودية-9١5١ه.‏ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت- 


ه١‎ 


. الموطأ: مالك بن أنس(المتوق ١114‏ ه) دار الآفاق الجديدة» بيروت - 15407 ه. 


. المييزان في تفسير القران: العلامة الطباطبائي(717١-107١ه)‏ مؤسسة 


الأعلمىء بيروت-7٠5١اه.‏ 


. ميزان الاعتدال: محمد بن أحمد الذهبي (المتوق 48 ل/اه) دار المعرفة » بيروت. 


حرف النون 
النص والاجتهاد: سيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي(المتوفى /ا/111اه) 
المجمع الثقافي لمنتدى النشىن النجف الأشرف- 171/80 ه. 
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. نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء: جعفر السبحاني (تولّد 417 17ه) 
مؤسسة الإمام الصادقغْتة, قم المقدسة-141/8١اه.‏ 




















4. النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير الجزري مبارك بن محمد (المتوق 7 0”ه) 
مؤسسة إسم|اعيليان» قم المقدسة - 05٠85١ه.‏ 

- نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي» مؤسسة إسماعيليان» قم‎ .١6١ 
7ه‎ 


.١‏ نبل الأوطار: محمد بن على بن محمد الشوكاني (1117/7--150١ه)‏ دار الكتب 





العلمية. بيروت. 
7 اطداية في شرح البداية: على بن أبي بكر المرغيناني(المتوق 5197ه) دار إحياء 
الراث العربي» بيروت . 
حرف الواو 


16 . وسائل الشيعة: الحرّ العامل محمد بن الحسن (7*١١-4١١١ه)‏ دار إحياء 


التراث العربي» بيروت- 5٠57‏ اه. 


حرف الياء 
4 . اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني» مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبى وأولاده مصر-8/ا١١‏ ه. 





الوضوء في الكتاب والسنة 
آية الوضوء اية محكمة 


بداية الاختلاف في كيفية الوضوء 
القرآن هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار 
نسوزة المائكة اخ سيورة نالك 
| مصدر الاختلاف في كيفية الوضوء 
١‏ . اختلاف القراءة 
” . التمسك بروايات العْسْل المنسوخة 
". إشاعة العَسْل من قبل السلطة 
ماهو العامل في قوله: «أرجلكم»؟ 
1 القراءتان و المسح على الأرجل 
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1 رن ]ص 
القراء نان وغسل الأرجل 3 
العَسْل وقراءة النصب 
الخْسل وقراءة الجر 
الجر بالجوار صحة وشرطاً 
الاجتهاد تجاه الننص 
.١‏ الغسل يشمل المسح 
.١‏ نسخ السنة للكتاب 
التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
4. سهولة غسل الرجلين دون الشعر 
. اتباع السلف في الغسل 
5. التحديد اية الغسل 
.المرجع هو السنة بعد تعارض القراءتين 
#. الغسل إضافة من النبي #7 
؛. التمسّك بالمصالح 
٠‏ . اعتراض جملة «فامسحوا» لبيان الترتيب 
المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة 
ما روي عن رسول الله يي حول مسح الأرجل 
ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل 
التجاهل لروايات المسح 
أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح 
تأملات واهية في أخبار المسح 











عثرة لا تتقال 
وضوء النبي يي عن لسان أئمّة أهل البيت هل 
نظرة عامة في أخبار العْسْل 
معالحة روايات الغسل 
أ. نسخها بالقران 
ب . إشاعة الغسل بعد نزول القران من قبل السلطة 
خاتمة المطاف: الآن حصحص الحق 
إكمال:آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي 


1 


المسح على الخفين 


اختياراً 


في الحضر والسفر 
حكم المسح على الخفين في حال الاختيار 

١‏ . الاحتجاج بالكتاب العزيز 

" . الاحتجاج بالسنة 

. إجماع أئمّة أهل البيت شلا 
ما يدعم القول بعدم جواز المسح على الحفين 
أدلة القائلين بجواز المسح على الحمّين 


الأول : رواية جرير بن عبد الله البجلي 
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القاتى * رواية المغيرة بن كتعية 

الثالث : دراسة سائر الروايات 

تساؤلات حول مسألة المسح على اين 

فروع المسألة 

-. 

تشريع الأذان 
و 


التثويب في أذان الفجر 
1 
المقام الأوّل: وفيه امور 
الأذان لغة وشرعاً ومكانة المؤدّن عند الله 
منزلة الأذان في التشريع الإسلامي 
تاريخ تشريع الأذان في أحاديث أهل البيت عه 


كيفية تشريع الأذان عند أهل السنة > 
استعراض ما روي في كيفية تشريع الأذان في السئن 1١‏ 
تحليل مضمون الروايات بوجوه اق 
الأزل : لا تتفق هذه الروايات مع مقام النبوة ار 
الثاني : انها متعارضة جرهراً 0 
الثالث : ان الرائي كان أربعة عشر شخصاً لا واحداً ل 











مناقشة أسانيد الروايات في الكتب الستة 

روايات الأذان في غير الكتب الستة 

المقام الثاني: التثويب في الأذان 

دراسة تاريخ دخول التثويب في أذان صلاة الفجر 
كلمات الأعلام في التثريب 

خاتمة المطاف: بدعة تلو بدعة 

حذف الحيعلة من الأذان 


عن 


بين البدعة والسنة 
حكم القبض في الصلاة 
القبض بدعة محدثة 
١‏ . حديث أبي حميد الساعدي الحاكي لصلاة الرسول 
" . حديث حماد بن عيسى الحاكي لصلاة الإمام الصادق فضا 
دليل القائلين بلزوم القبض 
.١‏ حديث سهل بن سعد 


؟. حديث وائل بن حجر بصوره الثلاث 





4. أحاديث ضعاف لا يحتج بها 
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الآن حصحص الحق 
أحاديث أثمّة أهل البيت هبط في القبض 


6 
البسملة 


جزئيتها والجهر مبا 





فضل البسملة 

أقوال الفقهاء في جزئية البسملة 

البسملة جزء من الفاتحة 

السبع المثاني هي فاتحة الكتاب 

فاتحة الكتاب سبع آيات مع البسملة 

روايات أثمّة أهل البيت 8 حول البسملة 

التسمية ولزوم الجهر ها 

أئمة أهل البيت هيا والجهر بالبسملة 

حجة القائلين بعدم جزئية البسملة وحكم الجهر بها 
حدبث يزيقه التاريخ الصحيح 


البسملة جزء من مفتتح كل سورة 






على الأرض 
السجود على الأرض مظهر ناصع من مظاهر العبودية 
اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه 
الفرق بين المسجود له والمسجود عليه 
السجود في اللغة 
سرّ كشف الحبهة في السجدة 
السجود في عصر الرسولثيةْ ومراحل كيفية السجود 
المرحلة الأولى: السجود على الأرض 
تبريد الحصى للسجود عليها 
الأمر بالتتريب 
الأمر بحسر العمامة عن الجبهة 
سيرة النبي في السجود 
سيرة الصحابة والتابعين في السجود 
المرحلة الثانية: الترخيص في السجود على الخمر والحصر 
المرحلة الثالثة: السجود على الثياب لعذر 
حصيلة البحث 


ماهو السرّ في اتخاذ تربة طاهرة 















خاتمة المطاف: يذكر فيها أمران 
الأوّل: فوض العقيدة والفقه على الزائر 


الثانى: صيرورة البدعة سئّة 





يو 


الجمع بين الصلاتين 
أقسام الجمع بين الصلاتين 
الجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة 
الجمع بين الصلاتين في السفر 
ْ الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر 
الجمع بين الصلاتين في الحضر اختيارا 
التنويع في الوقت في فققه السنة 
من يوافق الإمامية بعض الموافقة من السنة 
من يوافق الإمامية تمام الموافقة من السنة 
الكتاب والجمع بين الصلاتين 
السنة والجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً 
تبريرات غير ناجحة لرفض الجمع بين الصلاتين 
.١‏ ترك الجمهور العمل بها والجواب عنه 
؟. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير والجواب عنه 
















. كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً والجواب عنه 

نقد أدلة الشوكاني على أنَّ الجمع كان صورياً 

. كان الجمع لعذر المطر والجواب عنه 

0 كان الجمع للغيم في السماء والجواب عنه 

؟. كان الجمع لمرض والجواب عنه 

/. كان الجمع لأحد الأعذار المبهمة والجواب عنه 
أسئلة وأجوبة 

الأؤل: الجمع وحديث حنش 

الثاني: الجمع وحديث ليلة التعريس 


الثالث: المناقشة في حديث حبيب بن أبي ثابت والجواب عنه 
4 
القصر في السفر 
هل القصر في السفر عزيمة أو رخصة؟ 
أدلّة القول بأنّ القصر عزيمة 
قصر الصلاة بمنئ 
أدلّة القائلين بأنّ القصر رخصة 
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4 

إفطار المسافر 

في شهر رمضان ؤ ظ 
الإفطار ني السفر 6 
الكتاب وصوم رمضان في السفر يلمك 
الاستدلال بالآية على أن الإفطار في شهر رمضان للمسافر عزيمة 8 
تفسير قوله: #وان تصوموا خير لكم * د 
السّنة وصوم شهر رمضان في السفر 7 


ما اتحْذْ ذريعة لجواز الصوم في السفر 1 


١٠ 


صلاة التراويح 
التراويح لغة واصطلاحاً عم 








قيام ليال رمضان بالتطوّع سئة مؤكدة 
خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 
صلاة التراويح جماعة عند الإمامية 





صلاة التراويح جماعة عند أهل السنة 





صلاة التراويح جماعة في حديث الرسول 




























الاختلاف في عدد الليالي وتواليها ومواضعها 
عدم إناطة التشريع برغبة الناس 

مخالفة التعليل لنداء المعراج 

رغبة الصحابة لا يكون ملاكاً للتشريع في حق الأجيال 
القدر المتيقن في فعل النبي 

صلاة التراويح بين اللغوية وعدم التشريع 

الاختلاف الكبير في عدد ركعاتها 

صلاة التراويج جماعة في كلام عمر 

التشريع مختص بالله سبحانه 

استنباط مشروعية صلاة التراويح من تقرير النبي 

خاتمة المطاف: وفيه أمور 

الأمر الأوّل: إقامة التراويح جماعة غفلة عن حكمة الله 
الأمر الثاني: تقديم المصلحة المزعومة على النص 

الأمر الثالث: تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة هو بدعة 
الأمر الرابع: بين السئة والبدعة 
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أقسام الحج الثلاثة 
الأزل: في بيان الأحكام الواردة في الآية 


[تمام الحسج والعمرة لله 

إذا أحصر بالعدو أو المرض 

لا ينحلل قبل الذبح 

حكم المريض و من برأسه أذى 

التمتع بالعمرة إلى احج 

الفاند للهّدي 

التمئع بالعمرة إلى الحجّ وظيفة الافاقي 

الثاني: متعة احج سنة أبدية 

الثالث: سيرة العرب قبل الإسلام في الحج 

الرابع: احتدام النزاع بين الصحابة في حياة النبي 

الخامس: عودة التقاليد الجاهلية 

حج التمتع على عهد عثمان 

السادس: الصحابة وتحريم متعة الحج 

التمتع بالعمرة إلى الحسح وشروطه 

السابع: التبريرات المختلقة للحظر المفروض 
.١‏ فسخ الحبّ إلى العمرة 





. اختصاص التمتع بالصحابة 
1 عزوه إلى النبي يي وطروء النسيان على الصحابة 


0 
خاتمة المطاف: في أمور 


الأول: المراد من «رجل؟ هو عمر بن الخطاب 

الثاني: الفرق بين إحرام علي وإحرام أبي موسى 

الثالث: ان في حظر متعة الحج لعبرة لمن سبر التاريخ 

الرابع: هل الخليفة حرّم خصوص التحذّل بين العمرة والحجح؟ 


1١ ؟‎ 


أو 

الزواج المؤوقت 
الغريزة الجنسية بين التحديد والإباحة الغربية 
كلمة 0 راسل» والزواج المؤقت 
آراء الفقهاء في الزواج المؤقت 
الزواج المؤقت» تعريفه ونبذ من أحكامه 
الزواج المؤقت في صدر الإسلام 
المتعة في الذكر الحكيم 
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) الرضي ل )[الصفحةا 








القرائن 11111110 د 
المؤقت لا التلذذ الجنسي ١‏ 
ظ المتعة في السنّة النبوية ١ه‏ 
ؤ المتعة في التفاسير غير الروائيّة 0١‏ 
شبهات وحلول 538 
ظ الشبهة الأولى: المتعة وتكوين الأسرة 204 
الشبهة الثانية: المتعة خارجة عن الحصر المحلل 01 
الشبهة الثالثة: لو كانت زوجة لماذا لا ينفق عليها ولا ترث؟ يك 

ْ الشبهة الرابعة: لو كانت جائزة لما أمر بنكاح الإماء والاستعفاف 





الشبهة الخامسة: اندراج المتعة ضمن السفاح 
الشبهة السادسة: المتمتع يقصد السفح لا الإحصان 
الشبهة السابعة: نسخ النبي حلية المتعة 

الشبهة الثامنة: الزواج المؤقت ومشكلة الإنجاب 





الشبهة التاسعة: اكذوبة المتعة الدورية 
الشبهة العاشرة: تحاشي الأشراف عن تعاطيها 
خاتمة المطاف: في توجيه نمي الخليفة 
الفهارس 
.١‏ فهرس المصادر 








